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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الأيمان» -بفتح الهمزة- جمع يمين» وأصل اليمين 
في اللغة اليدء وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أَحَذ كل بيمين صاحبه. 
وقيل: لأن اليد لیمنی من شأنها حفظ الشی. ی ل بذاك اا 
عليه وسجي المجلوف عليه يبنا لتليسه بها . ويجمع اليمين أيضا على أيمن» ك 
وأَرْغُف.. وعُوّفت شرعايأها توكيد الشى, يذكر اسم» أو صفة لله تعالى. وهذا أخصر 
التعاريف» وأقربها . قاله في «الفتح»”'' . 

وال أب كداية رة الله تعالى: الأصل في مشروعيّة الأيمان الكتاب» 4 
والإجماعء أما الكتاب» فقوله سبحانه وتعالى : ل بوخد اه اللو ف ایمیک ول 
نكم يمَا حدم ين4 الآية [المائدة:۸۹] . وقال تعالى : #وا کشا الک بد سد 
يكيرما [النحل: ]9١‏ مس نبيّه ية بالحلف في ثلاثة مواضع» فقال: ی 
ی هو فل إى وئ إِنَمُ لحن الآية [يونس:57]. وقال تعالى: فل بل ورد 
اكم الآية [سبأ: ۳]ء والثالث: قل بل وَرَنَ مش4 الآية واا ش 

وأما الستة فقول النبي ا : ١‏ إني واللّه إن اء الل لآ أحلف على یمین › فأرى 
غيرها خيرًا منهاء إلا أتيت الذي هو خيرء وتحللتها»» منْفقٌ عليه. وكان أكثر قسم 
رسول الله يَلِهِ: «ومُصَرّفٍ القلوب»ء و«مقلّب القلوب»» ثبت هذا عن رسول الله يله 
في آي» وأخبار سوى هذين كثيرة. وأجمعت الأمة على مشروعيّة اليمين» وثبوت 
حكمهاء ووضعُها في الأصل لتوكيد المحلوف عليه. انتهى”" . 





(1( افتح] ددن ندا" 
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و«النُذور» م نَذْرء هو في الأصل مصدر تذر ينذِر. من باب ضرب» وفي لغة من 
باب قتل . أفاده الفيَومى . 

وقال في «القاموس»» و«شرحه»: ونذَّرَ على نفسه ينر -بالكسر- وينذّرُ -بالضم- 
َذْرًا -بالفتح- ونُذُورًا -بالضب-”'' : أوجبه» كانتذرء ونذَّرَ ماله» ونذّر لله سبحانه 
وتعالى كذا: أو جبه على نفسه تبرّعاء من عبادة» أو صدقة» أو غير ذلك» وفي الكتاب 
العزيز: #إني نَدَرَتٌ للك ما في بط محرا الآية [آل عمران: .]١‏ قالته امرأة عمرانء أم 
مريم. قال الأخفش: تقول العرب: نذر على نفسه نذرّاء ونذرت مالي» فأنا أنذره 
نذرًا. رواه يونس عن العرب. أو النذر: ما كان وعدا على شرطء فَعَليَ إن شمّى الله 
فريظى خذاء. تلن وع أن. اتسصتق بدينار»: لسن نذن. انس . 

وقال في «الفتح» : ا الإنذارء سا التخويف . وعرّفه الراغب بأنه إيجاب ما 
اس بواج لسوت ار ای" 

وقال ابن الأثير: وقد تكرر فى أحاديث النذر ذكر النهى عتهء وهو تأكيد لاأمره» 
ونحذيرٌ عن التهاوة به بعد إيجابه؛ ولو كان معناه الزجرٌ عنه حتى لا يفعَلَ» لكان في 
ذلك إبطالا حكمه» وإسقاط لزوم الوفاء به» إذ كان بالنهي يصير معصيةٌء فلا يلزم. 
وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمرٌ لا يجرٌ لهم في العاجل نفعاء ولا يصرف 
عنهم ضرّاء ولا يرد قضاءًء فقال: لا تنذِرُوا على أنكم قد تدركون بالنذر شيئًا لم يقذره 
الله لكمء أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم» فإذا نذرتم» ولم تعتقدوا 
هذاء فاخرجوا عنه بالوفاءء فإن الذي نذرتموه لا زم لكم. انتهى”*' . 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الأصل في النذر الكتاب» والسئة» والإجماعء أما 
الكتاب» فقول الله عز وجل: بن يدر [الإنسان:۷]ء وقال تعالى: «وليوشُوا 
نذُورَهُمٌ 4 [الحج :۲۹]ء وأما السئّة» فروت عائشة أن رسول الله يِه قال: «من نذر 
أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». رواه البخاريّ» ويأتي للنسائيّ 
برقم -78775- وعن عمران بن حصين سی . عن النبي مياد » قال : اخيركم قرني» ثم 
الذين يلونهم › ثم الذين يلونهم» -قال عمران: لا أدرى ذكر ثنتين » أو ثلاثا» بعد قرنه- 


. "6/١7 «المغتى»‎ )١( 

(۲) على هذا ليس «النذور» حمعا لنذر. بل هو مصدر مفردء كالقعود. والجلوس› فافهم . 
(۳) راجع «القاموس» ٠.‏ وشرحه «تاج العروس» ٥٦١/۳‏ . 

EFA «فتح‎ )€( 

. ۳۹ /٥ «النهاية»‎ )5( 
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اٿم يجيء قوم ينڈرون» ولا يَمُون» ویخونون» ولا يؤتمنون» ويشهدونء ولا 
يستشهدون» ويظهر فيهم السمن". رواه البخاريٌ» ويأتي للنسائيّ برقم -787*5 . قال : 
وأجمع المسلمون على صخة النذر في الجملة» ولزوم الوفاء به. انتهى”'' . 

قال الجاع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أنه سقط من النسَاخ 7 الترجمة بلفظ : 
«الحلف بمقلب القلوب»» بدليل أنه موجود هكذا في «الكبرى»» وبدليل الترجمة التالية . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

۸ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدٌ بْنْ سُلَيِمَانَ الرّهَاوِي ' أ وَمُوسَى بُ عَبْدٍ الرّحْمَنَء قالا: 

حَدَتَنَا مُحَمُْدَ بْنُ شر قال: حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بن عقبّة: عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ اله 
ن عُمَرَ عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: كانت يَمِينَ يَحْلِفٌ عَلَيِهَا رَسُولُ الله هة : «لاء وَمُقَلْبِ 
الْقُلُوب»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. 47/98 ]1١[ (أَحْمَّدُ بْنُ سُلَيِمَانَ الرُهَاوي) أبو الحسين الثقة الحافظ‎ -١ 

-١‏ (مُوسى ن عبد الرحمَِ) بن سعيد بن مسروق الكندي المسروقي» أبو عيسى 
الكوفي» د تقَة» من كبار 41/۷٤ ]1١1١[‏ . 

*- (مُحَمَدُ بْنُ بشر) العبديّ» أبو عبد الله الكوفى» ثقة حافظ [9] 887/60 . 

4- (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة الثبت [۷] ٣۷/۳۳‏ . 

-٥‏ (موسى بن عقبة). بن أبي عيّاش الأسديٌ مولاهم المدني» ثقة فقيه» إمام في 
المغازي [5] ١77/957‏ . 

5- (سالم بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب العدويّ المدنئء ثقة ثبت فقيه [۳] 
24277 , 

۷- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١1/١7‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير شیخیه» فالأول من أفراده» والثاني تفرد به هوء والترمذيّ» وابن 
ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى سفيان» غير شيخه أحمد» فرُهاويّ. 
والباقون. مدنيوة: 





. «كتاب النذور»‎ . 57١/١7 «المغني»‎ )١( 
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(ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيَء موسى» عن سالم . (ومنها): أن سالمًا من 
الفقهاء السبعة على بعض الأقوال . (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (770؟) حديئًا. والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 

(عَنْ سَالِم) هكذا في رواية الثوريي» عن موسى بن عقبة» وكذا قال ابن المبارك» عن 
موسى بن عُقبة» عند البخاريّ في «القدر»» وهو المحفوظ. وشذ النفيليّ» فقال: «عن 
ابن المبارك» عن موسى» عن افع٠ء‏ بدل «سالمء أخرجه أبو داود في رواية ابن داسة. 
أفاده في «الفتح0”'' (عَن ابن عْمَرَ) ٍب ٠‏ أنه (قَالَ: كانت يَمِينْ) اليمين مؤنثة؛ ولذا 
القع التاء ب«كان» . قال الفيّوميّ: ويّمين الحلفٍ أنثى. وتجمع على أيمُنء وَأَيْمَانَ. 
قاله ابن الأنباريّ. قيل: سمّى الحلِف يميئًا؛ لأهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد 
متهم بيميته على يمين صباحيه: فستي الحلف يمينا منجاًا. اون . 

وقال السندى رحمه الله تعالى : المراد باليمين المحلوف بهء و«عليها» به بمعنى «بها» 
ثم الظاهر نصب «اليمين» على الخبرية ؛ لأن قوله: «لاء ومقلب القلوب» ب 
لفظه. فيجري عليه حكم المعارف» فيتعيّن أن يكون اسم «كانت»» إلا أن يقال: 
«كانت» فيها ضمير القصة. انتهى . 

(بَخلِف عَلَْيِهَا رَسُولُ الله بة) أي كثيرًا ففي رواية البخاريّ من طريق ابن المبارك» 
عن عرس ين عقا فى ادن ؛ کا ما كان ال كل يحلف . ء ٠١‏ ومن طريقة أيشا 
قي «التوسيدة: #أكثر ما كان الین فل يسلف. . . 6. وألفرجه ابن عاجه من وجه آعثر 
عن الزهريّ» بلفظ : «كان أكثر أيمان رسول الله بية: «لاء ومصرّف القلوب» 

(دا) إما زائدة لتأكيد القسمء كما في قوله تعالى : لا أَقِيم» [القيامة :١]ء‏ أو لنفي 
ما تقدّم من الكلام»ء مثل أن يقال له: هل الأمر كذاء فيقول: «لاء ومقلب القلوب». 
قاله السندى . 

(وَمُقَلْبِ القُُوب) هذا هو المقسم به. 

والعراة وليب القلوب نقلي اعرافياء وأحوالياء لا فتلي انع القلب:. فالمعنى 
أنه تعالى متصرّف في قلوب عباده بما شاء. لا يمتنع عليه شيء منهاء ولا تفوته إرادة . 

وقال الكرمانيّ: ما معناه: كان يحتمل أن يكون المعنيُ بقوله: «مقلب القلوب» 
أن يجعل القلب قلبّاء لكن مظان استعماله تنشأ عنه» ويستفاد منه أن أعراض 


ا 


. كتاب القدر؟‎ ٠. ۳٣۹/۱۳ افتح؛‎ )١( 
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القلب» كالإرادة وغيرها بخلق الله تعالى» وهي من الصفات الفعليّة» ومرجعها إلى 
القدرة.: اع ”1 

وقال الراغب الأصفهانيّ : فلب الشيء: تصريفه» وصرفه عن وجه إلى وجه» كقلب 
الثوب» وقلب الإنسان» أي صرفه عن طريقته . قال: وتقليب القلوب والبصائر: صرفها 
من رأي إلى رأي» والتقلْبُ: التصرفٌ. قال تعالى: أو بذهم في تَمَلبِهِم» الآية 
[النحل:47] . وقلب الإنسان سمي به؛ لكثرة تقلبه. 

ويعبر بالقلب عن المعاني التي يختص بهاء من الروح» والعلمء والشجاعة» وقوله 
تغالى : «وَيلعتٍ لقَلُوب ألحَتاجِرٌ » الآية [الأحزاب : ]٠١‏ أي الأرواح» وقوله تعالى : 
لمن کان لم ملب الآية [ق :۳۷] أي علمٌء وفهم. وقوله تعالى: ##وَلتَطمَين بف 

وگ الآية [الأنفال:١٠]‏ أي تثبت به شجاعتكم» ويزول خوفكم. انتهى 
اراش" . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربيّ: القلب جزء من البدنء خلقه» وجعله للإنسان 

محل العلم» والكلام» وغير ذلك» من الصفات الباطنة» وجعا, ظاهر البدن محل 
التصرّفات الفعليّة والقوليّةء ووكل ا ملكا يأمر بالخير» وشيطاءًا يأمر بالشرّء فالفعل 
بنوره ببديه» والهوى بظلمته يُغويه» والقضاء والقدر مسيطرٌ على الكن» والقلب يتقلب 
بين الخواطر الحسنة والسيّئة» واللّمّة من الملك تارة» ومن الشيطان أخرى» والمحفوظ 
من حفظه الله تعالى انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية) : : في مواضع م ذكر المصتف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-١/‏ ۳۷۸۸ و۳۷۸۹- وفى «الكبرى» ٤۷۰۳/۲‏ و"/ 4704 . وأخرجه 
(خ) 5 «القدر» 1٦١۷‏ و«الأيمان والتذورة ٧۷‏ و«التوحيد» ۷۳۹۱ (د) قي «الأيمان 
والنذور» 7771 (ت) في «الأيمان والنذور» ١54٠‏ (ق) في «الكفارات» ۲٠۹۲‏ (أحمد) 





. «كتاب التوحيد» . رقم الحديث791‎ 770/1١5 «فتح»‎ )١( 
. 587-541١ «مفرات ألفاظ القرآن؛ ص‎ )۲( 
. 7/1۳ راجع «الفتح»‎ (۳) 
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فى «مسند المكثرين» ٥‏ و5074 . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): أن فيه دلالة على مشروعيّة الحَلِفيٍ على الشيء؛ تأكيدًا له. (ومنها): 
استحباب الحلف بقوله: «لا» ومقلب القلوب». (ومنها): أن فيه أن أعمال القلوب من 
الإرادات» والدواعي» وسائر الأعراض بخلق الله تعالى. (ومنها): أن فيه جواز تسمية 
الله تعالى ب«مقلب القلوب»» و«مصرّف القلوب»» ونحو ذلك مما ثبت من صفاته تعالى 
في الكتاب والخبر الصحيحء وإن لم يتواتر» على الوجه الذي يليق به. (ومنها) : إثبات 
صفة التقليب لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. (ومنها): أن في الحديث حجة 
لمن أوجب الكفارة على من حلف بصفة من صفات الله تعالى» فحنث» ولا نزاع في 
أصل ذلك وإنما الخلاف في أي صفة تنعقد بها اليمينُ؟» والتحقيق أنها مختصّة بالتي 
لا يُشاركه فيها غيره» كمقلب القلوب. (ومنها): ما قاله القاضي أبو بكر بن العربيّ 
رحمه الله تعالى: في الحديث جواز الحلف بأفعال الله تعالى» إذا صف بهاء ولم 
يُذكر اسمهء قال: وفرّق الحنفيّة بين القدرة والعلمء فقالوا: إن حلف بقدرة الله 
انعقدت يميئه › وإن حلف بعلم الله لم تنعقد؛ لأن العلم يعبر به عن المعلوم» كموله 
تعالى : فل هَل عِندَحِكُم ين عل حرجو لن الآية [الأنعام:58١]‏ . 

والجواب أنه هنا مجارٌء إن سُلْم أن المراد به المعلوم. والكلام إنما هو في الحقيقة 
انتهى(2. (ومنها): ما قال البيضاوىّ: فى نسبة تقليب القلوب إلى الله تعالى إشعارٌ بأنه 
يتولّى قلوب عباده» ولا يكلها إلى أحد من خلقه . وفي دعائه ية يا مقلّب القلوب ثبت 
قلبي على دينك؟ إشارة إلى شمول ذلك للعباد حتى الأنبياء» ورفع توهم من يتوهم أنهم 
يُستئتون من ذلك» وخص نفسه بالذكر إعلامًا بأن نفسه الزكيّة إذا كانت مفتقرةً إلى أن 
تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى» فافتقار غيرها ممن هو دونه أحق بذلك”'"2. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 
الس 


2 لډ إد 


. راجع «الفتح» 75/1 «كتاب الأيمان والنذور»‎ )١( 
. «كتاب التوحيد؟‎ 77١/١0 راجع «الفتح»‎ )۲( 


۳۷۸۹ (الْحَلِفٌ بامُصَرقي القلوب») - حديث رقم‎ -١ 
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ت (الحلف ب١مصَرّف‏ القُلوب») 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْحَلِفُ»ه -بفتح الحاء المهملةء وكسر اللام» 
وتسكن تخفيفًاء مصدر حَلّف» يقال : حلّفتٌ بالله حَلِمَاء وتؤنّث الواحدة بالهاءء فيقال: 
حَلِفَةٌ» ويقال فى التعدّي أحلفته إحلافاء وحلفته تحليماء واستحلفته. قاله الفيّومى 
واللّه تعالى أعلم بالاو أب . 1 

6- (أْخْبَرَنِي مُحَمْدُ بْنُ يَحْتَى بْنِ عَبْدٍ الله قال : حَدَثَنَا محمد بْنُ الصَّلْتِء 5 
َعْلّىء قال: حَدَثَنَا عَبْدْ الله بْنُ رَجَاءِء عَنْ عَبّادٍ ن إسْحَاقَ » عَنِ الرُهْرِيّ عَنْ سَالِم 
عَنْ أبيهِء قال : كائث يَمِينُ رَسُولٍ الله يك التي يَخْلِفٌ ببَاء دلا وَمُصَرّفٍ القُلأوب») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وامحمد 
بن يحيى بن عبد الله»: هو الذهلى النيسابوريّ الحافظ الشهير [۱۱] 7١4/197‏ . 

و«محمد بن الصَّلْتء أبويعلى» البصريٌّ النَّوّزْيَ -بفتح المثئاة» وتشديد الواوء 
بعدها زاي- أصله من تَوّزء ويقال: جوز بالجيم : بلدة بفارس- صدوق يهم ]٠١[‏ . 

قال أبو حاتم: صدوق كان يُملي علينا من حفظه التفسير وغيره» وربّما وهم. وقال 
الدارقطنيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: مات سنة (۲۲۸) . وقال ابن 
حزم : مجهول. روى عنه البخاريٌ حديثين» والمصئّف بواسطة محمد بن يحيى الذهليّ 
هذا الحديث فقط . 


صغار [۸] ۰۰۲/۱۹۳ . 

واعبّاد بن إسحاق»: هو عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة 
المدني› لوق رمي بالقدر [1] . 

والحديث حسنْ» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجعء والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتُ» وإليه 
ا 


مډ +3 ڍو 


5 : : 7 2و بر أي ت n~‏ 
شرح سنن النسائی - كتاب الأبِمّان› والنذور 








۰--(أَخبَرنا إسْحَاقُ بى إبْرَاهِيمَ قال: أتأنا القشل بن موسي قال : ا 
مُحَمُد بْنُ عَمُروء ال۲ حَذئنا انو سل عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله بء قال : 
خَلَقَ الله الْجَنْهَ وَالئَارَ أَرْسَلَ جِبْرِيل عَلَيه السام إلى الجن فقَالَ: انظز إِلَيهَاء يد 
أغدَدتٌ لأَهْلِهَا فيهاء ٠‏ فَنَظرَ إليهاء فْرّجَعَ ‏ فال : وَعِرْتَك ا يَسْمَعُ بها أَحَدٌء إلا مخَلَهَا 
َأمَرَ بها فَحُفّتْ بِالْمَكَارِوِء قَقَالَ: اذْهَبْ إِلَيهَاء فانظز إِلَيهَاء وَإِلَى ما أَعْدَدتُ لِأمْلِهَا 
فيهاء قَنَظَرَ إِلَيهَاء فَإِذَا هى كذ حُفّثْ بِالْمَكَارِوء فَقَالَ: وَعِرّتِكَء لَقَدْ خَشِيتُ أن لَا يَدْخُلَهَا 
أَحَدّء قَالَ: اذْمَبْء فَانْظْرْ إِلَى الئارء وَإِلَى مَا أَعدَدتٌُ لِأَمْلِهَا فِيهَاء كْتَظَرَ إِلَيِهَاء فَإِذَا هي 
يَرْكَبُ بغْضُها بَعْضَاء فَرَجَمَء فَقَالَ: وَعِرْتِكَء لا يَدْخُلْهَا أَحَدْء كَأْمَرَ اء فَحُفْتْ 
ِالشَّهَوَاتِء فَقَال: ازجغ . فَانْظز إِلَِهَاء فَتَظرَ إِلَيِهَاء فَإِذَا هِىء قَذ حُفْتْ بِالشّهَوَاتِ 
فرَجَعَ ‏ وَقَال: وَعرّتك لَقَدْ خَشِيتُ» أن لا يحو مِنْهَا ليده إلا دَخَلَهَاه) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه» ثقة ثبت فقيه 
FF EYA‏ .ع 

؟- (الفضل بن موسى) السّينانيَ» أبو بو عبد الله المروزيّ» ثقة ثبت» ربما أغرب. 
من كبار [9] ۱۰١۰/۸۳‏ . 

]1[ (محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثيَّ المدنيّ» صدوقء له أوهام‎ -٣ 
ل"‎ 

5- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدنى الفقيه [۳] ١/١‏ . 

. والله تعالياًعلم‎ . ١/١ (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه‎ -٥ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من كناسات التصظه وه الله تعالى . اھا أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» وشيخ شيخه. 
فمروزيان. (ومنها): أن فيه أبا سلمة من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه 
أبو هريرة ييه من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم . 


۳۷۹۰ (الحلف بعرة الله تَعَالَّى) - حديث رقم‎ -٠ 








۵ د 





شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيِرَة رضي الله تعالى عنه (عَنْ رَسُولٍ الله ل قال : لما حَلَىَ اللَهُ الجن 

ولتار أَرْسَلَ جِبْرِيلَ عَلَيِهِ السام إلى الجَنّهَ فَقَالَ: انظز إِلَيهَا وَإِلَى مَا أعَدَدْتُ لِأَهْلِهًا 
فيها) أي فن النعيم المقيم» والعز المستديم (فَنَظرَ) جبريل (إلِيهَاء فْرَّجَعَ ‏ فقّال : 
وَعِزْتِكَ) هذا محل الشاهدء حيث أقسم جبريل غللا بعرّة الله تعالىء فدلَ على 
مشروعيّة القسم بعزة :ة الله تعالى . 

(لَا يسْمَعُ بها) أي بصفات الجئة؛ وبما أعدٌ فيها من أنواع النعيم المقيم. وأصناف العرّ 
المستديم (أَحَدٌء إلا دَخَلَهَا) قال السنديّ: يريد أن مقتضى ما فيها من اللذّة» والخيرء 
والنعمة أن لا يتركها أحد سمع بها في أيّ نعمة كان. ولا يَمْنَعٌ عنها شي من النعم. ولا 
يستغني عنها أحد بغيرها أيّ شيء كان» والمطلوب مدحهاء ومدح ما اعد فيهاء وتعظيمهاء 
وتعظيم ما فيهاء وأنها دارٌ لا يساويها دارٌء وليس المراد الحقيقة» حتى يقال: يلزم أن يكون 
جبريل بهذا الحلف حانثاء ويكون في هذا الخبر كاذبّاء وهذا ظاهرٌ . ويحتمل أن المراد: 
لايسمع بها أحد إلا دخلهاء إن بقيت على هذه الحالة . انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الثاني هو الصواب» وأما الاحتمال 
الأولء ففيه نظر لا يخفىء فإن أسلوبه غير لائق بالمقام» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

(فَأَمَر) الله سبحانه وتعالى. وفي نسخة: «وأمر» (ببا) أي بالجئة (فَحْفْتْ) بالحاء 
المهملةء والفاءء والبناء للمفعول» من الحَمّافء وهو ما يُحيط بالشي,؛ حتى لا 
توصل إليه إلا بتخطيه» فالجئّة لا توصل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره» والنار لا يُنَى 
منها إلا بترك الشهوات"'' (بِالْمَكارِِ) جمع مكروهء كما في «اللسان». 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: أي جعلت سبل الوصول إليها المكارة والشدائد على 
الأنفس» كالصومء والزكاة» والجهاد» ولعلٌ لهذه الأعمال وجوذا مثاليًا ظهر بها في 
ذلك العالمء وأحاطت الجنة من كلّ جانب» وقد جاء الكتاب والسئّة بمثله» ومن جملة 
ذلك قوله تعالى: #وَعَل ءام الأسمآء كلها ث2 2 عرض - أي المسميات --. عل 
ألْمتبكة) [البقرة:١7]»‏ ومعلومٌ أن فيها ل والمعدومات. والله الى 
أعلم . انتهى”" . 

قال : اذكب إِلَيهَاء فانظز إَِيهاء وَإِلَى مَا أَدَذْتُ لِأَهْلِهَا فيهَاء فُتظرَ لبها فَذَا هي 


(۱) (فتح 1 IV‏ . 
(۲) «شرح السنديّ» ٤-۳/۷‏ 





V1 لل‎ 


قَدْ حفْث) وفي نسخة : : ااحجبت) (بالمکاروء فَقَال: وَعِرْتك» لقَدْ > شيت أن لا بذلا 
أ آى السعوة الرضوك البهاء حيت خقت بالكاره (كال) سان ف وال (ادْهَبْء 
فانظز إِلَى النَّارء وَإِلَى ما أَعدَذتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا) من السعير» والشرّ المستطير (قُتَظرٌ إلَيِهَا 
ا عن بزب بها يفشا أي يعلو بعشها غلی يعقى؛ تن يأكله: وغو بمعلى 
الحديث الآخر في «كتاب الكسوف»» حيث قال بة: ولقد رأيت جهنم يَحطم بعضها 
بعضًا. . .2 (فَرَجَعَ) جبريل 4 إلى ربّه عز وجل (فَقَالَ: وَعِرّتِكَء لا يَدْخُلُهَا أَحَدَ) 
أي لما بها من شدة العذاب (فَأْمْرَ) سبحانه وتعالى (يَاء فَحُفْتْ بِالشَّهَوَاتِ) أي أحيطت 
بالأمور التي تشتهيها النفس. من لذات المعاصي» والمخالفات (فَقَال اك وتعالى 
لجبريل: ارجع . فَانْظر إِلَيِهَاء فَنَظَرَ إِلَيهاء فَإِذا هي ء قَذْ حُمْث بِالشَّهَوَاتِء فَرَجَمَ 
وَقَال: وَعِدّ رتك لذ حَشِيتُ, أن لا ينجو ينها أَحَدْ إلا دََلَّهَا) قال السنديّ رحمه الله 
تعالى : الظاهر أن جلة «إلا دخلها؛ حال بتقدير «قد؛ مستثنى من عموم الأحوالء ولا 
يخفى أنه لا يتصور النجاة فيها إذا دخلهاء فالاستثناء من قبيل التعليق بالمستحيل» أي لا 
ينجو منها أحد في حال إلا حال دخوله فيهاء وهو مستحيل. . فصارت النجاة مستحيلة؛ 
وقد قيل بمثله في قوله تعالى : يسن نا ا ولا ا ا ا 
[الواقعة:5؟]2 . وقركه تعالى: ول در بيت لْمَوَتَ إلا الْمَوْتَدٌ الأرك» 
ادن 85] . اي" 

[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه البخاريّ في «صحيحه» مختصرّاء فقال في «كتاب 
الرقاق» :-1٤4۸۷-‏ حدثنا إسماعيل» قال : حدثني مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج. 
عن أبي هريرةء أن وسوك الله مادء قال: «خجبت النار بالشهوات» وحجبت الجنة 
بالمكاره» . 

فقال في «الفتح»: قوله : «حجبت» كذا للجميع في الموضعينء إلا الفرويٌ» فقال: 
احفت6 في الموضعين» وكذا هو عند مسلم من رواية ورقاء بن عمر. عن أبي الزناد» 
وكذا أخرجه مسلم ۰ والترمذدي من حديث ای تيه . وهو من جوامع كلمه وء 
وبديع بلاغته في ذم الشهواتء. وإن مالت إليها النفوس» والحض على الطاعات» وإن 
كرهتها النفوس» وشى عليهاء وقد ورد إيضاح ذلك من وجه آخر عن أبي هريرة ضيه » 
فأخرج أبو داود» والترمذى . والنسائي . وابن حبان» والحاكم . من وجه آخر عن ابی 
هريرة تيه » رفعه: «الَمَا خلق الله الجئة. . ٠.‏ فذكر حديث الباب» ثم قال: فهذا يفسر 








. وفي نسخة : (يتركب» ولعله تصحيف‎ )١( 
: ٤/۷ ا شرح السندئ»‎ (۲( 


# ع ٠‏ (الحاف بعرَة الله تعالى) - حديث رفم ۳۷۹۰ 








باب ؟ 








ووابة الأعرج: قات المراد بال گاره هنا ما أمر المكلف بمجاهدة تسه فيه سلف وڈ گال 
كالإتيان بالعبادات على وجههاء والمحافظة عليهاء واجتناب المنهيّات قولا وفعلا 
وأطلق المكاره لمشقّتها على العامل» وصعوبتها عليه» ومن جملتها الصبر على المصيبة› 
والتسليم لأمر الله فيها. 

والمراد بالشهوات ما يستلذ من أمور الدنياء مما مئَعٌّ الشرع من تعاطيهء إما 
بالأصالة» وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات» ويلتحق بذلك الشبهات». 
والإكثار مما أبيح» خشية أن يوقع في المحرّم» فكأنه قال: لا يُوصل إلى الجنّة إلا 
بارتكاب المشنقاتث. المعبر عنها بالمكروهات» ولا إلى الثار إلا بتعاطي الشهوات» 
وهما محجوبتان». فمن هتك الحجاب افتحم . 

ويحتمل أن يكون هذا الخبرء وإن كان بلفظ الخبرء فالمراد به النهي”'' . 

وقال ابن العربيَّ: معنى الحديث أن الشهوات جعلت على حفافي النار» وهي 
جوانبهاء وتوهم بعضهم أنها ضرب بها المثل» فجعلها في جوانبها من خارج» ولو كان 
ذلك ما كان مثلا صحيحًاء وإنما هی من داخل» وهذه صورتها:”"' 
) فمن اطلع الحجاب» فقد واقع ما وراءف وکل من تصورها من خارج › فقد ضل عن 
معنْى الحديث . ثم قال : فان فيل : فل حاء فى البخاري : (احجبت النار بالشهوات»› 
فالجواب أن المعنى واحد؛ لأن الأعمى عن التقوى الذي قد أخذت الشهوات سمعهء 
وبصره يراها. ولا يرى النار التي هي فيهاء وذلك لاستملاء الجهالة ‏ والغفلة على قلبه؛ 
فهو كالطائر يرى الحبة في داخل خل الفخغ» وهي محجوبة به. ولا يرى الفخ لغلبة شهوة 
الحبة على قلبهء وتلق باله مہا . 

قال الحافظ : لا بے لمكن اي یل من یل ابیت بعلن کر وليس ما 
قاله غيره دعك » وأن الشهوات على جانب النار من خارج . : فمن وافعها. وحخرق 
الحجاب دخل النار» كما أن الذي قاله القاضى محتمل. واللّه أعلم. انتهی . والله 
تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع. والمات» وهو المستعان › وعليه التكلان , 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ . 





۳ . هكذا العبارة في «الفتح» ۳ - وفيها ركاكة» ولعل الصواب «مرادًا به النهي»‎ )١( 
. «كتاب الرقاق»‎ ١١1/١7 راجع الرسم في «الفتح»‎ )۲( 
: افتم» 1/1۳ «كتاس الرقاق»‎ 0) 


شرح سنن النسائي - كات الأئمَانء وَالئْذُو ر 


(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”/ -۳۷۹١‏ وفي «الكبرى» 47١7/١‏ . وأخرجه (خ) في «الرقاق» 
۷ مختصرًا (د) في «السئّة؛ ٤۷٤٤‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۲۷١١۲‏ 
و٤۳‏ و8544 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو جواز الحلف بعزّة الله تعالى. 

قال في «الفتح»: ما حاصله: إن الأيمان تنقسم إلى صريح» وكناية» ومتردد بينهماء 
وهو الصفات» وأنه اختُلف هل يلتحق بالصريح» فلا يحتاج إلى قصدء أو لاء 
فيحتاج ؛ والراجح أن صفات الذات منها تلتحق بالصريح؛ فلا تنفع معها التورية» إذا 
تعلق به حقٌ آدميْ» وصفات الفعل تلتحق بالكناية» فعرّة الله من صفات الذات» وكذا 
جلاله» وعظمته . قال الشافعي رحمه الله تعالى فيما أخرجه البيهقي في «المعرفة»: من 
قال وح اللّده وعظمة اللي وجلال الله وقدرة الله يريد اليسية: فر الل عرد r‏ 
يمين . انتهى . وقال غيره: والقدرة تحتمل صفة الذات» فتكون اليمين صريحة» وتحتمل 
إرادة المقدورء فتكون كتايةء كقول من يتعجب من الشى,ء: انظر إلى قدرة الله وكذا 
العلم» كقوله: اللّهم اغفر لنا علمك فيناء أي معلوماك. اتر 20 

(ومنها) : أن الجنة والنار مخلوقتان اليؤم» وقد دلت الأدلة من الكتاب والسئّة على 
ذلك» وزعمت المعتزلة أنهما بن يوم الجزاء» وهو مذهب باطل» منابذ للنصوص 
الصحيحة الصريحة. (ومنها): منقبة جبريل عل > حيث إنه هو المرسل إلى الأمور 
المهمّة. (ومنها): إثبات كلام 1" عز وجل» يكلم من شاء من ملائكتهء وأنبيائه إذا 
شاء. (ومنها): صعوبة الوصول إلى الجتة» حيث إنها محفوفة بالمكاره» فلا يصل إليها 
إلا من أزال تلك الحجب» ولن يكون ذلك إلا ممن وفقه الله تعالى للطاعات» وجتبه 
المعاصي والرّلات» فالسعيد هو الموفق» وفقنا الله تعالى لكلّ خير» وجتبنا كلّ ضير. 
(ومنها): قرب النارء وأن الوصول إليها أمر لا عسر فيه حيث إنها محقُوقَة بشهرآت 
النفس »› و إن الس لسار اي إلا م ويو رن 93 رق عَفُورٌ ر -» [يوسف »]٥۳:‏ 
اللّهِمّ أجرنا من النار. اللّهم إنا نسألك الجئّة؛ وما قرّب إليها من قول» وعمل» ونعوذ 
بك من النارء وما قرّب إليهاء من قول» وعمل. برحمتك يا أرحم الراحمين. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 








)۱( «فتح» 45/17" . 


4 - (التَسْدِيدٌ فی الحلف بير الله تَعَالَى) - حديث رقم ۳۷۹۱ 








۷۹ 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 
د د e‏ 








-٤‏ «التَشْدِيدُ في الْحَلِفٍ بعَير الله 


تَعَالَى) 





1١‏ (أْخْبرَنًا علي ن حجر عَنْ إِسْمَاعِيلَ -وَهُوَ ابن جَغفَرٍ- قَالَ: : حدما عَبْدُ الله 
نن دنار ء عَنِ ابْنِ عُمَرِ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «مَنْ كَانَ حالما َا يَخْلِف إلا 
باللّه». وَكَانَتْ رش تلف بآبائهَاء قَقَالَ: «لَا تَحلِقُوا بآبَائِكم») . 
رجال هذا الإسناد : أربعة : 

. ٠۳/١۳ ]1[ (على حجر) السعديٌ المروزيٌ» ثقة حافظ» من صغار‎ -١ 

37 - (إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقي المدني» ثقة ثبت ت [۸] /1١‏ 
۷ . 

'- (عبد الله بن دينار) العدويّ مولاهم» أبو عبد الرحمن المدنيّ» ثقة ]٤[‏ 1717/ 
. 

4- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟1١/7١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو (۱۸۳) من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» 
غير شيخه» فمروزي. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة 
الأربعة» وقد أشار إليهم الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفيّة الحديث» بقوله : 

وَالحَبِرٌ اننا هُمَرٍ وَعَمْرِو ون الرْبَيرٍ ني اشْيهَارٍ يجري 

دُونَ ابن مَسْعُودٍ لَهُمْ عَبَادِلَهُ وَعَلْطُوا مَنْ عير هَذَا مَالَ لَه 

وهو أحد المكثرين السبعة» المجموعين في قولي : 

الْمْكْفِرُونَ في روايَّةٍ الْحَبَرْ مِن الصَّحَابَة الأكابر ال تة 

ابو فة مله ټی مُق کاس فَرَوْجَةٌ الهَادِيَ الْأَبِرُ 

نم ابن عباس يليه جَابِرٌ وَبَعْدَهُ الْحُذرِيُ فهو الجر 


شرح سنن النسائي کتاب الأئمان. وَالنْذور 
TA ‘®‏ 


روى (770) حديئّاء وهذا كله قد تكرر في هذا الشرح غير مرّة» وإنما أعدته 

تذكيرًا؛ لطول العهد به. والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنِ ابن عْمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكِ: «مَنْ كان 
حَالِفَا) أي مريدًا للحلف (قَلَايَخلِف إلا اللي قال العلماء: السرّ في النهى عن الحلف 

بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه . والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده. 
وظاهر الحديث يقتضي تخصيص الحلف بالله خاضة» لكن اتفق ق الفقهاء على أن اليمين 
تنعقد باللّهء وذاته» وصفاته العليّة» واختلفوا فى انعقادها ببعض الصفات» كما سبق» 
وكأن المراد بقوله : «بالله» الذات». يوس e‏ وأما اليمين بغير ذلك فقد 
ثبت المنع منهاء وهو للتحريم على الأرجح» وسيأتي البحث فيه قريبّاء إن شاء الله 
تال . 

(وَكَانَتْ فَرَيش) القبيلة المعروفة (غلفُ بابائاء فقّال) َء (لا لوا بآبَائكم) وفي 
الرواية التالية: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». وفي رواية الليث. عن نافع عند 
البخاري : «فناداهم رسول الله بيد . ووقع في مصئف ابن أبي شيبة من طريق عكرمة» 
قال : «قال عمر: حدّثتٌ قومًا حديئّاء فقلت : لا وأبى» فقال رجل من خلفى : لا تحفلوا 
بآبائكم» فالتفت» فإذا رسول الله َة يقول: «لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك» 
والمسيح خير من آبائكم». قال الحافظ: وهذا مرسل يتقوّى بشواهده. وقد أخرج 
الترمذيّ من وجه آخرء عن ابن عمر أنه سمع رجلا يقول: والكعبةء فقال: لا تحلف 
بغير الله فإني سمعت رسول الله ية يقول: « من حلف بغير الله فقد كفراء أو 
«أشرك». قال الترمذيّ: حسنٌ» وصححه الحاكم. والتعبير بقوله: «فقد كفراء أو 
«أشرك» للمبالغة في الزجرء والتغليظ في ذلك» وقد تمسّك به من قال بتحريم ذلك» 
وهو الحقّء كما سيأتي في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع› والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ ي عليه. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٤/‏ ۳۷۹۱ و۳۷۹۲ و6/ ۳۷۹۳ و٤۳۷۹‏ و45ا7- وفي «الكبرى» /٤‏ 











4- (التشدید فى الحَاِفٍ بعیر الله تَعالى) - حديث رقم ۳۷۹۱ 


- 









۲۸۱ 








6 و۷1٤‏ و٥/ ٤۷0۷‏ و8١57‏ و۷۰۹٤‏ . وأخرجه (خ) في «الشهادات» ۲٣۱۷۹‏ 
و«المناقب» ۳۸۳١‏ و«الأدب» 1۱٠۸‏ و«الأيمان والنذور» 77557 و5757 و«التوحيد» 
١‏ (م) في «الأيمان والنذور» ۱٠٤١‏ (د) في «الأيمان والنذور» ۳۲٤۹‏ (ت) في 
«النذور والأيمان» ۱٥۳۳‏ و675١‏ و۳۵٥٠‏ (ق) فى «الکقارات» ٠١95‏ (أحمد) فى 
«(مسند العشرة» ۱۱۳ و۲٤۲‏ و٩0۰٤‏ و4574 و0۷۹٤‏ و٣ها٤‏ 1384 و0184 
و5574 و7075 و7757 (الموطأ) في «النذور والأيمان» ٠١7‏ . والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هذا الحديث روي من مسند عمرء ومن مسند ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى: أخرجه من الطريق الأولى -يعني كونه 
عن عمر تيه مسلم» وأبو داود من رواية أبي الحسن بن العبد من هذا الوجه من طريق 
عبد الرزاق» عن معمرء واتفق الشيخان من طريق يونس بن يزيد» وأخرجه مسلم من 
رواية عقيل بن خالد» والنسائن-77/717/5- وابن ماجه من رواية ابن عيينة» والنسائئ - 
5 --“--من رواية الزبيدي»› أربعتهم عن الزهريٰ»› عن سالم» عن أبيه » عن عمرء 
وفي رواية عُقيل: «ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله َة ينهى عنهاء ولا تكلّمت 
مہا ولم يقل: «ذاكرّاء ولا آثرًاء. 

وأخرجه من الطريق الثانية -يعني كونه عن ابن عمر- مسلمء والترمذيّ» والنسائي- 
“حح من هذا الوجه من رواية سفيان بن عيينة» عن الزهريٰ» عن سالم» عن 
أبيه . وذكره البخاريّ تعليقاء فقال: بعد ذكر الطريق الأولى: تابعه عُقيل» والرُبيديٌّ 
وإسحاق الكلبيّ؛ عن الزهريّ. وقال ابن عيينة» ومعمر» عن الزهريّ» عن سالم» عن 
ابن عمر. سمع النبي ميا عمر . انتهى . 

وقد ظهر بذلك الاختلاف على سالم» أو الزهريّ في أن الحديث في مسند عمرء أو 
ابن عمر» والاختلاف على ابن عيينة أيضاء فالجمهور جعلوه من طريقه من مسند ابن 
عمر» حكاه عنهم الحافظ العراقيَّ رحمه الله تعالى في «شرح الترمذيّ». ورواة محمد 
ابن عبد اللّه بن يزيد المقرىء» وسعيد بن عبد الرحمن المخزوميّ» ومحمد بن يحيى بن 

وأخرجه من الطريق الثالثة -يعني طريق نافع- البخاري» من طريق مالك» والشيخان 
من طريق الليث بن سعد» ومسلمء والترمذيّ» والنسائيّ في «الكبرى» من طريق 
عبيد الله بن عمرء ومسلم أيضًا من طريق أيوب السختيانيَ» والوليد بن كثيرء 
وإسماعيل بن أميّة. والضخاك بن عثمان» وابن أبي ذئب» وعبد الكريم الجزريّ. 
تسعتهم عن نافع . عن ابن عمر. 


5 6 ې 558 ا 
3 شرح سنن النسائى - كتاب الأيْمَانء والنذور 





ورواه أبوداود عن أحمد بن يونس» عن زُهيرء عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن 
ابن عمرء عن عمر. وجعل المزِّيّ في «الأطراف» رواية عبد الكريم الجزريّ عند مسلم 
بإثبات عمرء وليس كذلك . وقد ظهر الاختلاف فيه على نافع كسالم . انتهى كلام وليّ 
الدين”'' . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو التشديد في الحلف بغير الله 
تعالى» وإنما خص في حديث عمر بالأباء؛ لوروده على سبب» وهو أنه م مر به. 
زهو يلك باوت لقال له كللك.. آر فش لكوت غاج عليه ؟ عا يقد فى عت اروا 
بقوله: «وكانت قريش تحلف بابائهاء ويدل على التعميم قوله: «من كان حالفاء فلا 
يحلف إلا بالله؛. وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله تعالى» فللعلماء فيه 
جوابان» سيأتي بيانهما قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

(ومنيا: أن مد ساف ت الله سال طلقا ل ته بت وسيأتي تمام البحث فيه 
أيضًا. (ومنها) : أن فيه الرذ على من قال: إن من قال: إن فعلت كذا كذاء فأنا يهوديّ› 
أو نصرانت» أو كافر أنه ينعقد يميئاء ومتى فعل تجب عليه الكفارة . وقد تقل ذلك عن 
الحطية» والحنازلة. اورجه الدلالة من الخير أنه لم يجلقف بالله: رلا يما يترم مقاء 
ذلك . (ومنها): أن من قال: أقسمت لأفعلنّ كذاء لا يكون يميئّاء وعند الحنفيّة يكون 
يميئاء وكذل قال مالك وأحمد» لكن بشرط أن ينوي بذلك الحلف بالله» وهو متّجه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال في «الفتح». وعندي أنه غير متّجه؛ لأنه 
يصدق عليه أنه حلف بغير الله ولا تنفعه النيّة المذكورة» وإلا فيلزمنا أن نجيز بالتأويل 
حلف من قال: «وأبي»ء أي أحلف برب أبي. وهو باطلء» فتأمّل. واللَه تعالى أعلم . 

(ومنها): أن الحلف بالأمانة ليس يميئًا؛ لانتفاء الاسم والصفةء وبه قال الشافعيّ» 
حكاه عنه الخطابيَّ. قال وليّ الدين: والذي في كتب أصحابنا أنه إذا قال: على أمانة 
الله لأفعلن كذاء وأراد اليمين» فهو يمين». وإ أراد غير اليمين #الميادات:. فليس 
يميئاء وإن أطلق فوجهان» أصخهما أنه ليس يميئًا؛ لتردّد اللفظ » وقد فسرت الأمانة فى 
قوله تعالى : إا عَرَضْمًا الأمائة» الأية [الأحزاب : 7/] بالعبادات . وقال المالكيّة : 5 
الخلف بأماثة اللّهء .وفيه الكثارة إن قضد الصفة. وقال المحبابلة: إن قآل: وأمانة اللّه؛ 
فهو يمين» وإن قال: والأمانة لم يكن يميئًا إلا أن ينوي صفة الله. وعن أحمد رواية 


: ١25-١8غ‎ ٠١ /V «طرح التثريب»‎ 010) 


4 - (التشدید فی الحلني بِغَيْر الله ثَعَالَى) - حديث رقم ۳۷۹۱ 








YAY 
أخرى أنه يمين مطلمًا . وحكى الخطابي عن أصحاب الرأي أنه إذا قال: وأمانة الله كان‎ 
› يميئاء ولزمته الكفارة فيها. وفي سنن أبي داود؛ بإسناد صحيح»› عن بريدة ص‎ 
قال: قال رسول الله 846: امن جلف بالأماثة» فليس يميا‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما تقدّم عن الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى 
من أن الحلف بالأمانة ليس يميئًا مطلقًا هو الحقّ؛ لدخوله في نبي : «من كان حالماء فلا 
يحلف إلا باللّه»» وأصرح منه حديث أبي داود المذكور» وهو حدذیٹ صحيح › فإنه 
نض في النهي عن الحلف بالأمانة فلا يجوز واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

(ومتها): ما قال. المهلب رححمه الله تعالى: كانت العرب تحلف بآبائياء والهتهء 
فأراد الله نسخ ذلك من قلوبهم؛ ليُنسيهم ذكر كلّ شيء سواه» ويبقى ذكره؛ لأنه الحقّ 
المعبود» فلا يكون اليمين إلا به» والحلف بالمخلوقات فى حكم الحلف بالآباء. 

(ومنها): ما قال الطبريّ رحمه الله تعالى: في حديث عمر يه -يعني حديث 
الباب- أن اليمين لا تنعقد إلا بالله» وأن من حلف بالكعبة» أو آدم» أو جبريل» ونحو 
ذلك لم تنعقد يمينهء ولزمه الاستغفار؛ لإقدامه على ما نبي عنه. ره اي وا 
وأما ما وقع في القرآن من القسم بشيء من المخلوقات فقال الشعبيَ : الخالق يمسم 
شاء من خلقهء والمخلوق لا يُقسم إلا بالخالق» قال: ولأن أقسم باللّه فنك | أحبٌ 
إل من أقسم بغيره» فأبرٌ. وجاء مثله عن ابن عبّاس» وابن مسعودء وابن عمر ڪي . 
ثم أسند عن مطرّف. عن عبد الله أنه قال: إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليُعَجَبَ بها 
المخلوقين» ويُعرّفهم قدرته لعظم شأنها عندهم» ولدلالتها على خالقها. وقد أجمع 
العلماء على أن من وجبت له یمین على آخر فى حق عليه أنه لا يحلف له إلا بالله» فلو 
جلف له بغيرة+ وتال نويت رت السحلوفه به فر یگن ذلك يميق اى 

(ومنها): ما قال ابن هُبيرة رحمه الله تعالى في «كتاب الإجماع»: أجعوا على أن 
اليمين منعقدة باللّه؛ وبجميع اانه الحسنى » وبجميع صفات ذاته» کعرزته» وجلالهء 
وعلمه» وقوّته. وقدرته» واستثنى أبو حنيفة علم اللّهء فلم يره يميئّاء وكذا حق الله . 
واتفقوا على أنه لا يحلف بمعظم غير اللّه كالنبيّ» وانفرد أحمد في رواية» فقال: 

(ومنها): ما قال عياض رحمه الله تعالى ؛ لا خلاف بين فقهاء الأمضار أن الحاشف 
يأسماء اللهء وصفاته لا زم» إلا ما جاء عن الشافعئ من اشتراط نيّة اليمين فى الحلف 
بالصفات» وإلا فلا كفارة. وتُعْقّبِ إطلاقه ذلك عن الشافعيء وإنما يحتاج إلى النبة 
عنده ما يصح إطلاقه عليه سبحانه وتعالى» وعلى غيره» وأما ما لا يُطلق في معرض 








شرح سنن النسائى - كتاب الأَئِمَانء وَالتُدُور 
حر A٤‏ : 


التعظيم شرعًا إلا عليه» تنعقد اليمين به» وتجب الكفارة إذا حنث» كمقلب القلوب» 
وخالق» ورازق كل حىّء ورب العالمين» وفالق الحبّء وبارىء النسمة» وهذا في 
حكم الصريح» كقوله: والله. وفي وجه لبعض الشافعيّة أن الصريح الله فقط . ويظهر 
أثر الخلاف فيما لو قال : يتت غير الله هل ينفعه في عدم الحنث . 

والمشهور عند المالكية التعميم. وعن تهت التفصيل في مثل وعزة الله إن أراد 
التي جعلها بين عباده. قلست بيعي ؛ وقياسه أن يطرد في كل ما يصح إطلاقه عليه. 
وعلى غيره. وقال به سحنون منهم في عرّة اللّه . وفي «العتبيّة»: أن من حلف 
بالمصحف لا تنعقد» واستنكره بعضهمء ثم أولها على أن المراد إذا أراد جسم 
٠‏ المصحف . والتمعيم عت لصي حتى لو أراد بالعلم» والقدرة المعلوم» والمقدور. 
انعقدت. ذكره فى في «الفتح»”'' . 

(ومنها): ما قال النوويّ رحمه الله تعالى: إن قيل : فقد أقسم الله تعالى بمخلوقاته. 
فإنه قال تعالى : لصفت صَنَاك «وَالدَّرِتتِ4». لوَالطور». فالجواب أن للّه تعالى : 
أن يُقسم بما شاء من مخلوقاتهء تنبيهًا على شرفه . انتهى . 

قال وليّ الدين: وتعبيره بقوله : «لله؛ منكرٌء ولو قال: إن الله تعالى يُقسم بما يشاءء 
لكان أحسن. وفي «مصئف ابن أبى شيبة». عن ہر بن مورك قال: إن الله تعالى 
يُقسم بما شاء من خلقهء وليس لأحد أن يُقسم إلا بالله. ١‏ نتهى 7" , 

وقال في «الفتح»: وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله فيه ججتوايان : 
[أحدهما]: أن فيه حذفاء والتقدير ورب الشمس» ونحوه. 

[والثاني] موسي يصوت فإذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته أقسم به 
ولیس لقير» ذلاك. ت 1 

قال لجامع مفا الله تعالى عنه: الجواب الثاني هو الصحيح: وأما الأول ففيه نظر لا 
يخفى . فتأمّل . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والماب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحلف بغير الله تعالى : 

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى : وقد اختلف العلماء فى أن الحلف بمخلوق 
حرامٌء أو مكروهء: والخلاف غند المالكيةء والحتابلة» لكن المشهور عند المالكية 
الكراهة» وعند الحنابلة التحريم» وبه قال أهل الظاهرء ويوافقه ما جاء عن ابن عبّاس 








)21 لافتيح؟ م TA‏ . 
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(۳) «فتح» ۳۸۲/۱۳ . «كتاب الأيمان والنذور» . 


> - (التشدید فى الحَلي بغَير الله نَعَالى) - حديث رقم ۳۷۹۱ 
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تي : «لأن أحلف بالله مائة مرَة» فآئم. خيرٌ من أن أحلف بغيره» فأبرً؛ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنابلة» والظاهريّة من أنه للتحريم هو 
الحق ؛ لتوافق الأدلة الصحيحة الصريحة على ذلك» كقوله ي#َليِ: «لا تحلفوا بآبائكم؟. 
وقول لمن كان عالقا فلا يحلل إلا باللهةة وقوله: امن حلف بغير الله ققد كفرح 
وغير ذلك. والله تعالى أعلم. 

وقال ابن عبد البرّ: فيه-يعني حديث الباب- أنه لا يجوز الحلف بغير الله وهذا أمر 
مجمع عليه» ثم قال: أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة» منهئ عنهاء لا 
يجوز الحلف لأحد بهاء واختلفوا في الكمارة إذا حنث». فأوجبها بعضهمء وأباها 
بعضهم» وهو الصواب . انتهى 

وقال الشافعن: أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصيةء قال أصحابه: أي حرامًا 
وإثثاء قالوا: فأشار إلى ترقد فه» وقال إمام السرعين: المذهب القطم يانه ليس 
بحرام» بل مكروه» ولذا قال النوويٌ في «شرح مسلم»: هو عند أصحابنا مكروة. 
دمي يرام ويواققه تبويب الترمدّي عليه اكرامية المسلف يلير الد 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمل كلام الترمذي على الكراهة بمعنى خلاف 
الأولى غير صحيح» بل مراد الترمذي ببهذه العبارة التحريم» وعليك أن تتبّع تراجمه بهذه 
العبارة في كثير من المحرّمات التي لا خلاف فى تحريمها تجده واضخاء وذلك أن 
اماف لا يطلقوت الكراعة إلا على الحراغ» وهو المرائق لكاب ال فاه سات 
وتعالى قال -بعد ذكر غدّة مسوّمات» من الشرك» والقتل» والزناء وغيرها-: كل ذلك 
كان سِيَسُمُ عند ريك مكرُوها» [الإسراء :۳۸]ء وإنما استعمل الكراهة لخلاف الأولى هم 
متأخرو الفقهاء. فتنبّه لذلكء» فإنه مزلّة أقدام. والله تعالى أعلم . 

قال وليّ الدين: وقيّد ذلك -أي القول بالكراهة- في «شرح الترمذيٌ» بالحلف بغير 
اللات والعزّى» وملة غير الإسلامء فأما الحلف بنحو هذا فهو حرامٌء وكأن ذلك لأنها 
قد عظمت بالعبادة. وقد قال أصحابنا: إنه لو اعتقد الحالف بالمخلوق في المحلوف به 
من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفرء وعلى هذا يُحمل ما روي أن النبئ َو قال : 
امن حلف بغير اللّهء فقد كفر». انتهى. 

فمعظم اللات والعرّى كافرٌ؛ لأن تعظيمها لا يكون إلا للعبادة» بخلاف مُعَظمٍ 
الأنبياء» والملائكة» والكعبة» والآباءء والعلماءء والصالحين» لمعنى غير العبادةء لا 
تحريم فيه» لكن الحلف به مكروه. أو محرّم على الخلاف في ذلك؛ لورود النهى عنه . 
وحكمته أن حقيقة العظمة مختضة بالله تعالى» كما قال تعالى: «الكبرياء ردائي. 


شرح سنن النسائى م كنات الأئمَان. وَاليُذُو ر 


والعظمة إزاريّ. . ٠.‏ فلا ينبغي مضاهات غيره به في الألفاظ. وإن لم ترد تلك 
العظمة المخصوصة بالإله المعبود. 

قال الجامع : قد عرفت فيما سبق أن الحق تعميم التحريم» فإن نصوص التحريم لم 
ترق بين الأنبياء» والملائكةء والأصنام» واللات والعزى»ء بل قال يلد «من حلف 
بغير الله فقد كفر». فتنبّه . واللّه تعالى أعلم. 

قال : وأما الحلف بالنصرانيّة» ونحوهاء فلا أشك في أنه كفر؛ لأن تعظيمها بأيّ 
وجه كان يقتضي حقيّتهاء وذلك كفرء إلا أن يتأول الحالف أنه أراد تعظيمها حين كانت 
حقًا قبل نسخهاء فلا أكفره حينئذء ولكن أحكم عليه بالعصيان؛ لبشاعة هذا اللفظ. 
والتشبّه فيه بأهل الكفر والضلال. والله أعلم انتهى كلام الحافظ العراقي 

قال ول الدين: وهذا الذي ذكره أصحابناء رواه الترمذيّ» عن ابن عمر أنه سمع 
رجلا يقول: لا والكعبة» فقال ابن عمر: لا تحلف بغير اللهء فإنى سمعت رسول الله 
كله يقول: امن حلف بخير الله» فقد كفرة: أو «أشركة. وقال الترمذئ؟ هذا حديثٍ 
حسن. وأخرجه الحاكم في «مستدركه», وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين» وهو 
فى «سنن أبى داود» فى رواية ابن العبد» دون رواية اللؤلؤيّ . 
١‏ وقال الترمذى : اا هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: «كفر»» أو 
«أشرك؛ على التغليظ» والحجة فى ذلك حديث ابن عمر: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بابائكم»» وحديث أبي هريرة ييه : «من حلف» فقال في حلفه: واللات والعزى. 
نليقل: لا إله إلا الله با م ممق من النبى َة أنه قال: «الرياء شرك»2 فقد 

فسّر أهل العلم هذه الآية: فن كن يحوأ لماه ريو فَليَعْمَلَ عمل صَيِلِضًا ولا يشْرِك» الآية 

[الكيف: +١١١‏ قال: لا پرائیء انتهى. 

وقال ابد آل 2 ايء الأعمال» وكثرهاء ليس شرك الأعتقات ورلا كثره: 
كقوله يية: «من أبق من مواليه» فقد كفر»» ونسبة الكفر إلى النساء. 

وفي «مصئف ابن أبي شيبة؛ عن الحسن» قال: مر عمر بالزبير يهنا » وهو يقول: 
لاء والكعبةء فرفع عمر الدَرَة» وقال: الكعبةء لا أمَ لك. تطعمك» وتسقيك؟. وهذا 
منقطع . وعن عكرمة» قال: قال عمر هه : حدثت قومًا حديئاء فقلت: لاء وأبى» 
فقال رجل من خلفي: لا تحلفوا بآبائككم» قال: فالتفت» فإذا رسول الله هة فقال: 
«إن أحدكم حلف بالمسيح هلك» والمسيح خيرٌ من آبائكم». وهذا منقطع أيضًا. وعن 








(۱) آخرجه اخم وأبو داود» وابن ماجه.» وهو وإن كان في إسناد عطاء بن السائب إلا أنه مما رواه 
عه الثورئء واين عبيئة » وهما ممن روى عنه قبل اختلاطه . فهو صحيح. 


> - («التَسْدِيدُ فى الحَلفٍ بعر الله حَعَالَى) - حديث رقم ۳۷۹۱ 
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كعب الأحبار أنه قال: إنكم تشركون» قالوا: وكيف» يا أبا إسحاق؟» قال: يحلف 
الرجل» لا وأبيء لا وأبيك. لا لعمريء لا لحياتي» ولا وحرمة المسجدء لا 
والإسلامء وأشباهه من القول. وعن القاسم بن مُخْيمِرةً قال: ما أبالي حلفت بحياة 
رجلء أو بالصليب. رواها كلها ابن أبي شيبة. انتهى كلام ولي الدين رحمه الله 
سال 

وقال في «الفتح»: قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في معنى النهي عن الحلف 
بغير الله فقالت طائفة: هو خاص بالأيمان التي كان أهل الجاهليّة يحلفون بها تعظيما 
لغير الله تعالى» كاللات» والعرّىء والآباءء فهذه يأثم الحالف بهاء ولا كفارة فيهاء 
وأما ما كان يؤول إلى تعظيم اللهء كقوله: وحقٌ النبيَّ» والإسلام» والحجٌء والعمرةء 
والهدي. والصدقةء والعتق. ونحوهاء مما يراد به تعظيم الله والقربة إليه» فليس 
داخلا فى النهى. 

9 قال بذلك أبو عبيد» وطائفةء ممن لقيناه» واحتجوا بما جاء عن الصحابة من 
إيجابهم على الحالف بالعتق» والهدي» والصدقة ما أوجبوه مع كونهم رأوا النهي ‏ 
المذكورء فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومهء إذ لو كان عامًا لنهوا عن ذلك» 
ولم يوجبوا فيه شيئًا انتهى . 

وتعقيه ابن عبد الب بأن ذكر هذه الأشياء» .وإن كانت بصورة الحلف» فليست يميئًا 
في الحقيقة» وإنما خرج على الاتساع» ولا يمين في الحقيقة إلا بالله. انتهى”. والله 
تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع . والمآب . 

(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم في الجمع بين أحاديث النهي عن الحلف 
بغير الله تعالى» وبين قول النب اة للأعرابن: «أفلح وأبيه إن صدق»: 

فقد أجابوا عن ذلك بأجوبة : 

[أحدها]: تضعيف هذا الحديث» وإن كان في «الصحيح»» قال ابن عبد البرّ: هذه 
لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به. وقد روى هذا الحديث 
مالك وغيره» لم يقولوا ذلك» وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث» وفيه: 
«أفلح واللّه؛ء إن صدق. أو دخل الجنّة والله إن صدق»» وهذا أولى من رواية من روى 
«وأبيه» ؛ لأعما لفظة منكرةء ترذها الآثار الصحاح . انتهى. وزعم بعضهم أن بعض 
الرواة عنه صحف قوله: «وأبيه» من قوله: «واللّه»» وهو مختمل» ولكن مثل ذلك لا 


. ٠٤٤-۱٤۲/۷ «طرح التثريب»‎ )١( 
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يثبت بالاحتمال» وقد ثبت مثل ذلك من لفظ أبى بكر الصدّيق كط فى قصّة السارق الذي 
سرق حلى ابنتهء فقال فى سدقه : قوآبيك ماليلك بليل سارق؛ أخرجمقى #الجوظ ]ا وغيره. 
قال السهيليَ: وقد ورد نحوه في حديث آخر مرفوع» قال للذي سأل أي الصدقة أعظم 
أج|؟ فقال : «أما وأبيك لاله » أخرجه مسل د ا فت دل فيجاب بأجوبة : 

[الأول]: أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم› 
والنهي إنما ورد في حقّ من قصد حقيقة الحلف» وإلى هذا جنح البيهقيّ» وقال 
النوويٌ : إنه الجواب المرضي . 

[الثاني]: أنه كان يقع على وجهين: أحدهما: للتعظيم» والاخر للتأكيد» والنهي 
إنما وقع عن الأول ١:‏ فمن أمثلة ما وقع في كلامهم للتأكيدء. لا للتعظيم قول الشاعر : 

[ لمر أبي الواقية إلى بع قا 

وقول الآخر [من الطويل]: 

تن نَكُ لَبِلّى اسْتَوْدَعَنْبِى أَمَائَةَ فلا وَأبي أَعْدَائِهَا لا أَذِيعُهَا 

فلا يْظنَ أن قائل ذلك قصد تعظيم والد أعدائهاء كما لم يقصد الآخر تعظيم والد من 
وشى به» فدل على أن القصد بذلك تأكيد الكلام» لا التعظيم. وقال البيضاويّ: هذا 
اللفظ من جملة ما يُزاد في الكلام لمجرّد التقريرء والتأكيد» ولا يُراد به القسم» كما تزاد 
صيغة النداء لمجرّد الاختصاصء دون القصد إلى النداء . 

وقد تُعقّب الجواب بأن ظاهر سياق حديث عمر يدل على أنه كان يحلفه؛ لأن فى 
بعض طرقه أنه كان يقول: لا وأبي» لا وأبي» فقيل له: لا تحلفواء فلولا أله ضا 
الحلف ما ادف التهى محا ومن © قال يعضهم: وعر: 

[الجواب الثالث] : إن هذا كان جائزاء ثم نسخ . قاله الماورديٌ» وحكاه البيهقيَ»ء وقال 
السبكى : أكثر الشرّاح عليه» حتى قال ابن العربيّ : وروي أنه َة كان يحلف بأبيه حتى نبي 
عن ذلك» قال: وترجمة أبي داود تدل على ذلك . يعني قوله: «باب الحلف بالاباء»» ثم 
أورد الحديث المرفوع الذي فيه : «أفلح وأبيه» إن صدق». قال السهيليّ: ولا يصح؛ لأنه 
لا يُظنَ بالنبئ ية أنه كان يحلف بغير الله ولا يُقسم بكافرء تاللّه إن ذلك لبعيد من شيمته . 
وقال المنذريٌ: دعوى النسخ ضعيفة ؛ لإمكان الجمع. ولعدم تحمق التاريخ . 

[والجواب الرابع]: أن في الجواب حذفاء تقديره: أفلح ورب أبيه. قاله البيهقيّ» 


وقل تقدم . 


.)٠١77( أخرجه مسلم في «كتاب الزكاة» رقم‎ )١( 


4 - (التَسْدِيدٌ فى الحَلف بِغَير الله تَعَال) - حديث رقم ۳۷۹۲ 








۲۸۹ 

[الخامس]: أنه للتعخب . قاله السهيلئ» قال: ويدل عليه أنه لم يرد بلفظ «أبي»» 
وإنما ورد بلفظ «وأبيه» بالإضافة إلى ضمير المخاطب حاضرّاء أو غائبًا. 

[السادس]: أن ذلك خاصٌ بالشارع» دون غيره من أمّته. وتُعْقَبِ بأن الخصائص لا 
تثبت بالاحتمال. قاله في «الفتح»"'' . 

. قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أرجح الأقوال قول من قال: إنه لمجرّد التأكيد 
لا للتعظيم» كالبيتين السابقين» وكقول الآخر [من الطويل]: 

ايت اغا م شقاعة اشا لأمَجُوَمَا لَمَا هَجَنْيِي مُحَارِبُ 








فلا وَأَبيهَا نین بعشيم تبي وَنَفْسِيَ عن داك ا 

فإنه محال أن يُقسم بأبي من يبجوه على سبيل الإعظام لحقّهء في أمثلة كثيرةء 
والنهي إنما ورد في التعظيم . 

والحاصل أن ما وقع في الحديث المذكور من قوله: «أفلح وأبيه» من هذا النوع» وما 
تقدّم من التعقّب بأن ظاهر سياق حديث عمر يدل على أنه كان يحلفه الخ» فنقول: نعم 
إنه كان حالما به» على الوجه المذموم» كما هو عادة قريش» فنهاه الشارع من أجل 
هذاء وأما استعماله َة فليس من هذا الباب» بل من النوع الآخر الذي مجرد التأكيد. 
فافهم الفرق بينهما تُرشَدْء والله الهادي إلى ستواء السبيل . والله تعالى أعلم بالصواب. 

وإليه المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۲ - (أخبرني زياد ِن أَيُوت قال: حَدََّنَا ابن عَلَيَةَ قَال: حَدْننَا ختی بن أبي 
إِسْحَاقَء قَالَ: حَدَئَنِي رَجُل مِن بني غِفَار في ملس سام بْنِ عَبْدٍ الل ال سَالِمُ بْنُ 
مكل للد : سَمِعْتُ عَبْدَ الل -يَغْني ابن عُمَرَ- وَهُوَ يَقُولُ: قَأَلَ رَسُولُ الله 1غ : «إِنّ الله 
نهاك أن تَحَلِمُوا بآبَائكم») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وتقذموا 
غير مرّة. و«زياد بن أيوب»: هو أبو هاشم البغداديٌ الطوسي الأصل الملقّب بدلويه 
الثقة الحافظ ١777/٠١١١ ]۱١[‏ . و« «يحيى بن أبي إسحاق»: هو الحضرميّ مولاهم. 
ارق الحو دوق وكيا اجا 123 ك8 ؟ , 

وقول يحيى بن أبي إسحاق: حدثني رجل الخ الظاهر أنه حدثه بحديث يتعلق 
بالحلف بالاباءء ولذا ذكر له سالم حدیث عمر ته . ثم إن قوله : «رجل الخ» لا يضر 
بالسند لأنه ليس مقصودًا في السندء وإنما المقصود سالم» عن أبيه» عن النبئّ كَل 


. «فتح؛ ۱۳/ ۳۸۳-۳۸۲ . «كتاب الأيمان والنذور»‎ )١( 


شرح سنن النسائى - کاب الأَئْمَانء وَالنُذُور 





کڪ ۹۰ 
والحديث متَفْقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع. والماب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلتٌ» وإليه أنيب» 





2 +2 ڳڍ 





«ولام- (أَخْيرَنَا عُبَيدُ الله بْنُ سَعِيدء وَقُتَبَةُ بْنُ سَعِيدِء وَاللْفْظَ لَه قَالَا: حَدَئْنا 
سْفْيَانُ» عَنِ الزهري: هن تالم“ ٠‏ عن أبيهء أنه سَمِعْ اللي يكو عُمَرَ مَرّة وَهُوَ يَقُولَ : 
ايء وَأَبِي: قال : «إِنّ الله ناكم أن تَحَلِقُوا بآبَائِكُمْ َوَاللُهِ مَا حَلَفْتُ با بعد ذاكِرًاء 
ولا آثِرَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
واسفيان»: هو أبن عيينة 

وقوله : «فوالله ما حلفت الخ» هو من كلام عمر يميه . وقوله: «با» أي بالاباء» أو 
ببذه اللفظةء وهي: «وأبي» 

وقوله: «ذاكرا» أي هوم اتفسين. 

وقوله: «اثرًا» بالمد» 2 الثاء المثلثة» أي حاكيًا له عن غيري» أي ما حلفت 
پا ولا حكيت عن غیری أله حلف پیا يقال: أثرث الحديث أثرّاء من قل ؛ إذا ذكرته 
عن غيرك» ومنه -كما قيل- قوله تعالى: أو أَتْكرّوَ من عِلِْ » [الأحقاف: 4]» ويدل 
لذلك قوله في رواية لمسلم: «ولا تكلمت بہا». 

[فإن قلت]: الحاكى لذلك عن غيره ليس حالما به. 

[قلت]: يجوز أن يكون العامل فيه محذوقا: أى عا حلفت جا ذكوّاء ولا ذكرته أئوًا. 
وإن تضمّن حلفت معنى نطقت أو قلتّ»ء أو نحو ذلك مما يصلح للعمل فيهماء كما 
قد ذكر الوجهان في قول الشاعر : 

لها اوتا بارذا خش غذت نال غينهًا 

عا أن در سقحيا» واا أن يُضْمَن علفتها معنى أنلنّهاء وها أشيه ذللك:. 

[فإن قلت]: إذا توزع عن النطق يذلك حاكيا له عن غيره. فكيف نطق به حاكنًا له 
عن نقسه؟ . 


م - (الحاف بالآياء) - حديث رقي ۳۷۹۵ 








وفع سے 

[قلت]: حكايته له عن نفسه من ضرورة تبليغ هذه القصّةء وروايتهاء وأيضا فقد 
يريد نفي حكاية كلام الحالف به بعد النهي عنهء وأما هو فإنما حلف به قبل النهي عنه . 

وجوّز الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في معنى قوله: «آثْرَاة وجهين آخرين: 

[أحدهما]: أن يكون معناه مُختارّاء يقال: أثر الشى,: اختاره» وعلى هذا فيكون 
قوله: «ذاكرًا»») من الذكر بالضمٌ خلاف النسيان» أي ما حلفت ہا ذاكرًا اليمين» غير 
مجبر» ولا مخكتار» مريذا لذلك. 

[ثانيهما]: أن يكون معنى قوله: «آثرَا؛ أي على طريق التفاخر بالاباءء والإكرام لهم» 
يقال: اثره أي أكرمه. لكن على عادة العرب في النطق بذلك» لا على سبيل التعظيم 
والإكرام انتهى. ذكره الحافظ ولي الدين رحمه الله تعالى”'' . 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد سبق القول فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والماب. وهو حسيئاء ونم ار جل 

0/4 (أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدِ الله ن يَزِيدَ شيد بن خب الرحتن» وَاللَفظ لَّهُ 
قَالا: حَدَتنا سَفْمَانٌُ . عن الزْهْرِيٌّ. عن سام ٠‏ عَنْ بيه عَنْ عمَر أن الي ب قال : 
:إن الله يهام أن تحلفوا ِآبَائْكُم؟ قال عُمَدُ : فَوَاللُه مَا حَلَفْتٌ مها بَعْدُء ذَاكوّاء ولا 

ثرَا). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخيه. 
وهما ثقتان. و«سميان»: هو ابن عيينه . 

والحديث متمق عليه» وسبق القول فيه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ها (أخْيَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُْمَانَ ِن سَعِيدِ قال : ياتا مُحَمُدٌ -وَهُو ابن حَزب- عَنٍ 
الرْبِيِدِيٌ . 2 عَن الزهْرِيٌ. عن سَالِم. ٠‏ عَنْ بيه أنه ابره عَنْ عُمَرَ ل سول اللّه ه اة › 
َال : ِن الله ينها أن تحلِقُوا بِآبَائِكُمْهء قَالَ عُمَرُ: الله مَا حَلَفْتُ بہا بعد ذَاكرَاء وَلَا 

آَثْرًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وهو 
حمصى ثقة. و«محمد بن حرب»: هو الحمصيّ المعروف بالأبرش. و«الزبيديّ» - 
بقث الزاي» مصكرا-: هو محمد بن الوليد أبو اليل الست السافظ السية»» من 
أثبت من روى عن الزهريّ. 


. ١55-١528 «طرح التثريب» /ا/‎ )١( 


55 شرح سنن النسائى - كِنَابٌ الأَيِمَانَء وَالتُذُور 


والحديث متف عليه» وقد سبق قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع› 
والماب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقى إلا باللّه : عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 
26 +2 کو 


-٦‏ (الحلف ِالأمَهَاتِ) 





فق - (اغبرئا أب بر بن علي قال إي متمو ا ا َالَ: حَدْنَنا أبي : 
الا يوا بای زلا بأنهاتن» ولد انتا ولا قُوا إلا بالل ولا خُلُِوا إلا وأ 
صَادِقُونَ؛) . 
رجال هذا الإسناد : کا 

-١‏ (أبو بكر بن عليٍ) هو أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم المروزيّ القاضي » ثقة 
حافظ [۱۲] ۲۰۹٤/۱‏ . 

- (عبيد الله بن معاذ) العنبرى › أي و عجرو البصرىّ› ثقة حافظ › رجح ابن معين 
أخاه المثنى عليه 0۸١/۴۷ ]٠١[‏ . 

۳- (أبوه) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريٌ» أبو المثتى البصريٌّ القاضي» ثقة 
متمَنْ › من کار [5] A۳8‏ : 

3 - (عوف) بن أبي حميلة بندويه الأعرابيّ العبديّ البصري› »> ثقة رمي بالقدر» والتشيّع 
553 : 

6- (محمد بن سيرين) الأنصاريّ مولاهم. أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ. ثقه ثبت 
فقيه عابد [۳] 0۷/٤٦‏ . 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عله 7/1 1 واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح»ء غير شيخه» فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه. 
فمروزيٌ» والصحابي» فمدنى. (ومنها): أن فيه أبا هريرة يه من المكثرين السبعة. 
واللّه تعالى أعلم. 





اك 7لا بالأمّهَاتِ) - حديث رقم ۳۷۹٩‏ 
۹۳ 








(عَنْ أبي هْرَئْرَة» رضي الله تعالى عنه | أنه (ال: َال رَسُولُ الله ية : «لَا تَحَلِقُوا 
ب لقع أن. المراه به قارات متلق 5 وإنما خض الاباء بالذكر» إما لكونه ورد 
على سبب» وهو قصّة عمر تيه المتقدمةء وإما أن يقال: خرج مخرج الغالب» فإن 
الغالب فيهم أن يحلفوا بآبائهم» كما تقدّم قوله: «وكانت قريش تحلف بآبائهاء. والله 
تعالى أعلم (وَلَا أَمْهَائكُمْ) هكذا زاد في هذا الحديث الحلف بالأمهات. وهو مما يؤيد 
ما قلناه آنمًا من المراد من النهي عن الحلف بالآباء الحلف بغير الله تعالى» وكذا قوله 
(وَلَا بالْأَنْدَاِ) بفتح الهمزة: جع يِذ بكسر النون» وتشديد الدال المهملة» مثلُ حمل 
وسال قال الفيّومى : النّدَ بالكسر المثل» والنّدِيد مثله» ولا يكون النّْدَ إلا مخالمًا. 
انتهى . والمراد هنا الأصنام» والأوثان» وكل ما عبد من دون الله تعالى (وَلَا لوا إلا 
بالله) أي باسم من أسمائه الحسنى› أو صفة من صفاته العلياء وليس المراد خصوص 
ا اللفظ (وَلَا تحلفوا إلا َنم صَادِقُونَ) فيه تحريم الحلف كاذباء وهو من الكبائر» إن 
تعلق به حقٌ. لما سيأتي للمصتف في «كتاب تحريم الدم» -وأخرجه البخاريٌ أيضا- من 
حديث عبد الله بن عمروء عن النبي بياذ قال: «الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين» وقتل النفس» واليمين العَمُوس». وقد فسّر «اليمين العٌّموس» في الحديث› 
فقد ثبت في رواية زيادة: «وما اليمين الغموس؟؟ قال : «التي تقتطع مال امرىء مسلم. 
هو فيها كاذب». والسائل هو فراس بن يحيى» والمجيب هو الشعبي» كما بين في 
(صحيح ابن حبّان»» قاله الحافظ في «الفتح»'“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع› والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هرر رقي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(السعالة الثانية): في مواضع ذكر المصكئف لةء وقيمن أجرجة معة: 

أخرجه هنا-45/57/ا- وفى «الكبرى»؛ ٤۷٠١/١‏ . وأخرجه (د) فى «الأيمان 
والنذور» ۳۲٤۸‏ . واللّه تعالى أعلم . 1 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها)ة: ما ترجم له الصف رسمه الله تغالى» وسر ري الحلف بالامهات, 


. 2٠١/١ افتح»‎ 2030 


ُ نرہ النسائ - كات الأئِمَان رالد 
۹٤‏ اا + بي" الس ا سن مط ما خش ی 
(ومنها) : الحلف بالأصنام ؛ والأوثان» وغيرها من المخلوقات . (ومنها) : وجوب 
الحلف بالله تعالى. (ومنها): تحريم الحلف كاذبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع› والماب . 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى هنا بقوله: «باب 
من حلف بملة» سوى الإسلام»» فقال في «الفتح»: ما نضّه: ولم يجزم المصئف بالحكم» 
هل يَكمُر الحالف بذلك» أو لاء لكن تصرّفه يقتضى أن لا يُكمر بذلك؛ لأنه علق حديث : 
«من حلف باللات والْعُزّىء فليقل : لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر» وتمام الاحتجاج 
أن يقول: لكونه اقتصر على الأمر بقول : لا إله إلا الله» ولو كان ذلك يقتضي الكفر لأمره 
بتمام الشهادتين . نتهى . وسيأتي التفصيل قريبّاء إن شاء الله تعالى . 

91/"- (أَخْبَرَنَا بء قَالَ : حدقا اين أبي عَدِي» عن حَالِدٍح وَأَِأنَا مُحَمْدُ بن عبد 
الله بن بَزِيع ؛ الَ: حا يزيد كَالَ: حَدَثَنَا خَالِدٌ عن أبي قَلابةء عَنْ نَابتِ بن 
الصحاك» تال: قَالَ رَسُولُ الله لله : «مَن حَلَفَ بملَة» سِوَى السام اا ققد کا 
قال» . 

قال َيب في حَدِيئهِ: : «مْتَعَمُدَاةء وَقَال يزيد : «کاذباء فَهُوَ كما قال » ومن قل نَفْسَهُ 
بشيء ا اللّهُ به في تار جهام»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد البغلانيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- الوا ir‏ -بفتح الباء الموخدة» وكسر الزاي- البصريّء ثقة 
OAA/ EY [1°]‏ . 

۳- (ابن آبي عديٍ) هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» ابو عمرو البصريّ» ثقة [9] 
7 . 

5- - (يزيد) بن زريع» أبو معاوية البصرئىّ» ثقة ثبت [۸] 0/0 . 

ه- (خالد) بن مهران المعروف بالحذاء البصريّ» ثقة يرسل [0] 575/7 . 


۷- (الْحَلِفٌ بملة سِوى الاسلام) - حديث رقم ۳۷۹۷ 








؟ لصن 





5- (أبوقلابة) عبداللّه بن زيد بن عمرو الجرميّ البصريّء ثقة فاضل» كثير 
الإرسال» قیل 2 فيه ت بسر FA I‏ ` 

/1- (ثابت بن الضخاك) بن خليفة الأشهليّ الأوسيّ» أب وي المدنيّ؛ وهو ممن بايع 
تحت الشجرة» وكان رديف رسول الله ية يوم الخندق» ودليله إلى حمراء الأسد. روى 
عن النبي و٤‏ . وروی عنه عبد الله بن معقّل بن مُقَرّنِ الْمَزَنيّ وأبو قلابة عبد الله بن زيد 
الجَرْمَ. وقال البخاريٌ» والترمذي: شهد بدرًا. مات في فتنة ابن الزبير سنة (154) 
على الصحيح. وقيل: سنة )٤٥(‏ . روى له الجماعة» وله عند المصئف في هذا 
الكتاب حديث الباب فقط . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومتها): أنه مسلسل بالبصريين» فكلهم بصريون» غير قتيبة: 
فبغلانيٰ » وهي فریه من فرى لخ . » وغير الصحابيّ؛ فمدنئ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعى عن تابعئ . (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية» فإنه ليس له فى الكتب 
الع إلا آرسة اديت حديثٌ الباب عند الجماعة» وحديث البيعة تحت الشجرة » عند 
البخاري» ومسلمء وأبي داود» وحديتٌ النهي عن المزارعة عند مسلم» وخ الله 
رجل أن ينحر إبلا بِبْوَانَةَ. . .» الحديث عند أبي داود. راجع «تحفة الأشراف» جا ص 
١1١ - 89‏ . والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ تابث بن الضَّحََاكِ) رضى الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل : «مَن 
حَلفَ) زاد في Ms‏ مسلم : «على يمين»» فقال القرطبي : اليمين هنا يعني به المحلوف 
عليه بدليل ذكره المحلوف به» وهو باملة غير الإسلام»» ويجوز أن يقال: إن «على» 
صلة» وينتصب «يمين» على أنه مصدر مُلاق في المعنى» لا في اللفظ . انتهى . 

(بملة) بكسر الميم» وتشديد اللام: الدين والشريعة» وهي نكرة في سياق الشرط› 
فتعمّ جميع المللء من أهل الكتاب» كاليهود» والنصرانيّة» ومن لجق بهم من 
المجوسيّة» والصابئةء وأهل الأوثانء والدهريّة» والمعطلة» وعبدة الشياطين› 
والملائكة» وغيرهم (سِوَى الإسلام) بالج صفة لاملة؛ أي بملة غير الا سلام» اَی دين 
کان» كما ذكر بيانه آنقًا (كَاذِبَا) وفى رواية: «متعمّدا»» كما سيبيّنه المصتف بعد. 

قال الصنعانيّ في «العذّة»: اعلم أنه لا يتبادر من قوله «على يمين بملة» إلا أن الملة 


شرح سنن النسائى - كتّاب الأئمَان وَالنُذو ر 








ت ۹ 
محلوف بهاء وأنه قال الحالف : وملة اليهوديّة» وقوله: «كاذيّاة حال من فاعل حلف» 
وحَلّفَ يتضمّن عَظْمَء إذ الحلف تعظيم للمحلوف به قطعًاء فقوله: «كاذبًا»» فكأنه 
قال: من حلف معظمًا لملة اليهوديّة» حال كونه كاذبًا فى تعظيمه إياها بحلقه» إذ 
الحلف يتفرع عن تعظيم ما حلف به؛ فكذيه کان يتعظيمه ها أهاته الله تعالى» والحلف 
بالشيء يتضمن الإخبار بتعظيمه» ولذا يقول صاحب الملك: وحياة الملك» فإن هذا 
حاف يشن الإلخبار پاقات وتعظيم من سلف ب غلا سا لا ريب فيه اتنهى 411 

(فَهُوَ كما قال) هذا بظاهره يفيد أنه يصير كافرّاء لكن يحتمل أن يكون المراد ضعفه 
في دينه» وخروجه عن الكمال فيه. ويحتمل أن يكون المراد إن كان راضيًا بالدخول في 
تلك الملة» فيكون كافرًا على ظاهرهء خارجًا عن الإسلام. 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى : يحتمل أن يريد به النبئ يك : من كان معتقدًا 
لتعظيم تلك الملة المغايرة لملة الإسلام؛ وحينئذ يكون كافرًا حقيقة» فيبقى اللفظ على 
ظاهره» و«كاذبًا؛ منصوبٌ على الحال» أي في حال تعظيم تلك الملة التي حلف بباء 
فتكون هذه الحال من الأحوال اللازمة» كقوله تعالى : وهو ألْحَقٌّ مُصَدَّكًا» [البقرة: ]94١‏ ؛ 
لأن من عظم مله غير الإسلام كان كاذبًا في تعظيمه دائمًا في كل حال» وكلّ وقتِء لا ينتقل 
عن ذلك» ولا يصلح أن يقال : إنه يعني بكونه كاذيًا في المحلوف عليه ؛ لأنه يستوي في ذمّه 
كونه صادقاء أو كاذيًا إذا حلف بملة غير الإسلام؛ لأنه إنما ذمّه الشرع من حيث إنه حلف 
بتلك الملة الباطلة» معظمًا لهاء على نحو ما تُعظم به ملة الإسلام الحق» فلا فرق بين أن 
يكون صادقاء أو كاذبًا في المحلوف عليه . واللّه تعالى أعلم . 

وأما إن كان الحالف بذلك غير معتقد لذلك فهو أثمٌ» مرتكبٌ كبيرة» إذ قد نسبه في 
قوله لمن يعظم تلك الملةء ويعتقدهاء فغلظ عليه الوعيدء بأن صيّره كواحد منهم. 
مبالغة في الردع» والزجر»ء كما قال تعالى : ومن يوم يكم كَإِنَمُ منم [المائدة ]5١:‏ . 
انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى”" . 

وقال في «الفتح»: قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الحلف بالشي. حقيقة هو 
القسم به» وإدخال بعض حروف القسم عليه» كقوله: واللّه» والرحمنء وقد يُطلق 
على التعليق بالشيء يمين» كقولهم: من حلف بالطلاق» فالمراد تعليق الطلاق» وأطلق 
عليه الحلف لمشابهته باليمين في اقتضاء الحتّ والمنع. وإذا تقرّر ذلك» فيحتمل أن 
يكون المراد المعنى الثاني؛ لقوله: «كاذبًا متعمّذاك» والكذب يدخل القضيّة الإخبارية 





. 2٠5-4٠7 /5 «العذة حاشية العمدة؛‎ )١( 
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۷- (الحلف بملة سِوَى الإسلام) - حديث رقم ۳۷۹۷ 
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التي يقع مقتضاها تارةًء ولا يقع أخرى. وها لاف قولنا: والله» :وما أشيهه» فليسى 
الإخبار بها عن أمر خارجيّ» بل هي لإنشاء القسَّمء فتكون صورة الحلف هنا على 
وجهين: [أحدهما]: أن يتعلق بالمستقبل» كقوله: إن فعل كذاء فهو مبوديّ» والثاني 
يتعلّق بالماضي» كقوله: إن كان فعل كذا فهو يبوديّ. وقد يتعلق بهذا من لم ير فيه 
الكقارة؛ لكونه لم يذكر فيه كفارة» بل جعل المرتب على كذبه قوله: «فهو كما قال». 

قال ابن دقيق العيد: ولا يَكفْرُ فى صورة الماضي» إلا إن قصد التعظيم» وفيه خلاف 
عند الحنفيّة ؛ لكونه يتخيّر معنّى» فصار كما لو قال: هو يودي . ومنهم من قال: إن 
كان لا يعلم أنه یمین لم يُكفرء وإن كان يعلم أنه يكفر بالحتٌ به كفر؛ لكونه رضي 
بالكفر حين أقدم على الفعل . 

وقال بعض الشافعيّة : ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذباء والتحقيق» 
فإن اعتقد تعظيم ما ذُكر كفَّرّه وإن قصد حقيقة التعليق» فيُنظرء فإن كان أراد أن يكون 
متصمًا بذلك كمْرّ؛ لأن إرادة الكفر كفر» وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفرء لکن هل 
يحرم عليه ذلك» أو يكره تنزيها؟ الثاني هو المشهور"'. 

قال الجامع : عندي أن الأول هو الظاهر؛ لظاهر النض. والله تعالى أعلم . 

وقال عياض : قوله: «كاذبًا» تفرّد بزيادتها سفيان الثوريٌ» وهى زيادة حسنة» يستفاد 
منها أن الحالف المتعمّد إن كان مطمئن القلب بالإيمان» وهو كاذبٌ في تعظيم ما لا 
يُعتقد تعظيمه لم يكفر» وإن قاله معتقدًا لليمين بتلك الملة لكونها حمًا كفرء وإن قالها 
لمجرّد التعظيم لها احتمل . قال الحافظ : وينقدح بأن يقال: إن أراد تعظيمها باعتبار ما 
كانت قبل النسخ لم يكفر أيضًا '" . 

ودعوى عياض تفرد سفيان بہذه الزيادة إنما هو بالنسبة لرواية مسلم» وإلا فقد 
أخرجها النسائئ هنا من طريق ابن أبى عديىّ» عن خالد الحذاء. فتنبه. والله تعالى 
أعلم. ٠ ٠‏ 

(قَالَ قَُيبهُ) بن سعيد (فِي حَدِيئِهِ) أي في روايته هذا الحديث عن ابن بي عدي 
(مُتَعَمُدَا) أي بدلا عن «كاذبا» الذي أشار إليه بقوله (وَقَالَ يَزيد: «كَاؤْبَاه) يزيد هو ابن 
زُريع» هكذا نسخ ١المجتبى»:‏ وكان الظاهر أن يقول: وقال محمد بن عبد اللّهء لأنة 
الذي في مقابلة قتيبة» وليس هذا في «الكبرى»» ولفظه: «وقال قتيبة في حديثه : بشيء 
معدا . أنتهى. | ١‏ | 


)010 «فتح؟ 
)۲( «فتح امم" . 


0 ب النسات - كناب الأئمّانء وَاليُِذْ 
قط که يي اسسا لسر يمال © والعدور 
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ئل ل تا بشي عل هل في قر جام وني روه اومن قتل نمسه بشيء 
في الدنيا عَذْب به يوم القيامة». وقوله: «بشيء» أعمَ مما وقع في رواية مسلم 
ابحديدة»» وله من حديث أب هريرة يك : «ومن تحسّى سمًا». قال ابن دقيق العيد 
وحدمه الله تعالى : هذا من باب مجانسة العقوبات الآخرويّة للجتايات الدنيويةء. ويؤ خد 
منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره ة في الإثم؛ ؛ لآو نمه لست ملكا لد 
مطلقّاء بل ھی لله تعالى» قلا يتصدّق ها إلا يما آذن. له فيه. 

فيل : وفيه حجة لمن أوجب المماثلة في القصاص ؛ خلافا لمن خصّصه بالمحدود. 
ورڌه ابن دقيق العيد بأن أحكام الله لا تُقاس بأفعاله» فليس كل ما ذُكر أنه يفعله في 
الآخرة يسرع لعباده 9 الدنياء كالتحريق بالنار مثالا وسقي الحميم الذي يقطع به 
الأمعاء . 

وحاصله أنه يستدل للماثلة في القصاص بغير هذا الحديث» وقد استدلوا بقوله 
تعالى : 9ور سِنَتَوَ سه لها [الشورى: 014٠‏ ويأتي بيان ذلك في «القصاص 
والدياتة+ إت شاء الله سمال 7 

[تنبيه]: جملة الخصال التي ذكر المصتف رحمه الله تعالى في حديث ثابت بن 
الضخاك َة هذا ثلاث أشياء: -١‏ «من حلف بملة غير الإسلام؛» و1- «ومن قتل نفسه 
بشيء». و7- ما يأتي في :-7814٠ /7١-‏ «وليس على رجل نذرٌ فيما لا يملك». 

وقد أخرج البخارى رححمة الله تعالى الحديث في «كتاب الأدب» من اصححيحهة بأتمٌ 





من هذاء ولفظه: 

۷ - حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا علي بن المبارك» عن 
يحيى بن أبى كثير» عن أبى قلابة» أن ثابت بن الضحاك» وكان من أصحاب الشجرة 
حدثهء أن رسول الله يق قال: «من حلف على ملة غير الإسلام» فهو كما قال. 
وليس على ابن آدم نذر» فيما لا يملك» ومن قتل نفسه بشيء في الدنياء عذب به يوم 
القيامة» ومن لعن مؤمناء فهو كقتله» ومن قذف مؤمنا بكفرء فهو كقتله». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : مدار هذا الحديث في الكتب الستّة» وغيرها على أبي 
قلابة» عن ثابت بن الضخاك» ورواه عن أبي قلابة خالد الحذاء» ويحيى بن أبي كثير 
وأيوب» فأخرجه البخاريّ في «الجنائز» من رواية يزيد بن زريع» عن خالد الحذاءء 


> TA ٤ «فتح‎ )۱( 








۷- (الحَلِف بيلة سِوى الاسلام) - حديث رقم ۳۷۹۷ 
سے کے س ةا عدت 





فاقتصر على خصلتين : الأولى: «من حلف بملة غير الإسلام» . والثانية : «من قتل نفسه 
بمحديل5ة) . وأخرجه مسلم من طريق الثوريٌ» عن خالد 5 ومن طريق شعية ) عن 
أيوب كذلك . وأخرجه مسلم أيضا من طريق هشام الدستوائي » عن يحيى › فذكر خصلة 
النذر» لعن المؤمن کقتله › (ومن فتل نفسه بسىء عذب به يوم القيامة»» ولم يذكر 
الخصلتين الباقيتين» وزاد بدلهما: «ومن حلف على يمين صبر فاجرة» ومن ادذعى 
دعوى كاذبة ليتكثّر بها لم يزده اللّه إلا قلّة؛» فإذا ضُمْ بعض هذه الخصال إلى بعض 
اجتمع منها تسعة . انتهى كلام الحافظ بتصرّف. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ثابت بن الضخاك رضي الله تعالى عنه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/1/ ۳۷۹۷ و۳۷۹۸ و۳۱/ -۳۸٤١‏ وفي «الكبرى» ۷/ ٤۸۱۱‏ و۷۱۲٤‏ و۸/ 
CVO0‏ . وأخرجه (خ) في «الجنائز» ٠١٠٤١‏ و«الأدس» ٦۱۰ ٥و ۰ ٤۷‏ و«الأيمان والنذور» 
۳ (م) في «الإيمان» ٠٠١‏ (د) في «الأيمان والنذور» ۲١۷‏ (ت) في «النذور والأيمان» 
1٠“‏ نح ١‏ و«الإيمان» ١‏ 20 في «الكمارات» ۲۹۹۸ (امعييف” في اللمسئد المدنيين) 
۰ و٣ ٠٣۹١‏ (الدارمي) في «الديات» ١‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالئة) : فى فوائده: 
الإسلام. (ومنها): الوعيد الشديد لمن حلف بملةٍ سوى الإسلام. (ومنها): تحريم قتل 
الإنسان نفسه. (ومنها) : مجانسة الجزاء الأخرويٌ للجناية الدنوية . (ومنها) : أن تقس 
الإتساق ليست ملكا له يف ھا كيف شا بل هي لله تعالى» لا يجوز أن تعامل إلا 
بما شرع الله تعالى أن تعامل به فلا يجوز إلحاق الضرر اء من التجويع › والتعطيش › 
وغير ذلك من إلحاق الأذى مہا مما يعتقده جهالة الزهاد» ويرونه رياضة للنمس » وينم 

فى ذلك مخطبئونء فإن الرياضة لا تجوز إلا بما شرعه الله تعالى على لسان نبيه يله . 
ال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع › والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الكفارة لمن حلف بملة غير 
ارس أو نحو ذلك: 





)١(‏ قوله: ١تسعة»‏ فيه نظرء ولعلها مصخفة من «سبعة» . فليحرّر. 
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قال ابن المئذر رحمه الله تعالى: اختّلف فيمن قال: أكفر بالله» ونحو ذلك» إن 
فعلت» ثم فعل»ء فقال ابن عباس» وأبو هريرة» وعطاءء وقتادة» وجمهور فقهاء 
الأمصار: لا كمّارة عليه» ولا يكون كافرّاء إلا إن أضمر ذلك بقلبه. وقال الأوزاعيّ» 
والثوريّ» والحنفيّة» وأحمد» وإسحاق: هو يمين» وعليه الكفارة. قال ابن المنذر: 
والأول أصحّ؛ لقوله بية: «من حلف باللات والعرّى» فليقل: لا إله إلا اللهه» ولم 
يذكر كفارة. زاد غیره: ولذا قال : لمن سلف بملة ‏ ھی ااا فهو كما قال»» فأراد 
التغليظ في ذلك حتى لا يجترىء أحد عليه . ذكره في «الفتح». 0 

وقال ابن TY‏ الله تعالى -بعد كر الوا عد سد والرواية الثانية - 

يش القرل بعقم الكقارة- أصخء إن شاء الله تعالى؛ فإن الوجوب من الشارع» ولم يرد 
فى هلد اليين اتن . ولا هي في قياس المنصوص ؛ و وا 
باسم الله تعظيمًا لاسمه» وإظهارًا لشرفه وعظمته» ولا تتحقق التسوية. انتهى 0 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن قدامة» وقبله ابن عب من تصحيح 
القول بعدم وجوب الكفمارة على من حلف دملة سوى الإسلامء أو هو يبودىق» أو 
نصرانى» أو نحو ذلك» ثم حنث . هو الأرجح عندي؛ لوضوح دليله . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والماب. عر عصيعا» وت الوكيل . 

ا یں تیا أن کر قال : دنا الوَِيدٌ؛ قال : حَدْنَنَا أبُو عَمْرو» عَنْ 

يَحْتَىء أله حَدَتَهُء قَالَ : حَدئني أَبُو قَلَابَهَ قَالَ : : حَدَننِي ابت بْنُ الشاك أن وقول 
9 ۾ ا قَالَ: «مَنْ حَلَفٌ بِمِلَةِ» سِوَى الإشلام كَاذِيَاء فَهُوَ كما قال» وَمَنْ قىل نَفْسَهُ 
بشئء › عُذْبَ بهِ في الآخِرَة») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وهو 
دمشق ثقة. و«الوليد»: هو ابن مسلمء أبو العبّاس الدمشقيّ. و«أبو عمرو»: هو 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. و«يحيى»: هو ابن أبي كثير أبو نَضْرٍ صالح بن 
المتوكل» اليمامي . 

والحديث متَفْقٌ عليه. وقد سبق القول فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 
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)1( «فتح»  FAVIYT‏ . 
(۲) «المغنى» ۱۳/ 550-5515 . 


/- (الحَلِف بالبراءة مِنَ الإسلام) - حديث رقم ۳۷۹۹ 











۸- (الحَلف بالْبَرَاءَةٍ مِنَ الإسلام) 





١/44‏ (أخْبَرنا الْحْسَيْنُ بْنُ حُرَبْثِ» قال : دا الْقَضل بْنُ مُوسَى. عن حسَين بن 
واقد. عَنْ عَْدِ الله ِن ريده عَنْ أيه قال : قال رَسُوَل الله كلاد : «مَنْ قال : : إني بريءَ من 
الإسلام. فن کان كَاذِبَاء فهو كَمَا قالء وَإِنْ کان صَادِقَاء لم يعد إلى الإسلام سَالِمًا») . 
رحال هلا الإسناد: خمسة 

. 07/551]١١[ (الحسين بن حريث) الخزاعي مولاهمء أبو عمار المروزيٌ» ثقة‎ -١ 

- (الفضل بن موسى) السيناني» أبو عبد الله المروزي» ثقة ثبت» ربما أغرب. من 
کار [4] +م/ ٠٠١‏ . 

- (حسين بن واقد) أبو عبد الله القاضي المروزي» ثقة له أوهام [۷] 577/0 . 

/١5 ]"[ (عبد الله بن بريدة) بن الحصيب الأسلمى المروزيّ قاضيهاء ثقة‎ -٤ 
فاح"‎ 

ه- (أبوه) يريذة بن الْخصَيب)؛ أبو سهل الأسلميّ الصحابي الشهير› أسلم قبل بدر. 
ومات ية سنة (1۳)» وتقدّمت ترجمته 17/1١١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمراوزة. فكلهم مروزيون» حتى الصحابي 
نيه . (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 

عن عَبْدٍ الله ِن بُرَيْدَةَه عَنْ أبيه) بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه» أنه (قال : 
قال رَسُولَ الله يَهِ: «مَنْ قَالَ: إِنّي بَرِيء مِن الإِسْلام) ولفظ أحمد من طريق زيد بن 
الحباب عن حسين بن واقد: «من حلف أنه بريء من الإسلام. . .» قال الحافظ ولي 
الذين رحمه الله تعالى : عيسو ایا وريبسام إن فعل يعني 
نفسه- كذا فهو مبوديّ»ء أو نصراني» أو كافر. قال: وقد دل على هذا تقسيم حاله إلى 
كاذب وصادق» ولا يتأتى ذلك إلا مع التعليق. ١‏ نا 


. ١577/1 «طرح التثريب»‎ )١( 
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(فَإِنْ كان كاذيًا) أي في حلفه على زعمه (فَهُوَ كما قَال) قال الحافظ ولي الدين : أي 
أخبر بأمر ماض» وعلق براءته من الإسلام على كذبه في ذلك الإخبارء وكان كاذبّاء 
فهو كما قال. أي من البراءة من الإسلام» وهو صريحٌ في أن هذا الكلام كفرّء وهو 
ظاهر المعنى» كما لو علّق طلاق زوجته» أو عتق عبده على دخوله الدار فى الماضي. 
وكان قد دخل» نعم لو بنى إخباره بذلك على ظنه أنه كذلك» فينبغي أن لا يكفر؛ لأنه 
ربط الكفر بأمر يظنَّ أنه غير حاصل» فلا خلل فى اعتقاده» ولا فى لفظه باعتبار ظنّه 
ولم يتناول الحديث هذه الصورة عند من يشترط التعمّد في حقيقة الكذب» وأما عند من 
لا يشترطه. فهو عام مخصوص. ويدل لذلك قوله في حديث ثابت بن الضخاك: «من 
حلف بملة غير الإسلام» كاذبًا متعمّدّاء فهو كما قال». وهو في «الصحيحين» بهذا 
اللفظ . والله أعلم انتهى كلام ول الدين. 

وقال في «الفتح»: ويحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد. والمبالغة في 
الوعيدء لا الحكم» وكأنه قال: مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال» ونظيره: «من 
ترك الصلاةء فقد كفر»: أي استوجب عقوبة من كفر. وقال ابن المنذر: قوله: «فهو 
كما قال» ليس على إطلاقه في نسبته إلى الكفرء بل المراد أنه كاذب ككذب المعظم 
لتلك الجهة. انتهى”'' . ' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يظهر لي أن يقال بالتفصيل السابق؛ لأن الحديث 
بمعنى الحديث الماضي» وهو أنه على ظاهره» يكفر به صاحبه إن قاله متعمّدا معتقدا 
البراءة والخروج من الإسلام -عياذا بالله تعالى من ذلك- وإلا فهو منكر من القول. 
وزورء محرّم عليه» وهو عاص بذلكء. تجب التوبة عليه. والله تعالى أعلم بالصواب . 

(وَإنْ كان صَادِقًا) أي في حلفه على زعمه» أعمّ من أن يكون مطابقًا للواقع» أم لا؟ 
(لْمْ يَعْذْ إلى الْإِسْلام سَالِمَا) قال ولي الدين: معناه أنه نقص كمال إسلامه بما صدر منه 
من هذا اللفظء قال: ولفظ ابن ماجه: «لم يد إليه الإسلام ..!امّاك» قال: واللفظان 
صحيحان» فنقص هو بتعاطي هذا اللفظ» ونقص إسلامه بذلك» وهذا يدل على تحريم 
هذا اللفظ» ولو كان صادقًا في كلامه. وقد استدل به على ذلك الخطابي» فقال: فيه 
ول على أن من حلف بالبراءة من الؤإسلام, فإنه يأثم . وصرّح أيضا بتحريم ذلك. 
ووجوب التوبة منه الماورديّ في «الحاوي». والنوويّ في «الأذكار؛» وقال في «شرح 
مسلم»: فيه بيان غلظ تحريم الحلف بملة» سوى الإسلام» كقوله: هو ببوديٌ. 


. «فتس» ۱۳/ ۳۸۹-۳۸۸ . «كتاب الأيمان والنذور؛ رقم؟57897‎ )١( 


/- (الحَلف بالبراءة مِنَ الاسلام) - حديث رقم ۳۷۹۹ 
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أو نصرانيٌ» إن كان كذاء أو واللاتِ» والعزى» وشبه ذلك» ثم قال: وقوله: «كاذبًا؛ 
ليس المراد به التقييد» والاحتراز من الحلف بها صادقا؛ لأنه لا ينفك الحالف ا عن 
كونه كاذبّاء وذلك لأنه لا بد أن يكون معظمًا لما حلف بهء فإن كان معتقدًا عظمته 
بقلبه» فهو كاذبٌ فى ذلك» وإن كان غير معتقد ذلك بقلبه» فهو كاذبٌ فى الصورة؛ 
لأنه عظّمه بالحلف به وإذا عُلم أنه لا ينفكٌ عن كونه كاذيًا حمل التقييد بكونه كايا 
على أنه بيان لصورة الحالء ويكون التقييد خرج على سبب» فلا يكون له مفهوم. 
وکر من باب أقرله قال + وکا الأب عير حَيّ » الآية [آل عمران:١١١]ء‏ 
ونظائره» فإن كان الحالف معظمًا لما حلف به كان كافرّاء وإن لم يكن معظمّاء بل كان 
قلبه مطمئثا يالإيمان» فهو كاذب في حلفه بما لا يحلف به» ومعاملته إياه معاملة ما 
يُحلف به» ولا يكون كافرّاء خارجًا عن ملة الإسلام» ويجوز أن يُطلق عليه اسم الكفرء 
ويراد كفر التعمة .. انتهى 

قال الحافظ ولي الدين: والتقسيم الذي فى حديث بريدة تيه يرد عليه» والظاهر 
أن كلامه هذا إنما هو في مثل قوله: واللات» والعزّى» وإن كان ذكر فى صدر كلامه 
أيضًا. وقوله: «هو ودي إن كان كذا. انتهى كلام ولي الدين”'". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ہذا كيده 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث بريدة إن اكيبا رشي اله تمان هه علا صمح . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۸/ -۳۷۹۹٩‏ وفي «الكبرى» ٤۷۱۳/۸‏ . 

وأخرجه (د) في «الأيمان والنذور» ٠۲٣۸‏ (ق) في «الکقارات» 5١١٠١‏ (أحمد) في 
«باقي ,مستد الأنضارء ۷ . وفوائده تقدّمت قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ ولن الدين رحمه الله تعالى + تقسيمه حاله إلى صادق 
وكاذب يدل على أن ذلك في الإخبار عن ماض» كما تقدّم» فإن الخبر هو المحتمل 
للصدق والكذب» أما إذا وقع منه مثل هذا في التعليق على وقوع أمر في المستقبل» فقد 
يقال: يُلحق بالماضي» ويقال: إن فعل ذلك المحلوف عليه كفرء وإلا فلا. وقد يقال: 
إن لفظ الحديث أوَّلا متناول لهء إلا أنه لما فصل اقتصر على أحد القسمين» ويُعرف منه 
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حكم القسم الآخر. وقد يقال: إذا كان عن ماض» فقد حمّق الكفر على نفسهء وأما إذا 
كان على مستقبل . ٠‏ فقد يقع ذلك الأمرء وقد لا يقع» والغالب من حال الآتي بهذا اللفظ 
أنه إنما يقصد به إبعاد نفسه عن ذلك الأمر بربظه بأمر لا يقع منهء وهذا أقرب» ويوافقه 
كلام الرافعىَ» حيث قال: إن هذا اللفظ يتضمّن تعظيم الإسلام» وإبعاد النفس عن 
التهوّد. ثم قال : هذا إذا قصد القائل تبعيد النفس عن ذلك› فأما من قال ذلك على قصد 
الرضى بالتهودء وما في معناه إذا فعل ذلك الفعل» فهو كافر في الحال» وسكت 
الرافعيّ عن حالة الإطلاق» وهو أن لا يقصد تبعيد النفس عن التهوّدء ولا الرضى بهء 
أو لم يُعلّم قصده بموته سريعًاء أو تعذر مراجعته. وقال في ذلك شيخنا الإمام جمال 
الدين عبد الرحيم الإسنويٌ: إن القياس التكفير» إذا عري عن القرائن الحاملة على 
غيره؛ لأن اللفظ بوضعه يقتضيهء قال: وكلام النوويّ في «الأذكار» يقتضي أنه لا يكفر 
بذلك» والقياس خلافه. انتهى . 

وما ذكره الرافعيَ من أن هذا اللفظ يتضمَن تعظيم الإسلام. وإبعاد النفس عن التهود 
يقتضي أنه لا يحرم الإتيان به» لكن تقدّم عن الخطابيَ إطلاق الإثم» ولم يفصّل بين 
الحلف على الماضي» والمستقبل» وصرّح بذلك النوويي في «الأذكارء فقال: ويحرم 
أن يقول: إن فعلت كذاء فأنا يبوديٌء أو نصراني» أو نحو ذلك» فإن قاله» وأراد حقيقة 
فعله» وخروجه عن الإسلام بذلك صار كافرًا في الحال» وجرت عليه اڪ 
المرتدين» وإن لم يرد ذلك لم يكفرء لكنه ارتكب محرّمَاء فيجب عليه التوبة. وكذا 
قال ابن الرفعة في «المطلب»: معصية. انتهى كلام ولي الدين رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التفصيل الذي ذكره النوويّ رحمه الله تعالى في 
«الأذكار» تفصيل حسنّ جدا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 
أنيب» . 


عد کډ 9 


. ۱۹۹-۱۹۸/۷ «طرح التثريب»‎ )١( 








1 - (الحلف بالكغبة) - حديث رقم ۲۸۰۰ 


0 ا 


4 - (الخلف بالكعبة) 


- (أْخبَرَنا ُوسُْفُ بْنْ عِیسّی» قَالَ: حَدُلَنَا الْفَضْلْ بْنْ مُوسَىء قَالَ: حَدُلَنا 
مِسعَر› عن مَعْبَدِ بن خَالِدِ ن عبد الله ن يَسَارء عَنْ ية امْرَأَةِ من جَهَيئَة أن ممُودِيًا 
ئی الي ا › فَقَال: إِنُكُمْ تَتَدْدُونَ وَإنَكُمْ نُشْرٍ 51 تَقُولُونَ ما شَاءَ اللَّهُ وشت › 
وتو لوت : وَالكعْبَةء > امرحم النْبِيُ اد › ذا ا أن ټخلفوا» أن تَقولوا: ورت 
الكغبَة؛ ولو : ما شَاءَ اللَّهُ 2 ثم شِئت)»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


١-(يوسف‏ بن عيسى) الزهرىٌ» أبو يعقوب المروزيّ» ثقة فاضل ٩۲٤/۳۲ ]١١[‏ . 

> - (الفضل بن موسى) هو السيئَاننَ المذكور في الباب الماضي . 

۴- (مِسْعَر) بن دام بن ظهير الهلاليَ» أبو سلمة الكوفيّ» ثقة ثبت فاضل [,] 8/8 . 

5- (مَعْبّد بن خالد) القيسىئ الْجَدَلىَ الكوفى» ثقة عابد [۳] ٠٤١١/۳۹‏ . 

ه- (عبد الله بن يسار) الْبَهََ الكوفئ» ثقةء من كبار [] 7٠١67 /11١‏ . 

5- (قُقيلة) -بالمثتاة الفوقيّة» والتصغير- بنت صَيْفِيُ الجهنيّة» صحابيّة» من 
المياجرات الأول لها حديث الاب قط شود ما الف ةا الحدية. والله تال 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير الصحابية» فتفرد بها المصنف» وغير عبد الله بن يسار» فإنه ممن 
تفرّد به المصتف. وأبو داود . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء وشيخ 
شيخهء فمروزيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعيّ. (ومنها): أن صحابيته من 
المقلين من الرواية» فليس لها إلا هذا الحديث عند المصنف فقط . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ قُمَلَةَ) بصيغة التصغير (امْرَأةٍ مِنْ جُهَيئَة) -بضمّ الجيمء وفتح الهاء آخره نون: 
نسنة إلى جهَينة» قبيلة من قضاعة؛ واسعة زیڈ بن لیت بن اسوة : بن اسل بين العاف بن 
قضاعة : نزلوا الكوفة والبصرة. قاله في «اللباب» ۱/ ۳۱۸-۳۱۷ (أَنّ وبا أنَى لبي 
اة › فَقَال: إِنّكُمْ تنَدَدُونَ) ضبط بتشديد الدال الأولى : أي تتخذون أندادّاء وهو جمع ند 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْأَئِمَانَء وَالنُذُور 
سے م ا کے 


-بكسر» وتشديد الدال المهملة- وهو مثل الشيء الذي يُضاذه في أموره» وينادهء أي 
يخالفه. والمراد أنكم تتخذون آلهة من دون الأ“ (وَإِنُكُمْ تشرقون: ولون e‏ 
الله وَشِعْتَ) أي لأن الواو للتشريك» فيلزم منه تسوية الميقترق اغاق رة : 
وَالكَعْبّة) أي تقولون في حلفكم : والكعية» فالواو واو اس و«الكعبة» مجرور به 
(فَأَمَرَهُمُ النبيٰ عَكَيِةٍ ب إِذَا أَرَادُوا أن يَحْلِفُواء أن ولوا : ورب ل الْكغّة) أي يرن القسم 
الله لا طرق سا (ويقولون: «مَا شَاءَ الله ثم شِئت») أي لأن ١ثُمْ»‏ للتراخي. 
فتكون مشيئة الحبد بعد مشيئة الله سبحانه :وتعالى . ي تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث بريدة رضي الله عنه تعالى هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصتّف له : 

أخر جه هنا- 4/ -7”8٠٠‏ وفى «الكبرى» ٤۷۱٤/٩۹‏ . وهو من أفراد المصنف رحمه 
الله تعالى» لم يُخرجه أحد من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه (أحمد) في «باقي 
متك الأتصارة 73687 . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى. وهو بيان حكم الحلف بالكعبة. 
وهو التحريم» وأنه من الشرك بالله تعالى» فإن كان يعتقد ذلك» فهو شرك أكبر» مخرج 
من الملة» وإن كان لا يعتقد. فهو من الإشراك في اللفظء وهو محرّم تجب التوبة منه. 
(ومنها): أنه يدل على أن الشرك جريمة كبرى» معروفة حتى فى الأديان المحرّفة» 
كاليهوديّة» والنصرانيّة » فإنهم يعرفون خطر الشرك» ثم يقعون فيه. (ومنها): أن على 
طالب الحق» ومتبع الصواب أن يأخذ الحقّ أينما وجده» ولو كان عند غير أهله» كما 
يقال: الحكمة ضالة المؤمن» أينما وجدها أخذهاء فلا يمنع الإنسان العداوة 
الشخصيةء أو الدينيّة» أو غيرها من قبول الحقّء والإذعان له كيفما كان» وهذا هو 
المصيبة الطامة عند العوامً» فإنهم لا يتلقون الحقّ إلا عند من يعتقدونه» ولو أتاهم غيره 
بالحق الواضح لا يقبلونه» بل يرذونه» فقول من يعتقدونه: قال الشيخ الفلانيَ» أحبٌ 
إليهم من قول من لا يعتقدونه: قال الله تعالى» وقال رسول الله يك وهذه هي الداهية 





010( راجع «النهاية؛ 6/ ٠١‏ . 


4 - (الحاف بالكعة) - حديث رقم "٠٠١‏ 
۷ لجح 


العظمى حلت بضعفاء الإيمان» فإن النبئ َه لَمَا أتاه هذا اليهوديّ. وقاله ما تقذم قبل 
منه ذلك؛ لأنه حق» ونبّه أمته» وأرشدهم إلى ما هو الصواب» ولم يقل: إنه مودي لا 
يؤمن به» فيرذ قوله كلؤء وخاشا: الله أرنا الحقّ حنقاء. وارزقنا اشاعهء وأرنا الباطل 
باطلاء وارزقنا اجتنابه. آمين . 

(ومنها): أن قول الإنسان: ما شاء اللهء وشئت من الإشراك بالله تعالى» فيحرم 
عليه فإن كان يعتقد التشريك» فهو شرك أكبرء مخرج من الملةء وإن كان لا يعتقد 
ذلك» فهو إشراك في اللفظء فيكون شركا أصغرء محرّمًا تجب التوبة منه. 

وقد أخرج الإمام أحمد في «مسنده»» والمصتف في «عمل اليوم والليلة»» وابن 
ماجه في «سننه»» من رواية يزيد , بن الأصمء هن ابن خياس: قال : قال رسول الله کل 
«إذا حلف أحدكم» فلا يقل : با شك الله انیت تاء ولكن ليقل : ما شاء الله ثم شئت». 

وقي أول حديث أحمد» والنسائيّ» قضة» .ولفظها : "أن رجلا قال للنبى 96: ما شاء 
الله وشئت» فقال له النبي يكِ: «أجعلتني واللّهَ عَرْلَاة'» بل ما شاء الله وحده». 
وأخرج اجس والنسائيّء وابن ملعم ألا عن حذيفة سيه : «أن رجلا من 
المسلمين › رأى في النوم» أنه لقي رجلا من أهل الكتاب». فقال : نعم القوم أ انتم ء تول 
أنكم تشركون» تقولون: ما شاء اللهء وشاء محمدء وذكر ذلك للنبي ية فقال: أما 
واللهء إن كنت لأعرفها لكمء قولوا: ما شاء اللّهء ثم شاء محمد». لفظ ابن ماجه. 

هكذا رواية ابن عيينة» عن عبد الملك بن عميرء عن ربعيّء عن حذيفة» وخالفه 








غيره» حماد بن سلمة. عند أحمذء وشعبة .ع وعد الله بن إدريس › وأبو عوانة كلهم عن 
عبد الملك بن عمير› عن ربعيى» عن عن الطفيل بن سَخبرة» أخي عائشة ة سا » وهو الذي 
رجحه الحفاظ» وقالوا: إن ابن عيينة وهم في قوله: عن حذليفة. 

ولفظ أحمد -١١١1١-‏ من طريق حماد بن سلمة. عن عبد الملك بن عمير» عن 
ربعي بن حراش » عن طفيل بن سَخُيّرة. أخي غائشة لأمهاء أنه زآی فيعا يرن النائم» 
كأنه عر رهط من اليهود: فقال: : من أ ادملاء یا | ا قال : a‏ اترم 
شاء الد eT‏ ذم بعس شري مي من أنتم ؟« ا ف ر 
النصارى» فقال: إنكم أنتم القوم» لولا أنكم تقولون: المسيح ابن ال قالوا: رانک 
أنتم القوم. لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وما شاء محمد» فلما أصبح أخبر بباء من 
أخبرء ثم أتى النبي باو فأخبره» فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ -قال عفان- قال: نعمء 
فلما صَلُوا خطبهم» فیا الله وأثنى عليه ئم قال : فزن طا را روياء لأسي ما 


)١(‏ بنصب «اللَة؛ على المعية» واعَدْلاء بالفتح :. أي مثلا. 


شرح سنن النسائي - كات الأَئْمَانِ وَالئُذُور 
ج ٠٠.١84‏ 
من أخبر منكمء وإنكم كنتم تقولون كلمةء كان يمنعني الحياء منكم أن أنباكم عنهاء 
قال: لا تقولوا: ما شاء اللهء وما شاء محمد». انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجعء والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 


الیب 








۱ أأخْبَرَنَا أَحَمَدُ بْنْ سُلَيِمَانَ كَالَ: حَدَتَنَا يَزِيدُ قَالَ: انان“ هِشام» عَنِ 
الْحَسَنِء عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ سَمُرَة عَنِ الي با ٠‏ قَالَ: «لَا لوا بِآبَابَكُمْ ر 
بالطوَاغِيتِ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

: 5/8 ]١١[ (أحمد بن سليمان) الرُهاويىّ ثقة حافظ‎ -١ 

- (يزيد) بن هارون الواسطيّ» ثقة متقن عابد [9] 7515/١651‏ . 

۳- (هشام) بن حسان القردوسيّ البصريّء ثقة من أثبت الناس في ابن سرين» وفي 
روايته عن الحسن» - مقال» لأنه كان يرسل عنهما [5] 7٠١/١84‏ . 

4 - (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريّ» ثقة فاضل فقيه مشهور يرسل ويدلس 
"1/rY [TY]‏ . 

ه- (عبد الرحمن بن سمرة) بن حبيب بن عبدشمس العبشميٰ » صحابيٰ» من مسلمة 
الفتح» يقال: كان اسمه عبد كلال» افتتح سجستان» ثم سكن البصرة» ومات بها سنة 
(00) أو بعدها تيه » تقدّمت ترجمته؟/ ١57١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإاسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم 


رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير 
شيخه أيضّاء فإنه رُهاويّ. واللّه تعالى أعلم . 


. وفي نسخة: «أخبرناء » وفي أخرى: «حدثناء‎ )١( 


۳۸۰۱ (الْحَلف بالطواغيت) - حديث رقم‎ -٠١ 








۳۰۹ 








شن بد لمن بي سغرة رضي ال على عه شو الي 8 ل اا دلا تحلقُوا 
بآبَائْكُم) : تقدم البحث عنه مستوفى في شرح حديث عمر تاك (و لا بِالطْوَاغِيتٍ) أي 
الأصنام. قال الفيّوميّ : الطاغوثٌ : تاؤها زائدة» وهي مشتقّة من طغاء والطاغوت 
لقره ويؤنّث» والاسم الطغيان» وهو مجاوزة الحدّء وكلّ شيء جاوز المقدار والحد 

في العصيانء فهو طاغ. وأطغيته: جعلته طاغيّاء وطغا السيل : ارتفع حتى جاوز الحد 

في الكثرة» والطاغوت : الشيطان» وهو في تقدير فَعَلُوت ب: بفتح العين ؛ ٠‏ لکن قُدّمت اللام 
موضع العين» واللامٌ واو محرّكةء مفتوحٌ ما قبلهاء فقُلبت 7 فملبت ألفاء فبقي في تقدير 
فَلْعُْوتء وهو من الطغيان. قاله الزمخشريّ. انتهى . 

ولفظ مسلم: «بالطواغي» بدون التاءء قال النوويٌ في «شرحه»: قال أهل اللغة» 
والغريب: الطواغي هي الأصنام» واحدتها طاغية» ومنه هذه «طاغية دوس»: أي 
صنمهم» ومعبودهمء سمي باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته؛ لأنه سبب طغيانهم 
وكفرهم. وكل ما جاوز الحذ في تعظيمء أو غيرهء فقد طغى» فالطغيان المجاوزة 
للحذء ومنه قوله تعالى : لا طمًا ألْمَآهُ» الآية [الحافة :١١]ء‏ أي جاوز الحدّ. وقيل : 
يجوز أن يكون المراد بالطواغي هنا مَنْ طغى من الكفارء وجاوز القدر المعتاد في 
الشرّء وهم عظماؤهم. وروي هذا الحديث في غير مسلم: ١لا‏ تحلفوا بالطواغيت»› 
وهو جمع طاغوت» وهو الصنم» ويُطلق على الشيطان أيضًاء ويكون الطاغوت واحذاء 
وجمعًاء ومذكرّاء وموّئئًاء قال الله تعالى: «أجبوا أَلطَسُوتَ أن يَحْبُدُومًا» الآية 
[الزمر: »]١٠‏ وقال تعالى: يدود أن يَتَحَاكَموأ إل ألطَدمُوتِ» الآية [النساء: “٦٠‏ 
انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى. 

وقال أبو العبّاس القرطبئن رحمه الله تعالى فى شرحه لهذا الحديث: ما نصّه: 
الطواغي : جمع طاغية » كالروابي : جمع رابية» والدوالي : جمع دالية ‏ وهي مأخوذ من 
الطغيان» وهو الزيادة على الحدّء ومنه قوله تعالى: إت لَمَا طا ألما حملت ف للَاريةَ 4 
أي زاد. قال: والطواغي» والطواغيت: كل معبود سوى الله تعالى. قال: وقد تقرّر أن 
اليمين بذلك محرّمء وعلى ذلك فلا كفارة فيه عند الجمهور؛ لأجل الحلف اء ولا 
لأجل الحنث فيهاء أما الأول؛ فلان النبئ ية قد قال: «من قال: واللات والعزِّى. 
فليقل : لا إله إلا الله" ولم يذكر كفَارةٌ» ولو كانت لوجب تبيينها لتعيّن الحاجة لذلك . 





. ١١١/١١ «شرح مسلم»‎ )١( 


شرح سنن النسائی - کاب الأبْمّان› وَالنُذُور 





ا ه ۳۳4 





وأما الثاني » فليست بيمين منعقدة. ولا مشروعة. يلم بالحنث فيها الكثارة» وقد شذ 
بعض الأتمّة. وتناقضى فيما إذا قال: أشرك بالل أو أكثر يالله أو عو ودي أ 

يع أو بريء من الإسلام, أو من النبئ َي أو من القرآن» وما أشبه ذلك فقال : 
هی أيمانٌ يلزم بها كفارةٌ إذا حَنْتٌ فيهاء أما شذوذه» فلأنه لا سلف له فيه من الصحابة» 
ولا موافق له من أثمّة الفتوى فيما أعلم. وأما تناقضهء فلأنه قال: لو قال: واليهوديّة. 
والنصرانيّة» والنبّ» والكعبةء لم يجب عليه كمّارة عنده» مع أنها على صيغ الأيمان 
اللغويّة» فأوجب الكفارة فيما لا يقال عليه يمين» لا لغدٌء ولا شرعاء ولا هو من 
ألفاظهاء ولو عكس لكان أولىء وأمس» ولا حجة له في آية كفارة اليمين؛ إذ تلك 
الكلمات ليست أيماناء كما يناه ولو سلمنا أنها أيمانء فليست بمنعقدة» فلا يتناولها 
العموم» ثم يلزم بحكم العموم أن يوجب الكفارة في كل ما يقال عليه يمينٌ لَه 
وعرفاء ولم يقل بذلك. والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبئن رحمه الله تعالى 
بتصرّف يسير”'". والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع» والماب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

عديق: غد الرسمن ين سَمرة وضى الله تعالى عنه هذا أأمثريجه مسطلع. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١1/١801-‏ وفي «الكبرى» ٤١١١/٠١‏ . وأخرجه (م) في «الأيمان 
والنذور» ١514/4‏ (ق) فى «الكفارات» 7١940‏ (أحمد) فى «مسند البصريين» 7١٠١١١‏ . 
وبقيّة متعلقات اوك الفوائدء وغيرها تقدمت . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع . والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإ 
اس 
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۳۸۰۲ (الحَلِفٌ باللات) - حديث رقم‎ - ١ 








۲س أأْخْبَرَنَا ٹیر بْنُ هْبَيد َالَ: حَدْتَنَا مُحَمْدُ بْنُ حَرْبء عَنٍِ الربَيدِيٰ» عَنِ 
الڙغري» عَنْ حُمَيدٍ بن عبد الرْحْمْنِء عَنْ أبي هُرَيرَة. قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يك: «مَنْ 
خلف ينكم: ٠‏ فَقَال: باللاتء قَليَقل : لا إِلهَ إلا الله وَمَنْ قال لِصَاحِبهِ : تَعَالَ أَقَامِدْكَ 
َلَيِتَصَدَق؛). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (كثير بن عُبيد) بن نمير الْمَلْحَحِنَء أبو الحسن الحمض الحذاء المقرىء» ثقة 
۸1/٥ ]1°[‏ . ۰ 

. ٠۷۲/١۲۲ ]9[ (محمد بن حرب) الحؤلاني الحمصى الأبرش» ثقة‎ -١ 

۳- (الرُبيديَ) -مصغرًا- محمد بن الوليد بن عامرن أبو الهذيل الحمصي القاضي› 
ثقة ثبتّء من كبار أصحاب الزهري [۷] ٥٦/٤٥‏ . 

. ١/١ ]5[ (الزهريي) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدني‎ - ٤ 

. ۷۲١ /”7 ]۲[ (حميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهريّ المدني» ثقة‎ -٥ 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرد به هوء وأبو داود» وابن ماجه. (ومنها): أن 
نصفه الأول مسلسل بالحمصيين» والثانى بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن 
تابعيٰ . واللّه تعالى أعلم . | 1 

عن أببي هر رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: 0 «مَنْ حَلف 
نکم ٠‏ فقّال: باللات) أي قال في حلفه باللات» أي بلا قصدء بل جرى على لسانه. 
کما جرت العادة بينهم بذلك؛ حيث کانوا ی ا 

أخرج البخاريّ في «صحيحه» من طريق أبي الأشهب -جعفر بن حيّان-, > عن أبي 
الجوزاء -أوس سن هد للب عن ابن عباس 55 فى قوله «اللات» والعرّى»: كان 
اللات رجلا يلت سويق الحاجٌ. قال في «الفتح»: قال الإسماعيلى: هذا التفسير على 


شرح سنن النسائي - كناب الأيْمَانِء والنذور 








دح ۱۲ 
قراءة من قرأ «اللات» بتشديد التاء. قال الحافظ : وليس بلازم» بل يحتمل أن يكون هذا 
أصلهء. وحْنْف لكثرة الاستعمال» والجمهؤر على القراءة بالتخفيف . وقد روي التشديد 
عن قراءة ابن عبّاس» وجماعة من أتباعه» ورويت عن ابن كثير أيضاء والمشهور عنه 
التخفيف كالجمهور. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن مالك» عن أبي 
الجوزاء» عن ابن عباس ٠‏ ولفظه فيه زيادة : كان يلك الس عل الجر فلا يشرب 
فة أجل إلا سمنّ؛. فعبدوه». واختلف في اسم هذا الرجل» فروى الفاكهي من طريق 
مجاهد» قال: كان رجل في الجاهليّة على صخرة بالطائف» وعليها له غنم ء فكان يسلو 
من رِسلهاء ويأخذ من زبيب الطائف. والأقطء فيجعل منه حَيْسَاء ويُطعم من يمرٌ به 
من الناس» فلمًا مات عبدوه»» وكان مجاهديقرأ «اللاث» مشذدة. ومن طريق ابن جُریح 
نحوه» قال : وزعم بعض الناس أنه عامر , بن الظرب انتهى . وهو -بفتح الظاء المشالة. 
وكسر الراءء ثم موخدة- وهو الْعُذدُواننَ -بضمَ المهملة» وسكون الدال- وكان حَكمَ 
تعره اي زد ويه عب ايم 

گی سيران د صر بن أشن بن فسة ہن ایس بن مشیر قال : + ویقال: 
عمرو بن لْحََء وهو ربيعة بن حارثة» وهو والد خزاعة انتهى. وحرّف بعض ازا 
کلام السهيلي› وظن أن ربيعة بن حارثة قول آخر في اسم اللات› ولیس كدلك؛ وإنما 
ربيعة بن حارثة اسم لْحيّ فيما قيل . والصحيح أن اللات غير عمرو بن لْحيّء فقد أخرج 
الفاكهيّ من وجه آخرء عن ابن عبّاس أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن لحي : إنه لم 
يمت» ولكته دخل الصخرةء فعبدوهاء وبنوا عليها بينّا. وقد ثبت أن عمرؤ بن لحن هو 
الذي حمل العرب على عبادة الأصنام. وحكى ابن الكلبي أن اسمه صرمة بن غنم 
وكانت اللات بالطائف. وقيل: بنخلة. وقيل: بعكاظ. والأول أصحٌ. وقد أخرجه 
الفاكه أيضًا من طريق مقسم» عن ابن عبّاس» قال هشام بن الكلبيَ : كانت مناة أقدم 

من اللات؛ فهدمها على عام الفتح بأمر النبي بء وكانت اللات أحدث من مناةء 
فهدمها المغيرة بن شعبة بأمر النبيّ َه لما أسلمت ثقيف» وكانت العزّى أحدث عن 
اللات» وكان الذي اتخذها ظالم بن سعد بوادي نخلة فوق ذات عرق» فهدمها خالد بن 
الوليد بأمر النبئ َي عام الفتح . انتهى”'' . 

وقال أبوالعبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: اللات» والعڙىء ومناة أصنامٌ ثلاثة 





. «كتاب التفسير‎ . ٥۹١-٥۹٤/۹ «فتح»‎ )١( 





۳۸۰۲ (الْحَلِفٌ باللات) - حديث رقم‎ - ١١ 
لش ع اع اام سه الم ب‎ 


كانت في جوف الكعبة. وقيل: اللات بالطائف. والعزى بغطفان» وهي التي هدمها 
خالد بن الوليد» ومناة بقدّيد. وقيل: بالمشلل . فأما اللات» فقيل : إنهم أرادوا به تأنيث 
اسم الله تعالى . وقيل: أرادوا يسمّوا , عض آلهتهم باسم الله تعالى» فصرف الله ألستتهه 
عن ذلك. فقالوا: اللات ؛ صيانة لذلك الاسم العظيم أن يسمّى به غيره» كما صرف 
الستتهم عن سب محمد وة إلى مُذْمُم صب سس سمال ير ص قالوا: 
محمدء فإذا أرادوا أن يسبّوه. قالوا: مذمّم» حتى قال النبئ يَيهِ: «ألا تعجبون مما 
صرف الله عي من أذى قريش؟ يسبّون مذمَماء وأنا محمد رواه البخاريٌ »٠٠۴۳-‏ 
والنسائى-7/”7 ١69‏ . 

ولَمَا نشأ القوم على تعظيم تلك الأصنام» وعلى الحلف بهاء وأنعم الله عليهم 
بالإسلام» بقيت تلك الأسماء تجري على ألسنتهم من غير قصد للحلف اء فأمر النبي 
هة من نطق بذلك أن يقول بعده: لا إله إلا اللّهء» تكفيرًا لتلك اللفظة›» وتذكيرًا من 
الغفلة» وإتمامًا للنعمة. وخص اللات بالذكر في هذا الحديث؛ لأنها أكثر ما كانت 
تجري على ألسنتهم» وحكم غيرها من أسماء آلهتهم حكمها؛ إذ لا فرق بينها. 

والْعُزَّى تأنيث الأعرّء كالْجُلَى تأنيث الأجلّ. انتهى كلام القرطبن رحمه الله 
ا 20 

(فَلْيقُلْ : لا إِلَه إلا اللهُ) أي استدراكًا لما فاته من تعظيم الله تعالى في محلّهء ونفيًا 
لما تعاطى من تعظيم الأصنام صورةً» وأما من قصد الحلف بالأصنام تعظيمًا لهاء فإنه 
كافر بلا خلاف» -نعوذ بالله تعالى من ذلك-. 

وقال الخطابيّ: اليمين إنما تكون بالمعبود المعظم» فإذا حلف باللات» ونحوهاء 
فقد ضاهى الكفارء فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد. وقال ابن العربن: من حلف بها 
جادًاء فهو كافرء ومن قالها جاهلاء أو ذاهلاء يقول: لا إله اإلا اللّهء يكفر الله عنهء 
ويرذ قلبه عن السهو إلى الذكرء ولسانه إلى الحق» وينفي عنه ما جرى به من اللغو. 

(وَمَنْ قال لِصَاحِبهِ : تَعَالَ أَقَامِرْكَ) بالجزم على أنه جواب الأمرء والمقامرة مصدر 

قامره: إذا طلي © مما أن بقلب غلى صاجة فى قعل ر أو قول» الاخ مالا 
جَعَلاه للغالب منهماء وهذا حرام بالإجماع. إلا أنه استثني منه نحو سباق الخيل» على 
ما سبق بيانه في بابه. واللّه تعالى أعلم”" . 

(فلَيِتَصَدّقٌ) قال الخطابيّ: أي بالمال الذي كان يريد أن يقامر به. وقيل: بصدقة ما 








. «المفهم؛ 4/ 577-776 . «كتاب النذور والأيمان»‎ )١( 
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شرح سنن النسائي - كات الأئمَان. وَالئُدُو 5 
جخ ”١:‏ : 


لتكفر عنه القول الذي جرى على لسانه . قال النووىّ: وهذا هو الصواب. وعليه يدل ما 
في رواية مسلم : «فليتصدق بشيء٠»‏ وزعم بعض الحنفيّة أنه يلزمه كفارة يمين» وفيه ما 
فيه: انتهى. 

وقال القرطبيّ: القول فيه كالقول في اللات؛ لأنهم كانوا اعتادوا المقامرة» وهي من 
أكل المال بالباطل» ولما ذمها النبي َة بالغ في الزجر عنهاء وعن ذكرهاء حتى إذا 
ذكرها الإنسان طالبًا للمقامرة مها أمره بصدقة . 

والظاهر وجوبها عليه؛ لأنها كمّارة مأمور بباء وكذلك قول لا إله إلا الله على من 
قال: والللات. 

ثم هذه الصدقة غير محدودة» ولا مقذرة» فيتصدق بما تيسّر له مما يصدق عليه 
الاسم كالحال في صدقة مناجاة الرسول ية في قوله تعالى: #إدَا تيم الرَسول فقدْموأ 
2 ى ك دة € الآية [السجعادلة 4]197+ فإما غير مقثرة. وقال اش يتصدّق 
بقدر ما أراد أن يقامر به» وليس في اللفظ ما يدل عليه» ولا في قواعد الشرع»› ولا 
للعقل مجال في تقدير الكقّارات» فهو تحكم. وأبعد من هذا قول من قال من الحنفيّة : 
إن المراد بها كفارة اليمين. وهذا فاسد قطعًا؛ٍ لأن كمارة اليمين ما هي صدقة فقط» بل 
عتقٌء أو كسوةٌ. أو إطعامٌ. فإن لم يجد فصيامٌ. فكيف يصح أن يقال: أطلق الصدقة. 
وهو يريد به إطعام عشرة مساكين» وأنه مخيّْرٌ بينه وبين غيره» من الخصال المذكورة 
. معه في الآية؟. وأيضًا فإنه لا يتمشى على أصل الحنفيّة المتقدّم الذكرء فإنهم قالوا: لا 
تجب الكفارة إلا بالحنث في قوله: يبوديّء أو نصراني» إلى غير ذلك» مما ذكروه» 
وهذا حكم معلقٌ على نطق بقولٍ ليس فيه يمين» ولا التزام» وإنما هو استدعاءً 
للمقامرة» فأين الأرض من السماء؟» والعرش من الثرى؟ . انتهى كلام القرطبيّ رحمه 
الله تعالى”' وهو تحقيق نفيس . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

لیت أبي غريرة رشي الله تعالى عه حلا مشق غليه: 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-١1 783/١‏ وفي «(الكبرى» ٤۷١٦/١١‏ . وأخرجه (خ) في 





. ۷-1/٤ «المفهم»‎ (10) 


۲۸۰۲ (الحَلف باللات) - حديث رقم‎ - ١١ 








۳۹٥ 








«التفسير 587٠‏ و«الأدب» 1٠٠١‏ و«الاستئذان» 770١‏ و«الأيمان والنذور» 510٠‏ (م) 
فى «الأيمان والنذور» ١551‏ (د) فى «الأيمان والنذور» 7141 (ت) فى «الأيمان 
والنذور» 06 (ق) فی «الكفارات» 5 (أحمد) فى باقى مسند المكثرين» 68١55‏ . 
واللّه تعالى أعلم. ا 

(المسألة الثالئة) : فى فوائده: 

اکا ما رچ له السك وجه الله تعالى + وهو بیان سكم التحلف بائلنات: 
وهو وجوب قول «لا إله إلا الله؛ على من حلف بذلك. (ومنها): تحريم الحلف 
بالأصنام» والأوثان» وغيرها مما يعظم من دون الله سبحانه . (ومنها): تحريم القمارء 
كما نض الله عز وجل عليه فى كتابه المبين» حيث قال تعالى - اا الذي اموا نما 
ا ولش الات ال رشك كن عمل القيطن اجا لك نة [المائدة: 15 , 
(ومنها): أن من طلب من آخر أن يقامره» وجب عليه أن يتصذق بشيء من ماله؛ كفارة 
لمعصيتهء وأما ما قاله السنديٌ تبعًا لغيره من أن التصدّق مندوب» غير صحيح» بل 
الأصحّ أنه واجب» كما تقدّم تحقيقه في كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى؛ كما أن قول: لا 
إله إلا الله الماضي واجبٌّ؛ وذلك لأنه أتى به الأمرء وأمر الشارع للوجوبء إذا لم 
يوجد له صارف» ولیس له هنا صارف» فتنبّه. (ومنها): أن بعضهم قال: في هذا 
الحديث حجة للجمهور أن العزم على المعصية إذا استقرّ في القلب كان ذنبًا يكتب 
عليه» بخلاف الخاطر الذي لا يستمرّ. وتعقّبه الحافظ » فقال: ولا أدري من أين أخذ 
ذلك مع التصريح في الحديث بصدور القول حيث نطق بقوله: «تعال أقامرك»» فدغاه 
إلى المعصية» والقمار حرام باتفاق» فالدعاء إلى فعله حرام» فليس هنا عزمٌ مجرّد"'' . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلتُ» وإليه 
أثيب؟ . 
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. «كتاب التفسير‎ . 536 /٩ «فتح»‎ )١( 


5 شرح سنن النسائى - كِتَابُ الأيِمَّانء وَالئُدُور 





۴ (أْخْبَرَنا أبُو دَاوُةَ قَالَ: حَدْتَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمّْدِء قَالَ: حَدَْئَنَا زُهيِرَ قَالَ: 
حَدَّنَنَا أبُو إِسْحَاقٌَ عن مَصْعَبٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ أبيهِء قال : کا تَذْكْرُ بَعْض الأمرِء وَأ 
حَدِيثٌ عهد ِالْجَامِلِيّة: تَحَلفْتٌ باللاتِ وَالْعُرّى» فَقَال لي أَضْحَاتُ رَسولٍ الله ا : 
بس نا قلت الت رول انل كل فَأَخْبرْهُ إا لا نَرَاكَ إلا كذ كَفَرْتَء فَأتَبتهُ 
ابره فَقَالَ لي : «ثل: لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُء ثَلَاتَ مَرَْاتِء وَتَعَوْدْ بالل 
مِنَ الشَّيِطَانِء تلات مَرَاتِء وَانْقْلَ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاتَ مَرْاتِء وَلَا تَعْذْ لَهُ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/٠١7 ]1١1[ (أبوداود) سليمان بن سيف الطائيّ مولاهمء الْحَرَانَيَء ثقة حافظ‎ -١ 
1 

1- (الحسن بن محمد) بن أعين. أبو على الحرّانيَ؛ صدوق [9] 1٤4/١١‏ . 

۳- (زهير) بن معاوية بن بن خديح. أبو خيثمة الْجَعفيٌ الكوفيّ؛ نزيل الجزيرةء ثقة 
لس إلا أن سماعه من أبى إسحاق بأخرة ]¥ FTA‏ . 

واو مساق رر بق دا بن عُبيد الهمداني السببيعي الكوفي» ثقة عا 
مكثرء اختلط بآخره» وكان يدلس [۳] مكثره"/ 57 . 

ه- (مصعب بن سعد) الزهريّ» أبو زرارة المدنّ» ثقة [۳] ٠١۳۲/۹۱‏ . 

5- (أبوه) سعد بن أبي وقاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب 
الزهري» أبو إسحاق» مات رضى الله تعالى عنه بالعقيق سنة )٠١(‏ على المشهور”9/ 
١‏ . والله تعالى أعلم . ١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه حرّانيين: شيخهء 
والحسن» وكوفيين: زهيرء وأبو إسحاق» ومدنيين: مصعب» وأبوه. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعيّ» عن تابعىّ» ورواية الابن» عن أبيه. (ومنها): أن صحابيّه» أحد العشرة 
المبشّرين بالجنة له » وأول من رمى بسهم في سبيل اللّهء وآخر من مات من العشرة 
رضي الله تعالى عنهم مات سنة )٠١(‏ على الأصح . والله تعالى أعلم . 


۳۸۰۴۳ - (الْحَلِفٌ باللات والعُرّی)‎ -١١ 





1¥ 








شرح الحديث 

. (عَنْ مصعَب بن سَعْدِ عَنْ أبيه) سعد بن أبي وقاص ميك . أنه (قال: كنا نَذكُد 
بض الْأمْرء وَأَنَا حَدِيتُ عَهْدٍ بالْجَاهِلية) أي قريب الدخول إلى الإسلام» ولم تزل منه 
آثار الجاهليّة» والجاهليّة: ما قبل الإسلام» مما كانت فيه العرب» من الجهل باللّه 
سبحانه وتعالى: وبأحکامه» حتى أخرجها الله تعالى من ذلك الضلال ببعث النبئ باز 
فيهم (فَحَلفْت باللات وَالْعُرّى) أي جرى ذلك منه على العادة» وليس قاصذا لذلك» كما 
شد إل السياق (ققَالَ لي أَصْحَابُ رَسُولِ الله جه وفى الرواية التالية : «أصحابي»» 
ولا تنافي بينهما؛ ؛ لأن أصحاب رسول الله لا هم أصحابه (بشس ما قُلْتَ) آي مرخ 
اسا اا وال ف م عن الشركة ا وفي الرواية التالية زيادة: «قلتَ 
هُجْرًا»» وهو -بضم الهاء» وسكون الجيم-: هو القبيح من الكلام (انْتِ رَسُولَ الله 
يد فَأَخْبِرْهُء فَإِنّا لا نَرَاكَ إلا قذ كَفَرْتَ) هذا ظنَ من الصحابة .#8 » أذاهم إليه شذة 
بغضهم لما كانوا عليه من الجهل بالله تعالى» وبأحكامه» فظتوا أن من قال ذلك» ولو 
كان غير قاصد يكفر به (قَأتية) ية (فَأخْبَرْتَهُ) أي بما جرى له من الحلف المذكور (قَقَال 
لى: «قُل: لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ) زاد فى الرواية التالية: «له الملك» وله 
الحمدء وهو على كل شىء قدير؛. وفى نسخة: «إسقاط جلة: «لا شريك له» (قَلَاتَ 
مَوّاتِ) إنما أمره بتكرارها -والله أعلم- مبالغة في التبرّي من الأصنام (وَتَعَوَةْ لله بن م 
الشَئِطان) أي لأن هذا من عمله؛ إذ هو الحامل على المنكر من القول والفعل» كمنا 
قال الله تعالى: #إئما يمرم بالسُوء وَالْتَحْسَكِ وأن تَفُولوا عَلَ ألو ما لا 0 
[البقرة : ]١59‏ (ثَلَاتٌ مَرَاتِء وَانْفْل) بف الفاءء وكسرهاء أمر من تفل» من 
ضرب» وقتل» يقال: بزق› ثم تفل. ثم تفثء. ثم تفخ. . قاله الفيّومي 
فالتّفل أشد من البَرْقء ويليه النَمْثّء ويليه النفخ (عنْ شارك وفي تسخ 7 
شمالك»». وإنما أمره بالتفل في يساره؛ لأنه موقف الشيطان» من الإنسان» فإن اليمين 
للملك» واليسار للشيطان» ويشهد له ما أخرجه مسلم في «صحيحه» من طريق أبي 
الزبير» عن جابر يه » عن رسول الله َء أنه قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرههاء 
فلييصق عن يساره ثلاثاء وليستعذ باللّه من الشبيطان ثلاثا+ بوليتخول: عن نيه اللي کان 
عله . 


ويؤيّده أيضا ما رواه أبو هريرة تيه » عن النبي كلد قال: «إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة» فلا ييبصق أمامه ‏ فإنما يناجى اللّه ما دام الى : مصلاه» ولا عن يميئه» فإن عن 


بممنة ملكاء وليببصق عن يسارهء أو تت قلمهءع فيذفنها». متف عليه . وقد ن ون 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَبِمَانِء وَالتُدُورٍ 
۳۹۸ : ا 








اليساز موقتي: الليطان»: ییا ووا ایی ألى کے من سیت أبى أعابة کے کے ا 
الحديث : «فإنه يقوم بين يدي الله وما عن يمينه» وفرينه عن يساره» . ۰ 

(نَلَاتٌ مَرَْاتِء وَلَا تَعْذْ لَهُ) -بضمَ العين المهملة» من العَؤْدء وهو الرجوعء. أي لا 
ترجع لمثل هذا القول مرّة أخرى؛ لأنه من عمل الشيطان الذي هو عدو الإنسانء والله 
تعالى أمرنا بمتقالفته: واتقاذه عدوا قال تعالى + ى الین 23 عند مادو ددا إا 
دعو حِرْيمٌ ليوا ين أمصب ألتَعرٍ 4 [فاطر:1] . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع . والمآب: وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(السباة الأولى): فى درجته : 

حديث سعد بن أني قاض رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفيه أبو إسحاق مدلس» وقد عنعنه» وهو أيضًا ممن 
اختلط في آخره» وزهير بن معاوية إنما سمع منه بعد اختلاطه؟'. 

[قلت] : أما عنعنته فقد زالت بتصريحه بالتحديث فى الرواية التالية» وأما اختلاطهء 
فإن زهیرًاء وإن کان أخذه عنه بآخره» إلا أنه تابعه إسرائيل بن يونس بن آبي إسحاق: 
فرواه عنه» كما أخرجه أحمد فى «مسنده» من طريقه -۱/ ۱۸۳ و143-/140-وإسرائيل 
في جذه أبي إسحاق» أثبت حتَى من شعبة» والثوريٌ» كما قاله ابن مهديّ» وقال ابن 
مهدي أيضًا : ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوريّ عن أبي إسحاق» إلا لما اتكلت به 
على إسرائيل؛ لأنه كان يأتي به أتمّ. وقال حجاج الأعور: قلنا لشعبة: حذئنا حديث 
أبي إسحاق» قال: سلوا عنها إسرائيل» فإنه أثبت فيها متي . مع أن يحيى بن معين: قال 
أثبت أصحاب أبي إسحاق سفيان» وشعبة . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والمآاف 

(المسألة الثانية) : فى مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۲/ ۳۸۰۳ و٤‏ ۳۸۰- وفى «الكبرى» ٤۷۱۷/۱۲‏ و۷۱۸٤‏ . وأخرجه 
(ق) في «الکقارات» ۲٠۹۷‏ (أحمد) في سند العشرة» ١541‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الحلف باللات 
والعزى» وهو ما ذُكِرَ في الحديث. (ومنها): أن من تكلم بالمكفرات» لجهله. 


. ۱۹۳-۱۹۲/۸ ضعَفه الشيخ الألباننَ بسبب هاتين العلتين» انظر «الإرواء»‎ )١( 


۳۸۰٤ - (الْحَلِفٌ باللاتٍ والْعُْرَى)‎ - ١١ 





۳۱۹ 
أو نسيانه» بأن كان قريب عهد بالجاهليّة» لا يكفر بذلك» ولا يخرج عن الإسلام؛ لأنه 
غير قاصد لذلك. (ومنها): ما كان عليه الصحابة ##تك من الاشمئزازء والتّمْرة حينما 
يسمعون ألفاظا منكرة» وقيامهم بالإنكار على من رأوا ذلك منه» وهذا هو الواجب على 
كلّ مسلم عند ما يرى المنكرء من القول والفعلء فقد أخرج مسلم من حديث أبي 
سعيد الخدري يليه » قال: سمعت رسول الله كي يقول: «من رأى منكم منكراء 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 
(ومنها): أن من وقع في المخالفات ينبغي له أن يتعوّذ من الشيطان» ويذكر الله تعالى؛ 
ليبعده عنه؛ فإن ذكر الله سبحانه وتعالى حصن حصين منيع» لا يصل الشيطان إلى ابن 
آدم ما دام متحصّنًا به . (ومنها) : وجوب التوبة على من اقترف معصية» وعدم الرجوع 
إليهاء وهذا من شروط التوبة الصحيحة. فإنها الندم. والإقلاع عنها في الحال» والعزم 
على أن لا يعود في المستقبل» وإذا تعلقت بحق آدميّ شرط الخروج عن تلك المظلمة. 
إن أمكنه ذلك» قال في ي e‏ 

وَاغرض عَلَى نفيك تَوبَة تَوَّمْ وَمَا حَوَتٌ مِنْ خسن وهي النْدْمْ 

وَشَرْطَهَا الإمْلَاعُ وَالْمَرْمُ السَّنِي أن لَايَمُودَ وَادْرَاكُ الففكن 

وقوله : «وادراك الممكن» افتعال من الدرك. أي تدارك ما أمكن تداركه . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

؛ 6٠‏ (أخْبرنا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بن مُحَمْدِ قال : حَدَّثَنَا مَحْلْدٌء قال : حدتا وئس بن 
أبي إسْحاق» عن أبيه ؛ قال : لاني ضعَب بن سَعْدِء عن آبیهء قال : حلفت باللات 
وَالْعْرَىء فَقَالَ لي أَصْحَابِي : بس ا قُلْتَء قُلْتَ: هُجْرَاء فَأنَيِتُْ رَسُولَ الله كي 
َذَكَرْتُ ذَّلِكَ لَه فَقَالَ: اقل : ّا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه الْمُلْكُء وَل 
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرَ وَانْفْتْ عَنْ يَسَارِك تَلَانَاء وَتَعَوْدْ بالله مِنَ الشّيِطانِء ثم 
ا جف »(1) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ااعبد الحميد بن محمدا : هو أبو عمر الحرّانيّ» إمام 
مسجدهاء ثقة ]١١[‏ ۲۲/ ۹۳۲ من أفراد المصتف. و«مخلد»: هو ابن يزيد القرشى 
الحرَاني»› صدوق. له أوهام» من كباز ]٩[‏ ۲ ۲۲۲۳/16 . وایوقس ف ای اسحاقة: 
هو أبو إسرائيل الكوفيَ» صدوق يم قليلا [5] ٠٥۲/١١‏ . 

وقوله: «هجرًا؛ -بضمٌ. فسكون-: أي كلاما قبيحًا. وقوله: «وانفث» بض الفاءء 











. وفي نسخة: «ولا تغدة‎ )١( 


شرح سنن النسائي ب كات الأئِمَان. وَالئُذور 
هت ٢۰‏ 





أمر من نفث» من باب ضرب. يقال: نفث: إذا برق ومنهم من يقوله: إذا بزق» ولا 
ريق معه . قاله الفيّوميٰ . والحديث صحيحء وتقدم شرحهء وبيان مسائله في الذي قبله . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ». وما توفيقي إلا بالله» غليه توكلتٌ» وإلبة اتس#. 
2 +2 2 


-١‏ (إِبْرَارٌ القَسَم) 


٥‏ (أخْبَرَنَا مُحَمْدُ بن الْمُتنَى وَمُحَمْدُ بن بَشَارِء عَنْ مُحَمّْدِء قَالَ: حَدََا 
. شَعْبَة عَنٍ الأشعَثِ بْنِ سيم عَنْ مُعَاوَِةٌ ن سُوَيدٍ بن مُقَرَنِه عَنِ الرَاءِ ِن عَازْبٍ ؛ 
قَالَ: ١أْمَرَنَا‏ رَسُولَ الله كك بسَبْع : مرن باتباع الجَتَائِر وَعِيَادَةَ الْمَريض» وَتشهِيت 
العَاطِس› وَإِجَابَةِ الداعي»› ونضر الْمَظلُوم. وَإِبْرَار القم. ورد السّلام») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقذموا غير 
مرّةء واامحمذ»#: هو ابن جعفر غندر. و«الأشعث بن سليم» : هو ابن أبي الشعثاء 
المحاربئّ الكوفيء ثقة [5] ١١١1/4٠‏ . و«معاوية بن سويد بن مُمَرّن»ه: هو المزنيّ» 
ا کد الكوفىّء ثقة [(۳] ١51/84/57‏ . 

وقوله: «اتباع الجنائز » : أى تشييعه إلى محل الصلاة عليه» ودفنه. وتقدم تمام 
البحث فيه في «كتاب الجنائز». 

وقوله : اوعيادة المريض» : أي زيارته» وتفقدهء يقال : عاد يعوده عيادة: إذا زاره. 

وقوله: «وتشميت العاطس»: بالشين المعجمةء هو الدعاء له إذا عطس» وحَيد الله 
تعالى» فعلى المشمّت أن يقول له: «يرحمك الله»» كما بيّنه ما أخرجه البخاريّ في 
اصحيحة» من حديث أبى هريرة رضى الله عنهء عن النبى كي قال: «إذا عطس 
أحدكم» فليقل : السيق آله وليقل لآ سا لاص اليه" يرحمك اللّهء فإذا قال 
له: يرحمك اللهء فليقل: يبدِيكم اللّه» ويُصلح بالكم». 

وقوله: «وإجابة الداعي' تع الوليمة» وغيرهاء ويتأكد في الوليمة» وقد تقدم بيانه 
في فى «النكاح» . 

وقوله: «ونصر المظلوم»: أي إعانته على ظالمه» وتخليصه منه. وقوله: «ورذ 
السلام»: وفي رواية: «وإفشاء السلام»: أي إشاعته» ولا يخص به من يعرف» دون من 
لا يعرف. 








YT 





وهذا الحديث متف عليه» وقد تقذم للمصئف في «كتاب الجنائز» -07/ -٠۱۹۳۹‏ 
«الأمر باتباع الجنائز»» وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله هناك وإنما أتكلّم هنا ما 
يتعلق بما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو إبرار «القسم»ء وفي رواية: «إبرار 
المقسم»» واختلف في ضبط سينهء فالمشهور أنها بالكسرء وضمٌ أوله» على أنه اسم 
فاعل. وقيل: بفتحها: بمعنى الإقسام؛ لأن المصدر الزائد على الثلاثيّ يأتى بصيغة 
اسم المفعول» مثلُ أدخلته مُدخَْلَاء أي إدخالا . 

و«الإبرار» -بكسر الهمزة: مصدر أبرَ يبرّء و«القسم» بفتحتين: الحلف. وأضله ن 
الْمَسَامَةَ وهي الأيمان التي غلى أولياء المقتول» صميت قسامة NE‏ الأيماق 7 تقسم على 
أولياء القتيل» ثم استعمل القسم في كل حلف . أفاده في «الفتح»”'' . 

فمعنى إبرار القّسَّم: جَعْلُ الحالف بارًا في حلفه بفعل ما أرادء إذا أمكن» كما إذا 
حلف والله ليدخلنَ زيد اليوم داري» فعلم زيد به» وهو قادر على الدخول» ولا مانع له 
من ذلك» فعليه أن يُبرّه فى قسمهء ولا يحئثه . 

قال النووئىٌ رحمه الله تعالى : وأما إبرار القسم. فهو س أيضا ةة اكل 

وإنما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة» أو خوف ضررء أو نبو ذلكء فإن كان شيء 

من هذا لم یبر قسمهء كما ثبت أن أبا بكر نك لا عبر الرقيا : بحضرة النبئ بياذ فقال 
له النبئ ية : «أصبت بعضًاء وأخطأت بعضّاء فقال: أقسمت عليك يا رسول الله 
لتُخبرتي» فقال: لا تقسم» ولم يخبره». متّفق عليه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله: «مستحبّة» نظرٌ لا يخفى» إذ ورد الأمر بهاء 
والأمر للوجوب. إلا لصارف» فإن كان هناك» صارفء من إجماع» أو نحوهء فذاك» 
وإلا فالظاهر الوجوب» فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب . 

[تنبيه]: قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختُلف فيمن قال: أقسمت باللّه» أو 
أقسمت مجرّدة. فقال قومٌ: هي يمين» وإن لم يقصد» وممن رُوي ذلك عنه ابن عمرء 
وابن عبّاس» وبه قال النخعيّ» والثوريّ» والكوفيّون. وقال الأكثرون: لا تكون يميئًاء 
إلا أن يتوى. وقال مالك: أقسمت بالله يسن وأفست مجوّدة لا تون ياء إلا إن 
نوى . وقال الشافعي : الط لا تكرت يا اسك ولو نوی» وأقسمت باللّه إن نوی 
تكون يميئًا. وقال إسحاق: لا تكون يميئًا أصلا . وعن أحمد روابة كالآأول» وعته 
كالثاني» وعنه إن قال قسمًا باللّه» فيمين جزمًا؛ لأن التقدير أقسمت بالله قسمّاء وكذا 


(۱) راجع الفتح» 7 F01‏ . «كتاب الأيمان والنذور» . 


شرح سنن النسائ - كات الأئمَان وَالنُذو ر 
شح ۲ 





لو قال: أليّةَ باللّه. قاله في «الفتح»'') 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن ما ذهب إليه الأكثرون من أنها لا تكون 
يميئًا إلا بالنية أقرب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعثٌء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 
عاد +إد % 


5- (مَنْ حَلفٌ على يَمين: فَرَأَى 


غْيْرَهَا حيرا منها) 





11 (أَْبَرَن يبه قال: حَدَثَنَا ابْنْ أبي عَدِىّء عَنْ سُليْمَانَ ڪن أبي السلِيل› 
عَنْ زَهْدّم؛ عَنْ أبي مُوسَى. عن الي يي قال : اما عَلَى الأزض يَمِينُ أخلِفُ عَلَيهَا. 
قاری غَيْرْهَاء خَيرًا منْهًاء إلا أنَينه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «ابن ابي عديٌ»: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي 
البصري . و«سليمان»: هو ابن طرخان التيميَ» أبو المعتمر البصريّء ثقة عابد ]٤[‏ 
٠ . ١٠٠١ا/ /AY‏ 

و#أبو السليلة -بفتح المهملة» وكسر اللام- اسمه ضرّيب -بالتصغيرء آخره باء 
موخدة- ابن ثُقير نون وقاف: مصْرًا- ويقال: ثفير -بالفاء- ويقال: تفيل -باللام- 
افيس الْجُرَيريَ -بالضم مصعّْرا- البصريّ» ثقة [3] . 

قال اناق بن متصورة عن ابن ععينة قعة. وقال ابن سعف: تق إن هه الله 
ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمیر» وغيره. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له 
الجماعة» سوى البخاري» وله عند المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

و«زهدم» -بوزن جعفر- ابن مُضَرّبٍِ -بصيغة اسم الفاعل المضعغف الأزديّ 
الْجَرْميَء أبو مسلم البصريّء ثقة [۳] . 

قال العجلي : تابعيّ ثقة. ذكره ابن حبّان في «الثقات». أخرج له الجماعة» سوى أبي 
داود» وابن ماجه» وله عندهم حديثان فقط: حديث الباب» وحديث: «خيركم قرني», 
ثم الذين يلونهم. . .“. وله عند المصئف في هذا الكتاب أربعة أحاديث : برقم -7 4 
و وميك PVE‏ 


¥( راجع «الفتح» Aa‏ , 


۳۸۰۷ (الكفارة قبل الحئث) - حديث رقم‎ -٥ 





ويام مسح 
وقوله: «ما على الأرض يمين» المراد باليمين هنا: المحلوف عليه مجارًا. وقوله: 
«إلا أتيته ) أي فعلت الخير › وتر کت المحلوف عليه . وتمام شرح الحديث» ومسائله 
تأتي مستوفاةً في الحديث الآتى في الباب التالي» إن شاء الله تعالى . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌُ». وما توفيقي إلا بالله.» عليه توكلتٌ. وإليه 
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6- (الكفارَة قَبْلَ الحنثِ) 





قال الببايع عل الله تعالى عنه: «الْحِنْثْه -بكسر الحاء المهملة» وسكون النون» 
آخره ثاء مثلثة-: نقض اليمين» والئّكتٌ فيهاء يقال: حَيْث في يمينه يَحْنَكُء من باب 
عَلِمّ ر گنه من اجات : أي الإثم» والمعصية. أفاده في «النهاية»”" . 

وقال في «القاموس»: الْحِنْتُ -بالكسر- : الإثم» والخلف في اليمين» والمَيْلُ من 
باطل إلى حق» وعكسه» وقد حَيِْتَ كعَلِمَء وأحنشتّة أنا. انتهى . 

وقال الفيوميَ: حَيْتَ في يمينه يحت حِئْنًَا: إذا لم يَف بموجبهاء فهو حانث» 
وحَدّنته : جعلته حانئاء والجنث: الذنب» وتحئث: إذا فعل ما يخرّج به من الجنث. قال 
ابن فارس : والتحتّثٌ: التعبّد» ومنه كان النبئ َة يتحث في غار حراء. انتهى . والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

7- (أخْبَرَنًا قُتَببةُ قَالَ: حَدَثَنَا حَمَاد عَنْ غَبَِانَ ن جَرِيرء عَن أبي بُرْدَة» عَنْ 
أبي مُوسَى الْأَشْمَرِي . قَالَ: أَنَيتُ رَسُوَلَ الله ازى في رط ين الأشعرئين. نَسْتَحْمِلهُ 
قال : «وَاللهِ لا أخملكم. وَمَا عِنْدِي ما أُخْمِلْكُمْ؛. م نتا مَا شَاءَ الله تي بإبل. مر 
لا بَلاثِ ذوْدِ قَلَما انطلّفتاء قال يَعْضْنا لِبَْض: لا يُبَارٍ كُ الل لاء اتتا رَسُولَ الله اء 
تَسَْخملةء فَحَلَفَ أن لا َخملتاء کان ل یکی: نينا الي کف فَذَكَرْنَا ذْلِكَ له 


فال : دما أنَا حَمَلتُكُمْ بل الله حَمَلَكُمْ ٠‏ إِنّي وَاللّهِ لا أخلِفٌ عَلَى يمين فَأَرَى غَيْرَهَاء 
خَيِرَا مِنْهَاء إلا كَفْرْتُ عَنْ يَميني٬‏ وَأْنَيِتَ الْذِي هُوَ خَيِرٌ») . 


. 5594/١ «النهاية»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَيْمَانِء وَالنُدُورٍ 
دصت 4 
اا هذا الإسناد: خمسة : 
قتيبة) بن سعيد الثقفئ البغلاني» ثقة ثبت ١/١ ]1١[‏ . 

۲- (حماد) بن زيد بن درهم. أبو إسماعيل البصرئّ» ثقة ثبت فقيه [۸] ۳/۳ . 

[تنبيه]: «حماد» هنا: هو ابن زيد؛ لأن قتيبة لم يدرك حمّاد بن سلمة. قاله في 
«الفتح»”'2. واللّه تعالى أعلم . 

۳- (غيلان بن جرير) -بفتح الغين المعجمة» وسكون التحتانيّة- الأزديّ الْمِعْوَلىَ 
البصريّ» ثقة ٠١87/١715 ]٥[‏ 

٤‏ - (أبو بُردة) بن أبي موسى الأشعريّ» قيل: اسمه عامر. وقيل: الحارث الكوفي» 
FFI‏ 

ه- (أبو موسى الأشعري) عبد الله بن قيس بن سلّيم بن حَضَار الصحابيَ المشهور» 
أمّره عمر» ثم عثمان. وهو أحد الحكمين بصفين» مات تيه سنة )٥١(‏ وقيل : 
بعدهاء تقذمت ترجمته في ۳/۳ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه بصريين» وكوفيين» وبغلانيَ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيٰ»› والابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي وس الأشْعَريٰ) 6 الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: أَنَيتُ رَسُولَ الله ة) 
وفي الحديث قصة» في «الصحيحين»» وفى غيرهماء ولفظ البخاري -0500ا- من 
طريق أيوب» عن أبي قلابة» والقاسم التميمئ : عن زَهْدمء قال: كان بين هذا الحي» 
من بجَرْمء وبين الأشعريين وذ وإخاءء فكنا عند أبي موسى الأشعريء فمَرّبٍ إليه 
الطعام» فيه لحم دجاج» وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من المواليء فدعاه إليهء 
فقال: إني رأيته يأكل شيئاء فقذرته» فحلفت لا آكلهء فقال: هلم فلأحدثك عن ذاك» 
إني أتيت النبي يله في نفر من الأشعريين نستحمله» قال: «والله لا أحملكم. 
عندي ما احمل فأتي النبي ا لهب ابل . فسأل عناء فقال: «أين النفر 
الأشعريون؟4. فأمر لنا بخمس دوْدِ 9 اللي تم انطلقناء قلنا: ما صنعناء خَلف 





. 79١9مقر‎ . «فتح» 470/17 . «کتاب كفارت الأيمان»‎ )١( 


۳۸۰۷ (الكفارة قل الجحنث) - حديث رقم‎ -٥ 








Yo 
رسول الله كيده أن لا يحملناء وما عنده ما يحملناء ثم حملناء تَعَمُلْنا رسول الله از‎ 
يمينه» واللّه لا تفلح أبداء فرجعنا إليهء فقلنا له» فقال: «لست أنا أحملكم» ولكن الله‎ 
حملكم» وإني والله؛ لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيرا منهاء إلا أتيت الذي هو‎ 
. خير منه» ومحللتها»‎ 

(في رَهْطِ) -بفتح الراء» وسكون الهاء. أفصح من فتحها-: ما دون عشرة من 
الرجال» ليس فيهم امرأة» وهو جممٌ لا واحد له من لفظه. وقيل : الرهط من سبعة إلى 
عشرةء وما دون السبعة إلى ثلاثة نَمْر. وقال أبو زيد: الرهطء والثَّمَرُ: ما دون العشرة 
من الرجال. وقال ثعلب أيضًا الرهطء والنفرء والقومء والْمَعْشَرٌ» والْعَشِيرةٌ: معناهم 
الجمع؛ لا واحد لهم من لفظهمء وهم للرجالء دون النساء. وقال ابن الشكيت: 
الرهط» والعَشِيرةٌ بمعنّىء ويقال: الرهط ما فوق العشرة إلى الأربعين. قاله الأصمعىٌ 
في كاب الاد والظاءة»: وتقله ابن فارس ايشا ورهط الرجل: قوم وق 
الأقربون. قاله الفيَوميَ (مِنَ الْأَشْعَرِيِينَ) -بفتح الهمزة» وسكون الشين المعجمة- نسبة 
أشعر قبيلة مشهورة باليمن» والأشعر هو نبت بن أدد بن زيد بن يَشْجُبٍ بن عريب بن 
زيد بن كهلان بن سبأء قيل له: الأشعر؛ لأن أمه ولدته والشعر على بدنه. قاله في 
«اللباب»“. 

وفي رواية للبخاري من طريق عبد السلام بن حرب» عن أيوب بلفظ : «إنا أتينا النبي 
يل نفر من الأشعريين»» فاستدل به ابن مالك لصخة قول الأخفش : يجوز أن يبدل من 
ضمير الحاضر بدل كل من كل › وحمل عليه قوله تعالى : «الَِجْمَعَدَك إل يويم الْقِيمَةَ لا 
رت شه الل حَيروأً أَنفَْهَمْ 4 الآية [الأنعام: »]١7‏ قال ابن مالك: واحترزت بقولي 
بدل كل من كلّ عن البعض» والاشتمال» فذلك جائز اتفاقاء وإليه أشار فى «الخلاصة» 
بقوله : ١‏ 

وَمِنْ ضَمِير الْحَاضِرِ الظاهِرَ لا تبيه إلا مَا إخاطة جلا 

أو اقْمَضَى بَغضًا أو اشْجِمَالا كأنّك انيَهَاجَكَ اسْتَمَالا 

ولْمّا حكاه الطيبيّ أقرّه؛ وقال: هو عند علماء البديع يُسمُى التجريد. لكن تعقّب 
الحافظ ذلك» وقال: لا يحسن الاستشهاد بهء إلا لو اتفقت الرواة» والواقع أنه بهذا 
اللفظ انفرد به عبد السلام» وقد أخرجه البخاريي في مواضع أخرى بإثبات «في»» فقال 
في معظمها «في رهط». كما هي رواية ابن غليّة» عن أيوب في «كفارات الأيمان»» وفي 








, 10-54 /١ «اللباب»‎ )١( 





م KK‏ 0 
. نن النسائى - کناب الأيْمّان» وَالئُذور 
دج وموم کے = ظ 





بعضها «في نفر»ء كما هي رواية حماد» عن أيوب في «فرض الخمس». انتهى”''. 


(نَسْتَحْمِلُةُ) أي نطلب منه ما نركبه» ويحمل أثقالنا في الغزوء وكان ذلك في غزوة 
تبوك. وفي رواية لمسلم: «كنا مشاة» فأتينا رسول الله ية نستحمله». وزاد في رواية 
ابن علية» عن أيوب: «وهو يقسم غنمّاء من نَعَم الصدقة»» قال أيوب: أحسبه قال: 
«وهو غضبان»» وفي رواية عبد الوارث» عن أيوب: «فوافقته» وهو غضبان» وهو 
يقسم نَعَمَا من َعَم الصدقة». وفي رواية ؤهيب» عن أيوب عند أبي عوانة في 
اصحيحه»: «وهو يُقسم ذُوْدًا من إبل الصدقة». 

وفي رواية لمسلم -1141- من طريق بريد بن عبد الله عن أبي بُردة» عن أبي 
موسى ته » قال: «أرسلني أصحابي إلى رسول الله َء أسأله 7 الحمُلانء إذهم 
معه في جيش العسرة. وهي غزوة تبوك. فقلت: يا نبي اللهء إن أصحابي أرسلوني 
إليك لتحملهمء فقال: والله لا أحملكم على شىء ووافقته» وهو غضبانء ولا 
أشعُرُء فرجعت حزيئًا من منع رسول الله َء ومن مخافة أن يكون رسول الله ب قد 
وج في نفسه عليَّ» فرجعت إلى أصحابي» فأخبرتهم الذي قال رسول الله يلو فلم 
الث إلا سويعة» إذ سمعت بلالا ينادي, أن عبد الله بن قيس : فأجبته » فقال: أجب 
رسول الله َة يدعوك› فلما أتيت رسول الله َة قال: خذ هذين القرينين» وهذين 
القرينين» وهذين القرينين» لستة أبعرة» ابتاعهن حينئذ من سعد» فانطلِق بهن إلى 
أصحابك». فقل: إن الله-أو قال-: إن رسول الله كَل يحملكم على هؤلاء. 
فاركبوهن» قال أبو موسی» فانطلقت إلى أصحابي بهن فقلت: إن رسول الله َء 
يحملكم على هؤلاء» ولكن واللّه» لا أعُكم» حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع 
مقالة رسول الله يِه حين سألته لكم» ومنعه في أول مرة» ثم إعطاءه إياي بعد ذلك» 
لا تظنوا أني حدثتكم شيئاء لم يقله. قالوا لي : واللّه إنك عندنا لَمُصَدّق ولنفعلنَ ما 
أحبيت» فانطلق أبو موسى بنفر منهم. جى أنوا الدين سمعوا قول رسول الله که 
ومنعه إياهم» ثم إعطاءهم بعد» فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء». 

ويجمع بأن أبا موسى حضر هو والرهطء فباشر الكلام بنفسه عنهم . 

(فقَالَ) يك (وَاللهِ لا أخملكم) قال القرطبيّ : فيه جواز اليمين عند المنع» ورذ السائل . 
الملجقق عند تعذر الإسعاف» وتأديبه بنوع من الإغلاظ بالقول (وما عندِي ما أخملكم) 
أي ليس عندي شىء من الإبل أحملكم عليه وإنما ذكر ية هذه الجملة -واللّه أعلم- 
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اعتذازاء وبا لسبب جاه ١م‏ بنا مَا شَاءَ اللَه) أي من الزمن (َأني بإبل) بالبناء 


للمفعول. وفي رواية : افأتي رسول الله كلل ب: بتهب إبل» -بفتح النون» وسكون الهاء. 
بعدها موحدة-: أي غنيمةء وأصله ما يوَخْدذ اختطافا بحسب السبق إليه على غير تسوية 

بين الآخذين. ووقع في رواية الأصيليّء وكذا لأبي ذرّء عن السرخسيّ والمستملي : 
«فأتي بشائل»» يقال : ناقة شائلة. توق شائلء وهي التى جف لبنها . وعن الأصمعيّ : 
إذا أتى على الناقة من يوم حملها سبعة أشهر جف لبنهاء فهي شائلةء والجمع شول 
بالتخفيف» وإذا شالت بذنبها بعد اللقاح» فهي شائل» والجمع شُوّل بالتشديد انتهى . 

وفي رواية بريدة» عن أبي بردة أنه ية ابتاع الإبل التي حَمّل عليها الأشعريين من 
سعدء وفي الجمع بينها وبين رواية الباب عُسْرٌء لكن يحتمل أن تكون الغنيمة لما 
حصّلت حصل لسعد منها القدر المذكورء فابتاع النبي مها منه نصيبه» فحملهم عليه . 
قاله في «الفتح»”'' . 

(فَأْمَرَ لََا) وفي رواية ابن عُليَة عند البخاريّ: «فقيل: أين الأشعريّون؟ فأتيناء فأمر 
لنا»» وفي رواية حماد: «وأتي بنهب إبل» > فسأل عنّاء فقال: أين التفر الأشعريّون؟ فأمر 
لناءء وفي رواية يزيد: «فلم ألبث إلا سُويعة» إذ سمعت بلالا ينادي» أين عبد الله بن 

قيس؟ فأجبته» فقال: أجب رسول الله بل يدعوكء فلما أتيتهء قال: خذه. 

١‏ قد ذوْدِ) قال ا هو من إضافة الشيء إلى نفسهء وقد د يحتحح به من يطلق 
الذود على الراسن ١‏ 

وفي نسخة: «بثلاثة ت بإثبات الهاءء قال النوويٌ: هو صحيح» يعود إلى معنى 
- الإبلء وهو الأبعرة. 

وقال في «الفتح» : قيل : الصواب الأول؛ لأن الذود مولت . ووْجْة بأنه إنما ذكره 
باعتبار لفظ الذودء أو أنه يُطلق على الذكور والإناث» أو الرواية بالتنوين» والذود إما 
بدل» فيكون مجرورّاء أو مستأنف» فيكون مرفوعًا. 

و«الذّْد؛ -بفتح الذال المعجمةء وسكون الواوء بعدها مهملة-: من الثلاث إلى 
العشر. وقيل : إلى السبع . وقيل : من الاثنين إلى التسع من الثوق» قال في «الصحاح»: 
لا واحد له من لفظهء والكثير أذرّادء والأكثر على أنه خاصٌ بالإناث» وقد يُطلق على 
الذكورء أو على أعمّ من ذلك» كما في قوله يله «ليس فيما دون خمس ذود من الإبل 
صدقة». ويؤخذ من هذا الحديث أيضًا أن الذود يُطلق على الواحد. بخلاف ما أطلق 
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الجوهريّ . انتهى 

ووقع في رواية بلفظ : «خمس ذود» قال النووىٌ: لا منافاة بينهماء إذ ليس في ذكر 
الثلاث نفى للخمس» والزيادة مقبولة. انتهى”'' . 

وقال في «الفتح»: قال ابن التين: الله أعلم أيهما يصح . قال الحافظ : لعل الجمع 
بينهما يحصل من الرواية التي بلفظ : «خذ هذين القرينين» وهذين القرينين» وهدين 
القرينين»» فلعلّ رواية الثلاث باعتبار ثلاثة انج ورواية الخمس باعتبار أن أحد 
الأزواج كان قرينه تبعاء فاعتد به تارة» ولم يعتد به أخرئ. ويمكن الجمع بأنه أمر لهم 
بثلاث ذود ألا ثم زادهم اثنين. فإن لفظ زَهدم : لاثم أتى بنهب ذود» غ الذرى؛ 
فأعطاني خمس ذوداء فوقعت في رواية رَهْدَم جملة ما أعطاهم. وفي رواية غيلان» عن 
أبي بردة مبدأ ما أمر لهم بهء ولم يذكر الزيادة. وأما رواية «خذ هذين القرينين ثلاث 
مرار»» دفي ل ا أبعرة» فيمكن أن تكون السادسة تبعاء ولم تكن ذروتها موصوفة 
بذلك» كما تقدّم. أفاده في «الفتح»"'. 

(فَلمًا انطلقْتا) أي ذهبنا من عند النبي اا . وفي رواية: «فاندفعنا». وفي رواية : 
«فلبئنا غير بعيد» (قال بَعْضْنَا لبعض) وفي رواية للبخاريٌ: «فقلت لأصحابي»» وفي 
رداية: «قلنا: ما صنعنا» فيجمع على أنهم تكلّموا فيما بينهم» والبادىء هو أبو موسى 

عه (لَا يبَارِك الله لَنَا) أي فيما أعطانا رسول الله ية من الذودء إن سكتنا عن ذلك» 

7 نعرّفه» ثم بيّن سبب عدم البركة بقوله (أَنَيَا رَسُولَ الله هة تَسْتَحْمِلُه فَحَلَفَ أنْ 
لا يَحْمِلنَا) أي ثم حملنا بعد الحلف. فإن هذا مما لا يرضاه الله عز وجل . وفي رواية . 
ابن عليّة عند البخاريّ: «نسي رسول الله ية يمينه» واللّه لثن تغفْلنا رسول الله اة 
يمينه» لا تفلح أبذا»» وفي ls‏ عبد السلام : اقلم تشتاعاء قلا تختلنا رسول الله 
اة يمينه» لا نفلح أبذاءء ووقع في رواية زيادة قول أبي موسى بي لأصحابه: «لا 
أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله بء يعنى في منعهم 
أؤلاء وإعطائهم ثانيًا إلى آخر القصّة. قال القرطبيّ: فيه استدراك جبر خاطر السائل 
الذي يؤدّب على الحاجة بمطلوبه إذا تيسَرء وأن من أخذ شيئًا يلم أن المعطي لم يكن 
راضبًا بإعطائهء لا يبارك له فيه . 

(قال ابو مُوسَى) ص (فأتیتا الى ية فَذَكَرْنًا ذلك لَهُ) وفي رواية ابن عليّة عند 
البغارق؟ «فرجعاء فقلنا يا رسرل الله أتبناك املك فحلفت أن لآ مف ف 








(۱) «شرح مسلم؛ ١١7/١١‏ . 
(۲( راجع «الفتح» A/T‏ . 
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حملتناء فظنناء أو فعرفنا أنك نسيتٌ يمينك» قال: انطلقواء فإنما حملكم اللّه. . ٠.‏ 
(فقَال: اما أَنَا حَمَلْنُكَمْ بل الله حَمَلكَمْ) قال في «الفتح» : قال العلماء: المراد بذلك 
إزالة المئة عنهمء وإضافة النعمة لمالكها الأصلىء ولم يُرد أنه لا صنع له أصلا في 
حملهم؛ لأنه لو أراد ذلك ما قال بعد ذلك: «لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيرًا 
منهاء إلا أتيت الذي هو خير» وكمرت». 

وقال المازري: معناه أن الله تعالى أعطانى ما حملتكم عليهء ولولا ذلك لم يكن 
عندي ما أحملكم عليه. وقيل: يحتمل أنه كان نسي يمينه» والناسي لا يضاف إليه 
الفعل. ويرذه التصريح بقوله : «واللّه ما نسيتها»» وهي في «صحيح مسلم». وقيل : 
المراد بالنفي عنهء والإثبات لله الإشارةٌ إلى ما تفضّل الله به من الغنيمة المذكورة؛ لأنها 
لم تكن بتسبّب من النبيّ يلد ولا كان متطلعًا إليهاء ولا منتظرًا لهاء فكان المعنى: ما 
أنا حملتكم لعدم ذلك أُوَلَاء ولكن الله حملكم بما ساقه إلينا من هذه الغنيمة. 
اتر . 

وقال القاضى عياض: ويجوز أن يكون أوحي إليه أن يحملهمء أو يكون المراد 
دخولهم في عموم من أمر الله تعالى بالقسم فيهم. واللّه أعلم. انتهى" . 

(إِني وَاللِ) وفي رواية للبخاريّ: «إني واللّهء إن شاء اللّه»» قال أبو موسى المديني 
فى كتابه «الشمين في استثناء اليمين»: لم يقع قوله: «إن شاء اللّه» في أكثر الطرق لحديث 
أبى موسىء وأشار إلى أنه َة قالها للتبرّك. لا للاستثناء . قال الحافظ : وهو خلاف 
الظاهير . 

(لا أغاف على يَمِين) أي محلوف یمین › فأطلق عليه لفظ «يمين» ؛ للملابسة. 
والمراد ھا أنه آن يكون محلرقًا عليه قهر من مصاز الأسمارةء ويسوز أن يكون قد 
تضمين» فقد وفع في روايه لمسلم : «على أمراء ويحتمل أن تكون «على» بمعنى الباءء 
فقد وقع في رواية النسائن"؟: «إذا حلفت بيمين»» ورجح الأول بقوله: «فرأيت غيرها 
خيرًا منها» ؛ لأن الضمير فى «غيرها» لا يصح عوده على اليمين. وأجيب بأنه يعود على 
معناه المجازى للملابسة أيضًا. وقال ابن الأثير فى «النهاية»: الحلف هو اليمين» 
فقوله: «أحلف»: أي أعقد شيئًا بالعزم والنية. وقوله: «على يمين» تأكيد لعقده. 
وإعلامٌ بأنه ليست لغوًا. قال الطيبئ: ويؤيّده رواية النسائئ بلفظ : «ما على الأرض يمين 
)١(‏ «افتح» 28٠١/11‏ . 


(۲) «راجع «شرح مسلم للنوويّ؛ ١١/١1١‏ . 
(۳) لم أر هذه اللفظة عندهء إلا أن يحمل على اختلاف النسخ . فالله تعالى أعلم . 
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چ دعم 
جلف عليها. u.‏ الحديث» قال: فقوله: «أحلف عليها» صفة مؤكدة لليمين» قال : 
والمعنى : لا أحلف يميئًا جزمّاء لا لغو فيهاء ثم يظهر لي أمرٌ آخر يكون فعلّه أفضلَ من 
المضيّ في اليمين المذكور إلا فعلته» وكفرت عن يميني» قال: فعلى هذا يكون قوله: 
«على يمين» مصدرًا مؤكدا لقوله : «أحلف» . يل 

(فَأَرَى غَيْرَهَاء خيرًا منهَا إلا كَفْرْتُ عَنْ يَميني. وَأَنَبتُ الَّذِى هُوَ خَيرٌ) هذا هو الذي 
أخذ منه المصئتف رحمه الله تعالى الترحمة المذكورة الدَالّة على جواز الكمارة قبل 
الحنث» لكن فيه أن التقديم اللفظئ لا يدل على التقديم المعنويّ» والعطف بالواو لا 
يدل على الترتيب» فيجوز أن يكون المتأخّر متَقدّمَاء نعم قد يُقال: الأمر في الرواية 
الاتية لا دلالة له على وجوب تقديم الحنث» كما لا دلالة له على وجوب تقديم 
الكمارة» ومقتضى الإطلاق دليل للمطلوب». وعلى هذا فقول من أوجب تقديم الحنث 
مخالف لهذا الإطلاقء. فلا بذله من دليل يُعارض هذا الإطلاق» ويترججح عليه حتى 
يستقيم الأخذ به» وترك هذا الإطلاق. قاله السنديّ رحمه الله تعالى”. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع»ء والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5805/١5‏ و6١/807”‏ و«كتاب الصید والذبائح» ٤٣۷٣ /٣٣-‏ 
و٤۷ -٤‏ وفى «الكبرى» ٤۷۲١/۱٤‏ و/ ۷۲۱ و«كتاب الصيد والذبائح» /١١‏ 
AOA‏ و۸0۹٤‏ . وأخرجه (خ) ة فی «فرض الخمس» ۳۱۳۳ و«المغازي» ٤١۸١‏ 
و«الذبائح والصيد» ٠٥۱۷‏ و«الأيمان والنذور» 648 و5580 وفي «كفارات الأيمان» 
0١‏ و'«التوحيد؛ 5805 (م) في «الأيمان» 4714١‏ و1747 و5747 و٥٤٤٤‏ و4755 
(د) في «الأيمان والنذور» ۳۷٦‏ مختصرًا (ت) في «الأطعمة»: 1877 وفي «الشمائل» 
4 (ق) في «الكفارات» ۲۱٠۷‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : : في فوائده: ) 

(منها) : ماقر جم له العمل رسد اله تعالى. وهو بيان جواز التكفير قبل الحنث». 








. ۳ راجع «الفتح»‎ )١( 
. ٠١-4 اشرح السندي» /ا/‎ (۲( 
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وتقدّم وجهه» وفيه اختلاف بين العلماء» سنفصّله في المسألة التالية» إن شاء الله 
تعالى. (ومنها): أنه يدل على جواز اليمين عند التبرّم. (ومنها): جواز رذ السائل 
المثقل عند تعذر الإسعاف. (ومنها): مشروعيّة تأديب السائل إذالم يتيسّر للمسؤول 
إعطاؤه بنوع من إغلاظ القول» وذلك أ: نهم سألوه ية في حال تحقّق فيها أنه لم يكن 
عنده شيءء فأذّبهم بذلك القول» ثم إنه َة بقي مترقّبًا لما يُسعِف به طلِبَتّهِم» ويَجبْرٌ به 
انكسارهم» فلَمًا ير الله تعالى عليه ذلك أعطاهم» وجبرهم على مُقتضى كرم خَلقه 
الكريم يد . قاله القرطبيّ. (ومنها): أن من حلف على فعل شيء. أو تركهء وكان 
الحنث .خيرًا من التمادى على اليمين › عليه أن يحنث عن يمينه» وتلزمه الكفارةء وهذا 
متف عليه. (ومنها): أن الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى ترجم لهذا الحديث في 
«صحيحه» بقوله: «قوله تعالى: #واللّه خلقكم وما تعملون#» وأراد أن أفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى» وهذا مذهب أهل السئّة ؛ خلافا للمعتزلة. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والماب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم التكفير قبل الحنث : 

قال النوويٌّ رحمه الله تعالى : أجمعوا على أنه لا تجب الكقارة قبل الحنث» وعلى أنه 
يجوز تأخيرها عن الحنث» وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين» واختلفوا في 
جوازها بعد اليمين وقبل الحنث» فجوّزها مالك والأوزاعي» والثوريّ» والشافعيّ» 
وأربعة عشر صحابيًاء وحماعات من ن التابعين ؛ وهو قول حاهير العلماء» لكن قالوا: 
يستحبّ كونها بعد الحنث» واستثنى الشافعئ التكفير بالصوم» فقال: لا يجوز قبل 
الحنث؟ لأنه عبادة بدنيّة» فلا يجوز تقديمها على وقتهاء كالصلاة». وصوم رمضان. 
وأما التكفير بالمال» فيجوز تقديمه كما يجوز تعجيل الزكاة. واستثنى بعض أصحابنا 
حنث المعصية» فقال: لا يجوز تقديم كفارته؛ لأن فيه إعانة على المعصية؛ والجمهور 
على إجزائها كغير المعصية. 

وقال أبو حنيفة› وأصحابه» وأشهب المالكئّ: لا يجوز تقديم الكمارة على الحنث 
بكلّ حال . ودليل الجمهور ظواهر هذه الأحاديث» والقياس على تعجيل الزكاة. انتهى 
كلام النوويٰ وة الله E‏ 

وقال في «الفتح»: قال ابن المنذر: رأى ربيعة» والأوزاعيّ» ومالك» والليث» 
وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأي أن الكمارة تجزىء قبل الحنث» إلا أن الشافعيّ 











. ١١5/١١ «شرح مسلمة‎ )١( 


شرح سنن النسائ - كاب الأَئِمَان وَالتُلُوَر/ 


٣۲ ڪڪ‎ 





استثنى الصيامء فقال: لا يُجزىء إلا بعد الحنث. وقال أصحاب الرأي: لا تجزىء 
الكفارة قبل الحنث . ونقل الباجيّ عن مالك وغيره روايتين» واستثنى بعضهم عن مالك 
الصدقة. والعتق. ووافق الحنفيّة أشهب من المالكيّة » وداود الظاهريّ» وخالفه ابن 
حزم › واحتج لهم الطحاوىي بقوله تعالى : ذلك ددر أيَملِيَكُم إِذا ندر 4 الآاية 
[المائدة : ۸۹]» فان المراد إذا حلفتم » فحزثتم . ورذه مخالفوه. فقالوا: بل التقدير : 
فأردتم الحنث» وأولى من ذلك أن يقال: التقدير أعمَ من ذلك» فليس أحد التقديرين 
بأولى من الأخر. 

واحتجوا أيضًا بأن ظاهر الآية أن الكفارة وجبت بنفس اليمين. وره من أجاز بأغها لو 
كانت بنفس اليمين لم تسقط عمن لم يحنث اتفاقا. واحتججوا أيضا بأن الكفارة بعد 
الحنث فرض» وإخراجها قبله تطوّغء فلا يقوم التطوّع مقام الفرض . وانفصل عنه من 
أجاز بأنه يشترط إرادة الحنث» وإلا فلا يجزىء» كما في تقديم الزكاة. وقال عياض : 
اتفقوا على أن الكمارة لا تجب إلا بالحنث» وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث» واستحبت 
مالك » والشافعىّ. والأوزاعيّ. والثورىٌ تأخيرها بعد الحنث» قال عياض : ومنع بعض 
المالكيّة تقديم كفارة حنث المعصية"''؛ لأن فيه إعانة على المعصية. وردّه الجمهور. 

قال ابن المنذر: واحتُجَ للجمهور بأن اختلاف ألفاظ حديثي أبي موسى. 
وعبد الرحمن بن سمرة تي لا يدل على تعيين أحد الأمرين» وإنما أمر الحالف 
بأمرين » فإذا أتى ہما جميعًاء فقد فعل ما أمر به وإذا لم يدل الخبر على المنع› فلم يبق 
إلا طريق النظرء فاحتجح للجمهور بأن عقد اليمين لما كان يحله الاستثناء» وهو کلام 
فلأن تحله الكمارةء وهي فعل مالي أو بدني اول ويرجح قولهم أيضًا بالكثرة . وکر 
الحرم إلى الحلٌ» فولدت أولادّاء ثم ماتت فى يده هي وألادها أن عليه جزاءهاء وجزاء 
أولادهاء لكن إن كان حين إخراجها أذى جزاءها لم يكن عليه في أولادها شيء مع أن 
الجزاء الذي أخرجه عنها كان قبل أن تلد أولادهاء فيحتاج إلى الفرق» بل الجواز في 
كفارة اليمين أولى. وقال ابن حزم: أجاز الحنفيّة تعجيل الزكاة قبل الحول»ء وتقديم 
زكاة الزرع› وأجازوا تقديم كفارة القتل قبل موت المجني عليه . 

واحتجٌ الشافعيّ بأن الصيام من حقوق الأبدانء ولا يجوز تقديمها قبل وقتها 


)١(‏ تقدم في كلام النوويّ عزوه لبعض الشافعيّة» ولعله محكي عن الفريقين. والله تعالى أعلم. 


06- (الكفارة قبل الحنب) . 


حديث رقم ۳۸۰۷ 








rr 
كالصلاة والصيام» بخلاف العتق» والكسوةء والإطعام» فإنها من حقوق الأموال.‎ 
فيجوز تقديمها كالزكاة» ولفظ الشافعن في «الأمَ»: إن كمر بالإطعام قبل الحنث‎ 
رجوت أن يُجزىء عنه» وأما الصوم فلا؛ لأن حقوق المال يجوز تقديمهاء بخلاف‎ 
العبادات»ء فإنها لا تقدم على وقتهاء كالصلاة» والصوم» وكذا لو حج الصغيرء‎ 
والعبد» لا يجزىء عنهما إذا بلغ » أو کي وقال في موضع آخر: من حلف»‎ 
قاراد أن: يحدك» فاتك إلى أن لا يكفر حتى يحِنَتَء فإن كفر قبل الحنث أجزأ.‎ 
وساف نحوه. منوا‎ 

وادّعى الطحاويٌ أن إلحاق الكمارة بالكمارة أولى من إلحاق الإطعام بالزكاة. وأجيب 
بالمنع» وأيضًا فالفرق الذي أشار إليه الشافعيّ بين حق المال» وحق البدن ظاهر جذاء 
وإنما خص منه الشافعيّ الصيام بالدليل المذكور. ويؤخذ من نص الشافعيّ أن الأولى 
تقديم الحنث على الكفارة» وفي مذهبه وجه الف فيه الترجيح أن كمارة المعصية 
يُستحبٌ ايها 

قال عياضٌ: الخلاف في جواز تقديم الكفارة مبنئّ على أن الكفارة رخصة لحل 
اليمين» أو لتكقير مأثمها بالحيف: قعيد الجمهور آنا رخصة» شرعها الله لحل ما عقذ 
من اليمين» فلذلك تجزىء قبل وبعد. 

قال المازريّ: للكفارة ثلاث حالات: [أحدها]: قبل الحلف» فلا تجزىء اتفاقا. 
[ثانيها]: بعد الحلف والحنث» فتجزىء اتفافا. [ثالثها]: بعد الحلف» وقبل الحنث» 
ففيها الخلاف. وقد اختّلف لفظ الحديث» فقدم الكفارة مرَمٌء وأخرها أخرى: لكن 
بحرف الواو الذي لا يوجب رتبة» ومن منع رأى أنها لم تجزء فصارت كالتطوّع, 
والتطوع لا يجزىء عن الواجب . 

وقال الباجي» وابن التين» وجماعة: الروايتان دالّتان على الجواز؛ لأن الواو لا 
رتب قال آي التين: فلو كان تقديم الكفارة لا يجزىء لأبانهء ولقال: فليأت. ثم 
ليكفر؛ لأن تأخير البيان عن الحاجة لا يجوزء فلما تركهم على مقتضى اللسان دل على 
الجوازء قال: وأما الفاء في قوله: «فأت الذي هو خيرء وكفر عن يمينك»: فهي كالفاء 
الذي في قوله: «فكفْر عن يمينك» وائت الذي هو خير»» ولو لم تأت الثانية لَمَا دلت 
الفاء على الترتيب؛ لأنها أبانت ما يفعله بعد الحلف» وهما شيئان: كفارة» وحنث؛ء ولا 
ترتيب فيهماء وهو كمن قال: إذا دخلت الدار» فكل» واشرب. 

قال الحافظ : قد ورد في ر بعض الطرق بلفظ : ١ر‏ م٤‏ التي تقتضي الترتيب » عند أبي 








ع ير و 8 
- سنن النسائى - كتاب الأنْمان» والنذور 


داودء والنسائى”'' في حديث الباب» ولفظ أبو داود من طريق سعيد بن أبي عَروبة» عن 
قتادة» عن الحسن» به: كر عن يمينك› ثم ائت الذي هو خير وقد ارچ عسل 
من هذا الوجه» لكن أحال بلفظ المتن على ما قبله. وأخرجه أبو عوانة في اصحيحه» 
من طريق سعيد كأبي داود. وأخرجه النسائئ”'' من رواية جرير بن حازم» عن الحسن 
مثله. لكن أخرجه البخاريّ» ومسلم» من رواية جرير بالواو» وهو في حديث عائشة 
عند الحاكم أيضًا بلفظ : «ثمٌ». وفي حديث أمّ سلمة عند الطبراني نحوه» ولفظه: 
«فليكمّر عن يمينه» ثم ليفعل الذي هو خير». انتهى'" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من الأدلة أن ما ذهب إليه 
الجمهور» من جواز التكفير قبل الحنث هو الأرجح؛ لقوّة دليله» كما سبق تقريره. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الخامسة): اختّلف هل كفر النبئ يه عن يمينه المذكورء كما اخئلف» هل 
كفر في قصّة حلفه على شرب العسل» أو على غشيانه مارية رضي الله تعالى عنهاء 
فرُوي عن الحسن البصريّ رحمه الله تعالى أنه قال: لم يُكفر أصلا؛ لأنه مغفور له. 
وإنما نزلت كقارة اليمين تعليمًا للأمة. وتُعْفَبٍ بما أخرجه الترمذيي من حديث عمر 
انيه فى قصّة حلفه على العسل» أو مارية» فعاتبه الله وجعل له كفارة يمين. وهذا 
ظاهر في أنه كفّره وإن كان ليس نضًا في رذ ما اعاه الحسن» وظاهر قوله أيضًا في 
حديث الباب: «وكفرت عن يميني) أنه لا يترك ذلك» ودعوى أن ذلك كله للتشريع 
بعيد. قاله في «الفتح““» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع› والماب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل:. 

۸ (أْخبَرنًا عَمْرُو بْنْ عَلي؛ ٠‏ قال : حَدْننَايَحْتَى ؛ ٠‏ عَنْ عُبَيِدٍ الله بن الأختس. 
قال : : حَدَنََا عَمْرُو بْنُ شَعَيْب» عَنْ أبيه» عن جَده أن رَسُولَ الله ب قال : امَنْ حَلف 
عَلَى يَمِين› رای غا شرا مثقاء فيكف عن يمينه: ويا الذي هُوَ خَيرٌ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد إلى عمرو بن شعيب رجال 
الصحيح . وتقدموا . واعمرو بن على»: هو الفلاس . و#يحيى! : : هو ابن سعيد القطان. 
و«عبيد الله بن الأخنس»: هو النخعيْ» أبو مالك الْخَزّاز الكوفيّ» صدوق» يخطىء [۷] 


. ۳۸۱۰ هو الآتي برقم‎ )١( 

(۲) هو الحديث الاتي رقم 78٠١١‏ . 
(۳) «فتح» /١‏ :/اغة-ملاة . 

. ٤۷۹/۱۳ «فتح»‎ )٤( 


© - (الكفارة قبل الحئْث) - حديث رقم ۳۸۰۹ 











1۲ . وأما عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» فسلسلة معروفة» والراجح 
أنبا من الأسانيد الصحيحة. 

وشرح الحديث يُعلم مما قبله» وهو صحيح» تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى”'', 
أخرجه هنا-0١/78048-‏ وفى «الكبرى» ٤۷۲۳/٠١‏ . وأخرجه (أحمد) فى «مسند 
المکثرین» ٦٦1۹۳‏ و۸٦1۸‏ و1٥4٦‏ 1 1 

واستدلال المصتّف رحمه الله تعالى به على الترجمة واضح» حيث يدل على جواز 
الكفّارة قبل الحنث» كما سبق تقريره. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والماب» وهو حسبناء وتسم الوكيل . 

4 أأخْبَرَنَا مُحَمْدُ بن عَبْدٍ الأغلّى. قَالَ: حَدََنَا الْمُعْثَمِرٌ عَنْ أبيه» عَنِ 
فشي ن عي رخن إن سر عن سول الله ا قال : (إذَا حَلَفَ أَحَدْكُمْ عَلَى 
يَمِين › ٠‏ رای يرا خيًا ينهاء َلْيِكَفْر عَنْ يَمِينِهِ» وَلينظر الّذِي هُوَ حير فَليأتِهِ»). 
بعال هذا الإسناد: خمسة 

. ٥/١ ]٠١١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانى البصريّ»› ثقة‎ - ١ 

#- امس بن سليماة النبيقء ار مسد البسرق» فقا عن قيار قن دار هيا , 

- (أبوه) سليمان بن طرخان التيمي» أبو المعتمر البصريّء ثقة عابد [4] ٠١1/41‏ 

. واناتباك دما فريًا. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ سَمْرّة) الصحابيّ المشهور كي . 8 قبل أربعة أبواب - 
5 = اوق رواية إبراهيم بن صدقة» عق سوس فق عك عن الحسن› 
عن عبد الرحمن بن سمُرة» وكان غزا معه كابل » أخرجه أبو عوانة فى «(صحيحه». 
وكذا عند الطبرانيَ من طريق أبي حمزة إسحاق بن الربيع» عن الحسن» لكن 
بلفظ : «غزونا مع عبد الرحمن بن سَمرَةَ. وأخرجه أيضا من طريق على بن زيد» 


(۱) أي لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره. 


سنن النسائى _- کاب الأنمانء› والنُذور 
ج س 





عن الحسن : «حدثني بد الرحمن ين سصمرة. ومن طريق المبارك بن فضالة» عن 
الحسن : «حدثنا عبد الرحمن» (عَنْ رَسُولٍ الله يكِ) هذا الحديث مشتمل على جزأينء 
اختصر المصتف رحمه الله تعالى هنا على الجزء الأخير مله ) وسيأتي له الجزء الأول 


في «كتاب آداب القضاء» ٠-٠٤١١ /٠-‏ النهي عن مسألة الإمارة» بلفظ : «لا تسأل 
الإمازة» فإنك إن أعطيتها عن مسألةء وُكِلتَ إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة. أَعنتَ 
عليها» . 


وقد ساقه الشيخان مساقا واحدّاء ولفظ البخاريّ -3777- من طريق جرير بن 
حازم» عن الحسن» حدثنا عبد الرحمن بن سمرةء قال: قال النبي كة: «يا 
عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة» فإنك إن أوتيتها عن مسألةء وكلت إليهاء وإن 
أوتيتها من غير مسألة» أعِنت عليهاء وإذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيرا منهاء 
فكقر عن يمينك» وأت الذي هو خير». 

قال في «الفتح»: وقد احتُلف فيما تضمّنه حديث عبد الرحمن بن سمرة تبه هل 
لأحد الحكمين تعلق بالآخرء أو لا؟ء فقيل : له به تعلَقٌّء وذلك أن أحد الشقّين أن 
يعطى الإمارة من غير مسألة» فقد لا يكون له فيها أربٌء فيمتنع» فَيُلرَمُ فيَحلِف» فأمر 
أن ينظرء ثم يفعل الذي هو أولى. ٠‏ فإن كان في الجانب الذي حلف على تركه. 
فيحنث» ويُكفرء ويأتي مثله في الشق الآخر. انتهى”''. 

(قال: جقا عاك اكز خلى بويا أن طرف عليه وقد تقدّم القول فيه مستوفى 
في شرح حديث أبي موسى تنه الماضي (فرّآى غَيْرَهَا حيرا مِنْهَا) أي رأى غير 
المحلوف عليه خيرًا منه» وظاهر الكلام عود الضمير على اليمين» ولا يصح عوده على 
اليمين بمعناها الحقيقيّ» بل بمعناها المجازيّ» كما تقدم» والمراد بالرؤية هنا 
الاعتقادية» لا البصرية. 

قال عياض : معناه: إذا ظهر له أن الفعلء أو الترك خير له في دنياه» أو آخرته» أو 
ْف لمراده وشهوته ما لم يكن إثمًا. وقد وقع عند مسلم في حديث عدي بن حاتم 
انيه : «فرأى غيرها أتقى لله فليأت التقوى». وهو يشعر بقصر ذلك على ما فيه 
طاعة . 

وينقسم المأمور به أربعة أقسام: إن كان المحلوف عليه فعلاء فكان الترك أولى. أو 
كان المحلوف عليه تركاء فكان الفعل أولى. أو كان كل منهما فعالا وترگاء لكن يدخل 


. ATI «نتحا‎ (١1) 


۳۸۰۹ (الكفارة قل الحنثي) - حديث رقم‎ -٥ 








ام 
القسمان الأخيران في القسمين الأوّلين؛ لأن من لازم فعل أحد الشيئين» أو تركه ترك 
الآخرء أو فعله. قاله في «الفتح»”'' . 

(قَلْيْكَفز عَنْ يَمينه) هذا محل الترجمة» حيث إنه يدل على جواز تقديم الكفارة على 
الحنث» وقد تقدّم توجيهه . قال القرطبئّ رحمه الله تعالى : هذا أمر من النبئ َة بتقديم 
الكفارة على الحنث» ونص في الرد على أبي حنيفة» فإن أقلّ مراتب هذا الأمر أن يكون 
من باب الإرشاد إلى المصلحةء وأقلّ مراتب المصلحة أن تكون مباحة» فالكفارة قبل 
الحنث جائزة مُجزئة» وقد تضافر على هذا المعنى فعل النبئ كك المتقذم في حديث أبي 
موسى كيه » وأمره هذاء وكذلك حديث عدي بن حاتم ييه الآتي بعد هذا. انتهى 
كلام ال كنا 

(وَلينْظر الذي هُوَ خَيرٌ) قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : أي الذي هو أكثر خيرَاء أي 
الذي هو أصلح -يعني -من الاستمرار على موجب اليمين» أو ما يخالف ذلك مما 
يحنث به» والأصح تارة يكون من جهة الثواب وكثرته» وهو الذي أشار إليه في حديث 
عدي ضيه »> حيث قال: «فليأت التقوى». وقد يكون من حيث المصلحة الراجحة 
الدنيويّة التي تطرأ عليه بسبب تركها حرجٌ ومشقّةء وهي التي أشار إليها النب َة بقوله : 
«لأن يَلْحّ أحدكم بيمينه آثم له عند الله من أن يكفر؛. يعني بذلك أن استمراره على 
مقتضى يمينه إذا أفضى به إلى الحرج -وهو المشقّة- قد يفضى به إلى أن يأثم» فالأولى 
به أن يفعل ما شرع الله له من تحنيثه نفسه» وفعل الكفارة. انتهى كلام القرطبي . 

(فَليَأَتهِ) وفي الرواية التالية : «إذا حلفت على يمين» فكفر عن يمينك» ثم ائت الذي 
هو خيرا» وهو نص في تقديم الكفارة على الحنث؛ لأنه اتی انما التي لر ت : 
وسيأتي في الرواية الآتية -۳۸٠۱۸-‏ بلفظ : «إذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيرًا 
منهاء فأت الذي هو خيرء وكفر عن يمينك»» وهو عند البخاريّ من طريق عبد الله بن 
عون» عن الحسن. قال في «الفتح»: هكذا وقع للأكثرء وللكثير منهم: «فكفر عن 
يمينك. وائت الذي هو خير». 

ووفع في رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه عند أبي داود: «فرأى غيرها 
خيرًا منهاء فليدعهاء وليأت الذي هو خيرء فإن كفارتما تركهاء. فأشار أبو داود إلى 
ضعفهء وقال: الأحاديث كلها: «فليكفر عن يمينه»» إلا شيئًا لا يُعبأ به . وكأنه يشير إلى 
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حديث يحيى بن عبيد الله» عن أبيه» عن أبي هريرة كيك » رفعه: «من حلف» فرأى ‏ 
غيرها خيرًا منهاء فليأت الذي هو خيرٌء فهو كفارتهة. ويحيى ضعيف جدا. 

وقد وقع في حديث عدي بن حاتم يه عند مسلم ما يوهم ذلك» وأنه أخرجه 
بلفظ : «من حلف على يمين» فرأى غيرها خيرًا منهاء الك اليل مر وليترك 
يمينهه» هكذا أخرجه من وجهين» ولم يذكر الكفارة» ولكن أخرجه من وجه آخر 
بلفظ : «فرأى خيرًا منهاء فليكمرهاء وليأت الذي هو خير»» ومداره في الطرق كلها 
على عبد العزيز بن زفيع › عن تميم بن طرَّفة: عن عدىّ» والذي زاد فلك سافقظ فهو 
المعتمد. 

قال الشافعن رحمه الله تعالى: في الأمر بالكفارة مع تعمّد الحنث دلالة على 
مشروعيّة الكفارة في اليمين الغموس؛ لأنها يمين حانثة. 

واستّدل به على أن الحالف يجب عليه فعل أي الأمرين كان أولى من المضىّ في 
حلفهء أو الحنث والكفارة. وانفصل عنه من قال: إن الأمر فيه للندب بما مضى فى 
قضة الأعرابي الذي قال: «والله ک أزيد علي مدا ولا أنقص منه»» فقال مَل : «أفلح 
إن صدق»» فلم يأمره بالحنث والكفارة» مع أن حلفه على ترك الزيادة مرجوح بالنسبة | 
إلى فعلها. انتهى”''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديت عبد الرحمن بن سَمْرة رضي اللّه تعالى عته هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۳۸۰۹/۱۰ و۳۸۱۰ و۳۸۱۱ و5١/ ۳۸۱١‏ و۳۸۱۷ و۳۸۱۸ . وفي 
«الكبرى» ٤۷۲٤/۱١‏ و٥۷۲٤‏ و۷۲1٤‏ و ٠ ٤۷٣٣و ٤۷٣٣و ٤۷۳۱/۱٦‏ وأخرجبه (خ) 
في «الأيمان والنذور» 5777 و«الکقارات» 1۷۲۲ و«الأحكام» ۷٠٤١‏ و١٤٠۷‏ (م) في 
«الأيمان والنذور» ١5607‏ (د) فى «الأيمان والنذور» ۳۲۷۷ (ت) فى «النذور والأيمان» 
۱۹ (أحمد) في «مسند القير س 0 و۰19۵ (الدارمي) فى «النذور 
والأيمان» 7757 . وفوائد الحديث تقذمت في شرح حديث أبي موس الأشعرى 


يه ياه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع. والماب . 
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(المسألة الثالثة): حديث عبد الرحمن بن سمرة ايه هذا مداره على الحسن 


البصريّ رحمه الله تعالى» وقد رواه عنه الجمّ الغفير : 
فقد أخر جه المصتف من رواية سليمان بن طرخان› وجرير بن حازم . وقتادة فى هذا 








الباب» ومن رواية منصور بن زاذان» ويونس بن عُبيدء وعبد الله بن عون» ومنصور بن 
المعتمر عنه فى الباب التالى . 

رويك ت سماك ين عطي فی سا وسماك بن حرب عند الطبرانيّ في «الكبير»› 
وميد الطويل عند مسلم» وهشام بن حسّان عند أبى نعيم فى «مستخرجه على مسلم». 
والربيع وهو ابن مسلم على ما جزم به الدمياطيّ في «حاشيته». وقال الحافظ : والذي 
يغلب على ظني أن ابن صَّبيح -بوزن عَظِيم» فعند أبي عوانة» والطبراني» وعليّ بن زيد 
ابن جدعان عند أبي عوانة» وإسماعيل بن مسلم عنده أيضاء وإسماعيل بن أبي خالد 
عنده أيضًا. وقرّة بن خالد» والمبارك بن فضالة عند الطبرانى . 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبيره عن نحو أربعين من أصحاب الحسن» فممن 
لم يتقذم ذكره منهم: يزيد بن إبراهيم» وأبو الأشهب جعفر بن حيّانء وثابت البنانيَء 
وحبيب بن الشهيدء وخليد بن دُعلْجء وأبوعمرو بن العلاء» ومحمد بن نوح» 
وعبد الرحمن السرّاج» وعرفطة» والمعلى بن زياد» وصفوان بن سُليم» ومعاوية بن 
عبد الكريم» وزياد مولى مصعب» وسهل السرّاج» وشبيب بن شيبة» وعمرو بن عبيد» 
وواصل بن عطاء» ومحمد بن عقبة» والأشعث بن سوارء والأشعث بن عبد الملك». 
والحسن بن دينار» والحسن بن ذكوان» وسفيان بن حسين» والسري بن يحيى» 
وأبو عقيل الدورقيّ» وعبّاد بن كثير» فهؤلاء أربعة وأربعون نفسًا. 

وقد خرّجٍ طرقه الحافظ عبد القادر الرُهاويَ في «الأربعين البلدانيّات» له عن سبعة 
وعشرين نفسًا من الرواة عن الحسنء فيهم ممن لم يتقدم ذكره: يحيى بن أبي كثيرء 
وجرير بن حازم وإسرائيل أبو موسى» ووائل بن داود» وعبد الله بن عون» وقرّة بن 
خالد» وأبو خالد الجزّارء وأبو عبيدة الباجيء وخالد الحذاء» وعوف الأعرابن» وحمّاد 
ابن نُجيح» ويونس بن يزيد» ومطر الورّاق» وعلىّ بن رفاعة» ومسلم بن أبي الذيّالء 
والعوّام بن جويرية» وعقيل بن صبيح» وكثير بن زياد» وسودة بن أبي العالية. ثم قال: 
رواه.عن الحسن العدد الكثير من أهل مكة. والمديئة» والبصرة» والكوفة» والشام. 
ولعلهم يزيدون على الخمسين . 
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ثم ذكر طرقه الحافظ يوسف بن خليل» عن أكثر من ستين نفسَاء عن الحسن» عن 
عبد الرحمن بن سمرة تيه . 

وسرد الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن ابن الحافظ أبي عبد الله بن منده في «تذكرته» 
اسیا من رواه عن الحسن» فبلغوا مائة وثمانين نفسّاء وزيادة. ثم قال: رواه عن النبيّ 
كيد مع عبد الرحمن بن سمرة: عبدّالله بن عمروء وأبو موسى» وأبو الدرداءء 
وأبو هريرة» وأنس» وعديّ بن حاتم» وعائشة» وأم سلمة» وعبد الله بن مسعود. 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وأبو سعيد الخدريّ» وعمران بن خصين. 
انتهى . 

ولما أخرج الترمذيٌ حديث عبد الرحمن بن سمرة» قال: وفي الباب» فذكر الثمانية 
المذكورين أوّلاء وأهمل خمسةء واستدركهم الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيٌ», إلا 
ابن مسعودء وابن عمرء وزاد معاوية بن الحكم» وعوف بن مالك الْجُْشَمِىَ والد أبي 
الأحوص» وأذينة والد عبد الرحمن»ء فكملوا ستة عشر نفسًا. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: أحاديث المذكورين كلها فيما يتعلّق باليمين» وليس 
في حديث واحد منهم: «لا تسأل الإمارة»» لكن سأذكر من روى معنى ذلك عن النبيّ 
ية في «كتاب الأحكام». إن شاء الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأنا سأذكر ما ذكره الحافظ في «كتاب آداب القضاة» 
-في باب «النهي عن مسألة الإمارة»» إن شاء الله تعالى . 

قال: ولم يذكر ابن منده أن أحذا رواه عن عبد الرحمن بن سمرة غير الحسن» لكن 
ذكر عبد القادر أن محمد بن سيرين رواه عن عبد الرحمن» ثم أسند من طريق أبي عامر 
الخرّاز عن الحسن» وابن سيرين أن النبيّ يي قال لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل 
الإمازة. ‏ .+ السديقه. وقال: قري ما فيد آلا من هذا الوجةء والمسقوظ ووا 
الحسن» عن عبد الرحمن انتهى. وهذا مع ما في سنده من ضعف» ليس فيه التصريح 
برواية ابن سيرين عن عبد الرحمن . 

وأخرجه يوسف بن خليل الحافظ من رواية عكرمة مولى ابن عبّاس» عن 
عبد الرحمن بن سمرة» أو رده من «المعجم الأوسط؛ للطبرانيّ» وهو في ترجمة محمد 
ابن علي المروزيّ بسنده إلى عكرمة» قال: كان اسم عبد الرحمن بن سمرة عبد كلوب› 
فسمّاه رسول الله ية عبد الرحمن» فمرٌ به» وهو يتوضأًء فقال: «تعال يا عبد الرحمن» 
لا تطلب الإمارة...» الحديث. وهذا لم يصرّح فيه عكرمة بأنه حمله عن 
عبد الرحمن» لكنه محتمل. قال الطبرانئ: لم يروه عن عكرمةء إلا عبد الله بن 
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کیسان» ولا عنه إلا ابنه إسحاقء» تفرّد به أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب . 
قال الحافظ : عبد الله بن كيسان ضعَفه أبو حاتم الرازيّ» وابنه إسحاق ليّنه أبو أحمد 
الحاكم . اى واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع › والماب» وهو حسينا. 


ونعم الوكيل. ٠‏ 
۰ - ب أَحْمَدُ بْنُ سُلْيمَانّء قال: حَدَثَنَا عَمَانُ قال: حَدَننَا جَرِيرُ بْنُ حَازْم. 
قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنْء قال : حدتا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَمُرَه قال : قال رَسُولُ الله ية : 


وكا لقت على تدين: فَكَفْرُ عَنْ يَمِينكٌ› م ات الي هُوَ خَيرٌ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه 

من أفراده» وهو رزهاوئ ثقة حافظ . 

والحديث متفقٌ عليه» وسبق شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله» ودلالته على ما 
ترجم له المصتف رحمه الله تعالى واضحة» حيث قال: الثم ائت الذي هو خير»» فإنه 
ظاهر في تقديم الكفارة على الحنث» وهو مذهب الجمهورء وهو الصواب. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ء والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

8١‏ (أَخبََنَا محمد بن يتختى ال مي عَنْ عَنبْدٍ الأغلى -وَذَكَرَ كَلِمَة مَعْنَاهَا- حَدَّثَنا 
صَعَيك: عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ ن عَبْدِ الرَحْمَنٍ بْنِ سَمُرَة أن الذي با قال : «إذا حلفت 
عَلَى يَمِينء فَرَأَنْتَ غَيرَهَا خَيْرًا مِنهاء فَكَفْرْ عَنْ يَمِبنِكَء وَأتِ الْذِي هُوَ خَيرَه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن يحيى» , بن أبي حَزْم -بفتح المهملة؛ 
وسكون الزاي- الْقُطعئ”' -بضمٌ القاف» وفتح المهملة- أبو عبد الله البصريّ» صدوق 
3*3 

قال أبو حاتم : صالح الحديث». في وق . وذكرة: اين يت في «الثقات». وقال 
مسلمة: بصري ثقة. مات سنة )۲٥۳(‏ . روى عنه مسل" '» وأبوداودء والترمذيّ. 
والمصئف. وله عنده هذا الحديث فقطء. وبقيّة رجال الإسناد رجال الصحيح» وكلهم ‏ 
تقذموا غير مرّة. و«عبد الأعلى»: هو ابن عبد الأعلى السامىّ البصريّ. و«سعيد»: هو 
ابن أبي عَرُوبة البصريٌ. والسند مسلسل بالبصريين» وفيه رواية تابعيَ» عن تابعيّ. 


"5 ME f كفارات بی و رقم‎ باتك١‎ . غم85-:8١/1١7‎ ٤~» )١( 

(۲) «المُطعئ؟ -بضم القاف. وفتح الطاء المهملة: نسبة إلى قطيعة؛ بطن من رُبيد.ء ومن قيس عيلان. 
أفاده في :لب اللباب» ۱۸٤/۲‏ . 

(۳) قال في «تبذيب التهذيب»؛ : وفي «الزهرة» : روى عنه مسلم عشرة أحاديث» وسمّى جذه مهرانء 
ونه زَبِيدَيَاء من. زُبيد الین انتهى ۲۷/۴ , 


سنن النسائث - کتاب الأئمان. والنُذور 
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وقوله: «وذكر كلمة الخ» القائل هو محمد بن يحيى» والذاكر هو عبد الأعلى. 
ومعنى هذا أن محمد بن يحيى لم يحفظ صيغة الأداء التي ذكرها عبد الأعلى حين حدثه 
بالحديث» ولكن معناها : حدثنا سعيد الخ . 

والحديث متّفق عليه» وسبق البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع» والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعثٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه أنيب 

عاد جإد e‏ 


5- (الْكَفَارَةٌ يَعْدَ الحنث) 





۲ - (أخبر إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُور قال: حدتتا عَبْدَ الرّحْمَنء قَالَ : حدقا سعد 


عَنْ عَمْرِو بْنِ مر قال : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْروء مَوْلَى الْحَسَنٍ بْنِ عَلِي ‏ يُحَدتُ عَنْ 
عَدِي ابْن حَاتَمء قَالَ: قال رَسْولُ الله بيا : . «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينء رای غَيِرَهَا حيرا 
مها ليت الي هو خير وَليُكَفْرْ عَنْ يَمِينِه؛) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير : 
-١‏ (عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علئ) الهاشمي مولاهم» مقبول ["] . 
روى عن عدي بن حاتم يټ هذا الحديث. وروی عنه عمرو بن مرّة. تمرّد به 
المصئتف ذا الحديث فقط . 
والإسحاق بن منصور»: هو الكؤسج المروزيّ الحافظ . و«عبد الرحمن»: هو ابن 
مهديّ. و«عمرو بن مرّة»: هو الْجََمَليَ المراديّء أبو عبد الله الكوفيَ الأعمى» ثقة عابد 
750/1١١ ][‏ . واعدیٰ بن حاتم بن عبد الله بيد سط بد الحشرّج الطائيّ» 
أبو طريف» الصحابيّ المشهورء مات ته سنة (58) وهو ابن )١1١(‏ سنة» وقيل: 
غير ذلك» تقدمت ترجمته في ۲۱۹۹/۲۹ . 
والحديث صحيح”''» وهو من رواية عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي من أفراد 


ش (۱) [فإن قلت]: كيف يصح» وفيه عبدالله بن عمرو مولى الحسن» وهو مجهول عين» ولذا قال عنه 
في «التقريب» : مقبول» أي يحتاج إلى متابع؟ 

ت لم ينفرد بروايته عن عديٌ» ال اک عليه کی ين لوقف كما في الروايتين الأتيتين. 

فته . واللّه تعالى أعلم . 





۳۸۱۳ (الكفارة بَعْدَ الحئْث) - حديث رقم‎ - ١1 
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المصئّف رحمه الله تعالی» أخرجه هنا-7١1/‏ ۳۸۱۲- وفى «الكبرى» ٤۷۲۷/١١‏ . 

وشرحه» وما ينعلق. به من يقيّة المسائل» تقدّمت في الباب الماضي+ واستدلال 
المصئتف رحمه الله تعالى به على ما ترجم له واضحٌ في قوله : «فليأت الذي هو خير» 
وليُكفر عن يمينه»» فقدّم الحنث على التكفيرء وهذا مما لا خلاف في جوازه» كما تقذم 
بيانه فى الباب الماضى . 

وقال السندي : قرله» «فليأت الذي هو خير» ظاهر كلام المصتف يدل على أنه أخذ 
التقديم من التقديم اللفظيّ فقطء. وقد عرفت أنه لا دلالة له على التقديم المعنويّ. 
انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل دلالته على جواز التقديم واضحةء كما تقدّم 
وجهه» فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمابء وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

+8" (أْبَرَنًا هَنّادْ بْنُ السَّرِيّء عر عَنْ؟"2 أبِي بر بن ياشء عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزِ بن 
رفع عَنْ تَمِيم بْنِ طرَقَة؛ عن عڍيٰ بن ايم ال : ال رَسْولُ الله ها : «مَنْ حَلفٌ 
على يَمِينء قَرَأَى برها خَيرًا منھاء ليدع تَمِيئَهُ : وَلْيَأْتِ الذي هُوَ خَيِرٌ وَلْيْكمَرْهًا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عد رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدذموا. «هتاد بن السَريٌ»: أبو السَرَّيَ الكوف» ثقة [ 3 ۲۳ . و«أبو بكر بن 
عيّاش4: هو الأسديّ المقرىء الكوفيّ الحتاطء مشهور بكنيته › والصحيح اعا أسمه: 
ثقة عابد» إلا أنه لما كبر ساء حفظه. وكتابه صحيح [۷] ۹۸/ ۱۲۷ . و«عبد العزيز بن 
رُفيع»: هو أبو عبد الله المكيّء نزيل الكوفة ]٤[‏ ۲۹۹4۷/۱۹۰ . و«تميم بن طَرَّفَةَه - 
بفتحات-: هو الْمُسْلِيُ الكوفئ» ثقة [۳] 8177/78 . 

وحديث عدي دنال هذا فيه قصّةء ساقها مسلم في «صحيحه» ١1101-‏ - من طريق 
جرير بن عبد الحميد» عن عبد العزيز بن رفيع» عن تميم بن طرفة» قال: جاء سائل إلى 
عدي بن حاتم» فسأله نفقة» في ثمن خادم» أو في بعض ثمن خادم» فقال: ليس عندي 
ما أعطيك» إلا دِرْعِي ومغفري» فأكتب إلى أهلي أن يعطوكهاء قال: فلم يرض› 
فغضب عدي » فقال: أما والله لا أعطيك شيئاء ثم إن الرجل رضي» فقال: أما واللّه 
لولا أي سمعت رسول الله اء يقول: «من حلف على يمين › ثم رأى أتقى لله منهاء 
فليأت التقوى». ما حَنْنْتَ يميني . 


. ١١/7 «شرح السنديٌ»‎ )١( 
. وفي نسخة: «حذثنا أبو بكرا‎ )۲( 
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وأخرجه-١70١-‏ من طريق سماك بن حرب» عن تميم بن طرفة» قال: سمعت 
عدي بن حاتمء وأتاه رجل» يسأله مائة درهم» فقال: تسألني مائة درهمء وأنا ابن 
حاتم» والله لا أعطيك. ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله بء يقول: «من حلف 
على يمين» ثم رأى خيرا منهاء فليأت الذي هو خير». 

وفي رواية: أن رجلا سأله» فذكر مثله» وزاد: ولك أربعمائة في عطائي . 

قال أبو العبّاس القرطبي رحمه الله تعالى: وغضب عدي جه في الحديث الأول 
ويمينه سببهما أن الرجل السائل لم يرض بالدرع والمغفرء مع أنه لم يكن عنده غيرهماء 
ويمينه في الحديث الثاني» وما يُفهم منه من غضبه فيه سببه فيما يظهر من مساق الحديث أن 
عديًا استقلٌ ما سُئل منه» ألا ترى قوله : تسألني مائة درهم» وأنا ابن حاتم؟ فكأنه قال : 
تسألنى هذا الشىء اليسير» وأنا من عرفت؟ أي نحنْ معروفون ببذل الكثير» فهذا غير السبب 
الأول. سا ظاهر الحديثك: غير أن القاضي عياضًا قال : معنى قوله عندي : وأنا ابن حاتم : 
أي عرفت بالجود» وورثته» ولا يُمكنني رذ سائل إلا لعذرء وقد سأله» ويعلم أنه ليس عنده 
ما يُعطيه» فكأنه أراد أن يُبَحْلهء فلذلك قال: واللّه لا أعطيكء إذ لم يعذره. 

قال القرطبي: وهذا المعنى إنما يليق بالحديث الأول لا بالثاني» فتأمَلهما. وفيه 
من الفقه أن اليمين في الغضب لازمة» كما تقذم. انتهى كلام القرطبي”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تقدّم شرح الحديث» مستوفى في الباب الماضي» 
فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- "417/1١5‏ و۳۸۱۳ و٤۳۸۱-‏ وفى «الكبرى» ٤۷۲۷/۱١‏ و۷۲۸٤‏ 
و۷۲۹٤‏ . وأخرجه (م) في «الأيمان والنذور؛ ١70١‏ (ق) في «الكفّارات» 5١١8‏ 
(أحمد) فى «مسند الكوفيين» ۱۷۷۸۷ و"#ؤلالا١1‏ و۱۷۸۰ و۱۷۸۰۹ و۱۸۸۹۰ 
(الدارمي) في «النذور والأيمان» 740 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


. «كتاب النذور والأيمان»‎ . 1۳۳-٠۳۲ /٤ «المفهم»‎ )١( 
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6 أأْخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ يزيد قال : حَدَثَنَا بمُرُ ب أَسَدِء قَالَ: حَدَئَنَا سْعْبَةُ قَالَ : 
أخبَرني عَبْدُ الْعَِيزِ بن ريع . قال : سَمِعْتُ ثَمِيمَ بْنَ طرف يُحَدَتُ عَنْ عَدِي بن حاتم 
قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل : «مَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِينء َرَأى خَيْرًا مِنْهاء فَلْيأتٍِ الّْذِي هُوَ 
حير وَلينرك يَمِينه؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه 
من أفراده» وهو أبوبُرَيد -براء» مصغْرًا- الجَرميّ البصريّء وثقه المصتف. 
حبّان. والسند مسلسل بالبصريين. 

والحديث أخرجه مسلمء وقد سبق البحث فيه مستوفى قريبًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

6- (أَخبَرنا مُحَمْدُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ سُفْيَانَ. قال : حَدَثَنًا ا الرْعَرَاءِء عن مه 
أبي الأخوّص. عَنْ أبيه . قَالَ: قلت : ا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ ان ء عَم لي > أَنَنْهُ أَسْأَلَهُء قن 
يُعطيني › ولا يَصِلْنِي. ثم يَحْتَاحُ إل ٠‏ فيَأنيتي ء فِيسألني. رذ لفك أن لا أفطية: ولا 
أصلّهُ َأْمَرَني أن أنيّ الذي هُوَ خَيرٌ وَأكَفَرَ عَنْ يَميني). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : | 

-١‏ (محمد بن منصور) الْخرّاعىٌ ن الْجَوَاز المكيّء وهوثقة ۲١٠/۲١ ]۱١[‏ من أفراد 
المصتف . 

؟- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة المشهور [۸] ١/١‏ . 

۳- (أبو الرْعراء)-بفتح الزاي؛ وسكون العين المهملة- عمرو بن عمروء أو ابن عامر 
ابن مالك بن نَضْلَّة الْجْشَمِىَ -, بضمٌ الجيم » وفتح الشين المعجمة- الكوفي» ثقة [1] . 

قال البخاريّ: عمرو بن عمروء أبوالزعراء. وقال الثوريي: عمرو بن عامر. قال 
احم : رعسم بن حسم ی وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه : شيخ ثقة . وقال ابن 
معين : أبو الزعراء عمرو بن عمرو ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». ووثقه العجلىّ» والنسائي في «الكنى». وقال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أنه 
نمه ثقة . قال ابن عيينة : بقى بعد أبي إسحاق . روى له البخاريّ في «خلق أفعال العباد؛. 
والمصئتف. وأبو داودء وابن ر ماج وله عند المصتف في هذا الكتاب حديثان فقط : 
هذا 8١5/١17‏ وحديث عبد الله بن مسعود هي -4174/717-: «سباب المسلم 
فسوق» وقتاله كفرا. 

- (أبو الأحوص) عوف بن مالك بن نَضلة الجْشمى الكوفيٰ› َة مشهور بكنيته 
89/6٠ [YT]‏ . 
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ه- (أبوه) مالك بن نَضْلَة : ويقال: مالك بن عوف بن تَضلة بن خدِيج بن حبيب بن خذير 
ابن غَنْم بن كعب بن عُصيمة بن جُشَم بن معاوية بن بكر بن هوازن الْجُسَّميَ صحابيّ قليل 
الحديث . روى عن النبىّ ليه وروى عنه ابنه أبو الأحوص . روى له البخاريّ في «خلق 
أفعال العباد»» والأربعة» وله عند المصتف فى هذا الكتاب أربعة أحاديث : هذا الباب» 
وفي اكتاب الزينة» رقم -عه/ o۱ /AYg ه70ه1١و o0۰‏ ه: واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله ثقات . 
(ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» غير شیخه» فإنه مكي» وسفيان» وإن كان مكياء إلا أنه 
كوفى الأصل . (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه . (ومنها): أن صحابيه من المقلين من 
الرواية» فليس له في السئن إلا خمسة أحاديث: حديتٌ الباب عند المصنف» وابن ماجه» 
وحديث «أتيت النبي بيا في ثوب دُونٍ . . .» الحديث عند المصنف› وأبي داود» وحدیث 
«الأيدي ثلاثة . . ٠.‏ الحديث عند أبي داود» وحديتٌ «قلت : يا رسول الله الرجل أمرّ به فلا 
يقربني . . .» الحديث عند الترمذيّ» وحديثٌ «أتيت النبي ية فصعَد بي البصر. . ٠.‏ 
الحديث عند المصنف في «التفسير) من «الكبرى») . واللّه تعالى أعلم . ٠‏ 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي الأخوّص) عوف بن مالك الْجُْشَمىَ (عَنْ أبيه) مالك بن نَضْلَّة الْجْسْمِيَ 
كلك ١‏ أنه (قَالَ: قُلْتٌ : يا رَسُولَ الله أَرَأَئِتَ)أي أخبرني ان عَم لي) أي حكمًا يتعلق 
بابن عم لي (أتية) بلفظ الماضي . وفي نسخة: «آنيه» بلفظ المضارع (أَسْأَلْه) أي حال 
كوني سائلا إياه فى قضاء حاجتي (فَْايُْطِيني) ما سألته (وَلَا يَصِلْنِي) بفتح أوله» وکس 
ثانيه : مضار وَصَله ؛ يقال : واه 1 وصلة. من باب وَعَدَ: ضد هَجَرّه) وواصله 
مواضلة. ووضالا: من باب قاتل» مثله. أفاده في «المصباح». وقال ابن الأثير رحمه 
الله تعالى: قد تكرّر في الحديث ذكر صلة الرحم» وهي كناية عن الإحسان إلى 
الأقربين» من ذوي النسب والأصهارء والتعطف عليهم» والرّفق بهم» والرّعاية 
لأحوالهم ؛ وكذلك إن تعْدواء أو أساءواء وقطع الرحم ضدَ ذلك كله» يقال: وصَلّ 
رَحَمَّهِ يَصلها وَضصْلَاء وصِلَةٌء والهاء فيها عوض من الواو ل فكأنه بالاحسان 
الع د رل ما ل القرابة والصّهْر. انتهى”'' . 

(ثُمْ يَحْمَاجُ ِل اني فيسألني. وذ حك ]3 لا ا ولا أصِلَهُ) أي لإساءته 


بحر مانه ا سال (قَأمَرّني) أي النبيّ اا (أَنْ أَتَىَ) مضارع أتى ثلا بأد نمأ : : أ أفعل (الذِي هو 


. ۱۹۲-۱۹۱ «النهاية» ه/‎ )١( 
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ځَيرَ) أي الذي هو إعطاء ابن عمّه ما سأل» ووصله إِياه(وَأكَفْرَ عَنْ يَمِيني) هذا محل 
الترجمةء فإنه يدل على تأخير الكفارة عن الحنث» وتقدّم وجهه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث مالك بن انظلة رشي الله قال عه هذا صححيح. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا gts‏ وفي «الكبرى» 577٠/١5‏ . وأخرجه (ق) في 
«الكفارات» 7١١9‏ (أحمد) في امسلل الشاميين» ١1١۷۷۷‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو مشروعيّة الكفارة بعد الحنث» 
وتقدم بيانه مستوفی . . (ومنها): وجوب الحنث على من حلف أن لا يصل رحمه. 
(ومنها) : الحثٌ على مقابلة الإساءة باللإحسان» فلا ينبغي للعبد إذا عامله أحد بالسوء أن 
يجازيه بمثلهاء بل يأخذ بالعفوء كما قال تعالى: طخُذٍ العفو وَأ يلعف وَْعْرِض عَنِ 
هلت4 [الأعراف :۱۹۹] . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

+ (اخيرن زياد بن أَبُوبَ قال : حَدَنًْا هُشَيم ۽ قل أا مسون وَيُونْسء 

عَن الْحَسَن عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ سَمْرَةَ قال : قال لي الي كيه : «إذًا ليت عَلى يَمِينء 
رايت غَيرَهَا خَيرًا منهاء أت الي هُوَ خير وَكَفْز عَنْ يَمِينِكَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متمق عليه» وقد تقدّم في الباب الماضي 
-ة1/ :#8 وقد استؤفيت شرحة» وباك سائلة غناك قراجحه تستفد» وباللة تعالى ` 
التوفيق . 

و«زياد بن أيوب»: هو المعروف بدّلويه البغدادى. الذي لقّبه أحمد بشعبة الصغير . 
واهشيم»: هو ابن يَشِير السلمي» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ. و«منصور»: هو 
ابن زاذان الثقفيّ الواسطي . و«يونس»: هو ابن عُبيد بن دينار العبديّ البصريّ . 

وقوله: «آليت» بمد الهمزةء من الإيلاء: أي حلفت. وقوله: «على يمين»: أ 
محلوف عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

۷ (أْخْبَرَنا عَمْرُو بن علي ٠‏ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَىء قَالَ: حَدَثَنا ابن عَوْنْء عن 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَيِمَانِء وَالتُدُورٍ 
م :م : 


الْحَسَنِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بن سره قَال: ال -يَغنِي رَسُولَ الله يك «إذا حَلَفْتَ عَلَى 
یمین › قَرَأَيْتَ غْيْرَهَا حيرا منهاء أت الَّذِي هُوَ خَيرٌ مِنْهَا وَكَفْرْ عَنْ يَمينك»). 

تال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» و#عمرى چن 
على» : هو الفلاس . واايحيى) : هو ابن سعيد القطان. و«أبن عون): هو عبد الله بن 
عون بن أرطبان» أو عون البصريّ . 

وقوله: «يعني رسول الله كنا الظاهر أن «يعني» ممن دون ابن عون» فإنها ليست في 
رواية البخاريّ» من رواية عثمان بن عمرء عن ابن عون. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متّفق عليه» وقد سبق القول فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع . والمآاب» وهر حسيئاء ودعم الوكيل . 

4 (أخبرَنًا مُحَمْدُ بْنُ قُدَامَةَ في خاي عن جرير: عن مَنصور» عن عن الْحَسَنِ 
الْبَصْرِيٌ . قال عَبْد الرّحْمَنِ بْنُ سَمْرَة : ال لي رَسُولْ الله كلك : «إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِين» 
رايت رمَا حيرا مِنْهَا اٿ الّذِي هُوَ خَيرٌ وَكَمْرْ عَنْ يَمبنِكَ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : امحمد بن قدامة» بن ۾ أعين : هو الهاشميّ مولاهم 
المصيصىّ» ثقة ٥۲۸/١۹ ]۱٠١[‏ . و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. و«منصور»: هو ابن 
المعتمر . 

[تنبيه] : قال أبو بكر البزّار رحمه الله تعالى: لم يرو منصور بن المعتمر» عن الحسن 
إلا هذا الحديث . أفاده في «الفتح)”'' . 

والحديث مِتَفْقٌ عليه» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع. والماب. . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلتٌ» وإليه 


اة 
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۷- (الْيَمِينُ فيمًا لا يَمْلكَ) 





۹ (أْخْبرنَا راهيم بن مُحَمدِ قال : دنا ټی ؛ عَنْ عبد الله : ِن اخس 
قال : أخبَرني عَمْرُو بْنُ شعَئِب عَنْ أبيه» عَنْ جد قال : قَالَ رَسُولُ الله كلل : «لا ذز 


A1 /۱۳ ٩ «(فتح‎ (01) 


"١49 (اليَمِينُ فِيمَا لا يَمّلك) - حديث رقم‎ -١١ 








4 ع ؟ 








لا يَمِينَ» فِيمَا لا نَمْلِكء وَلَا في مَعْصِبَةِ ولا قَطِيعَةِ رَجم»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : | 

ظ -١‏ (إبراهيم بن محمد) التيميٍ الْمَعْمَريّء أبو إسحاق البصريء قاضيهاء ثقة ]١١[‏ 
0504» والباقون تقذموا قبل باب» وكذا ذكر اللطائف. و«يحيى»: هو القطان. 
واللّه تعالى أعلم . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أ نه (قال: قَالَ رَسُولُ الله 
يكل : «لا نَذْرَ ولا يَمِينَ: فيمًا لا تَمْلِك) هكذا في بعض نسخ «المجتبى» بتاء 
المخاطب» وفي بعض النسخ : : «فيما لا يملك» بياء الغائب» وهو الذي فى «الكبرى» . 
يعني أنه لو نذر إنسان» أو حلف أن يتصدق بشىء ليس فى ملكه. ليجب عليه الوق 
5 ولو دخل في ملكه بعد ذلك لم يجب عليه أن يتصدّق به (وَلَا في مَعْصِية) وفي 
بعض نسخ «الكبرى» : ولا في معصية اللّه؛ . يعنى أنه لو نذر شخصٌ أن يفعل شيئا من 
المعاصى» أو حلف عليه فلا وفاء عليه بذلك» بل يجب عليه أن لا يفعل ذلك الشي, 
(وَلَا َِيعَةٍ رَجم) من عطف الخاصٌ على العام فإن المعصية تع قطيعة الرحم . 

والمعنى: أنه لو نذرء أو حلف أن يقطع رحمهء لا وفاء عليه بذلك» بل يجب عليه 
النكث» ووصل رحمه. 

قال السندىّ رحمه اللّه تعالى : ظاهره أنه لا ينعقد النذر واليمين في شيء من ذلك 
أصلاء لكن مقتضى بعض الأحاديث أنه لا يلزم الوفاء بهماء بل يكونان سببين للكقارة . 


انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لكن الأحاديث في إيجاب الكفّارة في نذر المعصية» 
لا تصحَء كما يأتي البحث عنهاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع› والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

535 عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۷/ ۳۸۱۹- وفى «الکبری» ٤۷۳٤/۱۷‏ . وأخرجه (د) فى «الأيمان 
والنذور» ۲۷۳" و٤۲۷"‏ (ق) في «الكفارات» 7١١١‏ (أحمد) في امسئد المكثرية) 





شرح سنن النسائى - كتات الأَئْمَانِ وَالنُدُور 


٣۰ حح‎ 





۳ وا٤1۷‏ و5897 و5461 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم اليمين فيما لا يملكه 
الإنسان» وهو أنه لا يلزمه الوفاء به. (ومنها): أن من نذر بشىء لا يملكه لا يلزمه الوفاء 
د أيضًا ا(ومتهاا آنه لا يجوز الحاقف» ولا النثر بالمعصية فلو قعل وجب عليه أن لا 
يفعله. (ومنها): أنه لو حلف. أو نذر أن يقطع رحمه حرم عليه ذلك» ووجب عليه 
الوصل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): أنه اسنّدل بهذا الحديث على صخة النذر في المباح؛ لأن فيه نفي 
النذر في المعصية» فبقي ما عداه ثابئًا. واحتج من قال : إنه يُشرع في المباح بما أخرجه 
أبو داود» من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وأخرجه أحمدء والترمذيّ 
من حدمت رة کے : أن اسا قال يا وسول الل إني نذرت أن أضرب على 
رأسك بالف فقال: «أوف بنذرك»» وزاد فى حديث بريدة أن ذلك وقت خروجه في 
غزوة» فنذرت إن رده الله تعالى سالمًا. قال البيهقي: يُشبه أن يكون أذن لها في ذلك 
لما فيه من إظهار الفرح بالسلامة» ولا يلزم من ذلك القول بانعقاد النذر به» ويدل على 
أن النذر لا ينعقد في المباح ما أخرجه البخاري ٦۷۰ ٤-‏ - من حديث ابن عباس بت . 
قال : بينا النبي َة يخطب»› إذا هو برجل قائم» فسأل عنهء فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن 
يقوم» ولا يقعد» ولا يستظل» ولا يتكلم» ويصومء فقال النبي َي «مرهء فليتكلم؛ 
وليستظلٌ» وليقعدء وليم صومه». 

فقد أمر بَا هذا الناذر بأن يقوم» ولا يقعدء ولا يتكلم» ولا يستظل؛ ويصومء ولا 
يُفطر بأن يتم صومه» ويتكلمء ويستظل» ويقعدء فأمره بفعل الطاعةء وأسقط عنه 
المباح . 

وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه 
أيشا؛ کاتسا النذى ها نى بيه وجه الل 

والجواب عن قصّة التي نذرت الضرب بالف ما أشار إليه البيهقيَ؛ ويمكن أن 
يقال: إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوباء كالنوم في القائلة؟ للتقوي على 
قيام الليل» وأكلة السحر للتقوّي على صيام النهارء فيمكن أن يقال: إن إظهار الفرح 
بعود النبي بَا سالمًا معئى مقصود يحصل به الثواب . 

وقد ا اف فى جواز الضرب بالدف في غير النكاح» والشعان» ورجح الرافعن في 
«المحرّر»؟» وتبعه في «المنهاج» الإاباحة. والحديث جج فى ذلك . وحمل بعضهم إذنه 








۳1 
لها في الضرب بالدف على أصل الإباحة» لا على خصوص الوفاء بالنذر» كما تقدم. 
ويُشكل عليه أن في رواية أحمد في حديث بريدة: «إن كنتٍ نذرت» فاضربي» وإلا 
فلا». وزعم بعضهم أن معنى قولها: «نذرثُ»: حلفتٌ» والإذن فيه البرّ بفعل المباح. 
ويؤيّد ذلك أن فى آخر الحديث: «أن عمر يليه دخل» فتركت» فقال النبئ ك : «إن 
الشيطات ليضاف سنك يا عمرة فلو كان ذلك هما زب بد ها قال ذللكة. لگن هذا بجی 
يُشكل على أنه مباح لكونه نسبه إلى الشيطان. ويجاب بأن النبي َي اطلع على أن 
الشيطان حضر لمحبته في سماع ذلك؛ لما يرجوه من تمكنه من الفتنة به» فلما حضر 
عمر فر منه؛ لعلمه بمبادرته إلى إنكار مثل ذلك أو أن الشيطان لم يحضر أصلاء وإنما 
ذكر مثالا لصورة ما صدر من المرأة المذكورة» وهي إنما شرعت في شيء أصله من 
الهو فلما دخل عمر سه خشيت من مبادرته لكونه لم يَعلْم بخصوص النذرء أو 
اليمين الذي صدر منهاء فشبه النبن بيو حالها بحالة الشيطان الذي يخاف من حضور 
عمر ووه › والشيء بالشيء يذكر . 
يقرب عن انها ان ای الاين نا اا ج این 188 ف ہیں عرد فأنكر 
أبو بكر عليهماء وقال: أبمزمور الشيطان عند النبئ وء فأعلمه النبئ ية بإباحة مثل 
ذلك في يوم عيد. أفاده و في «الفتح»”'' . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع . 





والماب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلتُ» وإليه 
أنيب» , 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الاستثناء»: لَغْةَ: استفعال من الى بمعنى 
العطف؛ لأن المستثئئى معطوف عليه بإخراجه من الحكمء أو بمعنى الصرف؛ لأنه 
مصروف عن حكم المستثنى منه. وحقيقته اصطلاحًا: الإخراج ب«إلا»» أو إحدى 
أخواتها لِمَا كان داخلاء أو كالداخل. قاله الحُضَري”'"' . 


. «فتح» “ار ا :1-لم:ة:‎ )١( 
واي س الخضري على شر أبن عقيل على ال أبن مالا ہی اتسر اہی ا"‎ 0 


a‏ سنن الباق ت كات الأيْمَان وَالئْدُور 
Fof‏ سے 


وقال الفِيَوميَ: الاستثناء استفعال» من ثنيتُ الشيء أنْنِيه ياء من باب رمى: إذا 
عطفتّه » ورددته. ونه عن مراذه: إذا صرفته عنه» وق هذا فالاستثناء صرف العامل 
عن تناول المستثنى. ويكون حقيقة في المتصل» وفي المنفصل أيضًا؛ لأن «إلا» هي 
التي عدت الفعل إلى الاسم حتى نصبهء فكانت بمنزلة الهمزة في التعدية» والهمزة 
تُعدَى الفعلَ إلى الجنس» وغير الجنس حقيقة وفاقًاء فكذلك ما هو بمنزلتها. انتهى”''. 

وقال في «الفتح»: الاستثناء: استفعال من اليا -بضمَ المثلثة» وسكون النون» 
بعدها تحتانيّة- ويقال لها التْنْوَى أيضًا بواو بدل الياءء مع فتح أوله» وهي من ثنيت 
الشيء: إذا عطفتهء كأن المستثنيّ عطف بعض ما ذكره؛ لأنها في الاصطلاح إخراج 
بعض ما يتناوله اللفظء وأدواتها «إلا» وأخواتها. وتُطلق أيضًا على التعاليق» ومنها 
التعليق على المشيئة» وهو المراد فى هذه الترجمة» فإذا قال: لأفعلنَ كذاء إن شاء الله 
تعالىء اسكتىء وكذا إذا قال: لا أفعل كذا إن شاء الله ومثله في الحكم أن يقول: إلا 
أن يشاء اللّهء أو إلا إن شاء الله» ولو أتى بالإرادة» والاختيار بدل المشيئة جازء فلو لم 
يفعل إذا أثبت» أو فعل إذا نفى» لم يَحِنّثء فلو قال: إلا إن غيّر الله نيّتي» أو بدّلء أو 
إلا أن يبدو لى» أو يظهرء أو إلا أن أشاءء. أو أريدء أو أختارء فهو استثناء» لكن 
ترط رود المشروظ : الع کے الل انی أقلم پالراپ 

(أَخْبَرَني”" أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَثَنَا حَبَانُ قَالَ: حَدَْنا عَبْدُ الوارث. 
قَالَ: حَدَئََا أيُوبُء عَنْ نَافِع عَن ابْن عْمَرَ عن ابي بك قَالَ: «مَنْ حَلْفَء فَاسْتَئتَى, 
إن شَاءَ مَضَىء وَإِنْ شَاءَ ترَكء غَيْرَ حَنِثْ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/9٠ ]١١[ (أحمد بن سعيد) الرباطئ المروزيء أبو عبد الله الأشقرء ثقة حافظ‎ - ١ 
۰ . ۰ 

-١‏ (خبان)- بفتح الحاء المهملةء وتشديد الموخدة- ابن هلال» أبو حبيب 
البصضرئ» ثقة ثبت [9] 5/64 . 

۳- (عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان العنبريٌ مولاهم» أبو عبيدة التثوريّ البصري› 
ثقة ثبت» رمي بالقدرء ولم يثبّت عنه [۸] 1/1 . 

٤۸/٤١ ]9[ (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانن البصري» ثقة ثبت فقيه عابد‎ - ٤ 


)١(‏ راجع «المصباح المنير؛ 60/١‏ ه 
(۲) «فتح» ۱۳/ 757-476 . «كتاب الأيمان والنذور» . 
(۳) وفي نسخة: «أخبرنا» . 


۸- (مَنْ حَلفَ» فَاسْكتّى) - حديث رقم ۲۸۲۰ 
For : ۱ E‏ 














. ٠۲/١۲ ]۳[ (نافع) مولى ابن عمر المدني» ثقة ثبت فقيه‎ -٥ 

5- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما؟١/؟١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه مدنيين: وهما ابن عمرء ونافع» وبصريينَ : وهم 
أيوب» وعبد الوارث» وحَبّان» ومروزيٌ» وهو أحمد بن سعيد. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعى عن تابعن » وقة آبن عر وى الله تعالى عنهما من العبادلة الأريعة» والمككرين 
السبعة.. والله تعالى أعلم . ١‏ 

شرح الحديث 

(عَن ابن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (عَن لنب هة) أنه (قال: «مَنْ حَلّفٌ. 
فَاسْتفتّى) أي قال : إن شاء الله ففى رواية وُهيب» عن أيوب الأتية فى -۳۹/ 7867 : 
«من حلف على يمين › فقال : إن شاء الله فهو بالخيارء اقا آي وإن شاء ترك» 
(قإن شَاءَ مَضَى) أي فهو بالخيار بين الفعل والترك› فإن شاء مضى: أي ثبت على 
يمينه» وفعل ما حلف عليه (وَإِنْ شَاءَ تَرَكُ) أي ترك فعل المحلوف عليه (غَيْرَ حَيْثْ) - 
بفتح» فكسر- : أي حال كونه غير حانث في الترك» فهو حال من ضمير «ترك»» هكذا 
ضبطه السنديّ بكسر النونء وهذا الضبط» وإن كان قياس اسم فاعل فعل بكسر العين» 
إلا أنه لم يُذكر في «القاموس»» و«اللسان»ء و«المصباح» إلا «حانئًا». ويحتمل أن يكون 
بكسر الحاء المهملة» وسكون النون» أو بفتحتين مصدراء بمعنى اسم الفاعل» أو على 
حذف مضاف: أي غير ذي حنث» والحنث: الْخُلف في اليمين» يقال: حنث في يمينه 
نّا بالكسرء وحَئَنَا بفتحتين : لم يبَر فيها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حانييك ابن عيضر رقي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۸/ ۳۸۲۰ و94"/ 805" و8050" و٦ -۳۸٥‏ وفى «الكبرى؟ ۱۸/ ٤۷۳٣‏ 
و ٤۹/۱‏ و۷۷۰٤‏ وا۷۷٤‏ . وأخرجه (د) في «الأيمان والطورة التق ا رض 
(ت) في «النذور والأيمان» 6*١‏ (ق) في «الكفارات» 6 و5١١5‏ (أحسيد) في 


شرح سنن النسائي - كتاب الأَئِمَان وَالنُذو ر 
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المسند المکثرین» ٤٤٩٦‏ و۷٦٥٤‏ و٤۰۷٥‏ و1۳۷۸ و7٠١٠‏ (الدارمي) في «النذور 
والأیمان» ۲۳٤۲‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : نا تريجم له الگ ربجبيه الله مال وخر پان محكع الاستقاء ۽ في اليمين؛ 
وهو أن صاحبه مخيّرٌء إن شاء فعل» وإن شاء ترك. (ومنها): أنه لا بذ أن يكون 
الاستثناء متصلاء إذ مطلقه ينصرف إلى المتصل» كما هو رأي الجمهورء فلا يعتبر 
الاستثناء المنفصل؛ إلا بالأمر الضروريّء كالسعال» والتنفس» ونحو ذلك» وسيأتي 
تحقيق الخلاف في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن في قوله: «فقال: إن 
شاء اللّه» دليلا على أنه لا بد أن يكون الاستثناء قوليّاء فلا يكفي الاستثناء القلبيَء وهذا 
قول عامّة أهل العلم» منهم: الحسن» والنخعيّ» رفاك : والثوريي» والأوزاعيّ. 
والليث» والشافعيّ» وإسحاق» وأبو ثور وأبو حنيفة» وابن المنذر. قال ابن قدامة: لا 
نعلم لهم مخالفًا؛ لأن النبئ َة قال: «من حلف. فقال: إن شاء الله»» والقول هو 
النطق» ولأن اليمين لا تنعقد بالنتةء فكذلك الاستثناء. وقد رُوي عن أحمد: إن كان 
مظلومّاء فاستثنى في نفسه رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه» فهذا في حى الخائف 
على نفسه؛ لأن يمينه غير منعقدة» أو لأنه بمنزلة المتأوّل» وأما في حق غيره فلا. انتهى 
كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع› 
والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستثناء في اليمين : 

قال أبو العبّاس القرطيي رحمه الله تعالى : في هذا الحديث دليل على أن اليمين إذا 
قُرن بها «إن شاء الله لفظا منوياء لم يلزم الوفاء بهاء ولا يقع الحنث فيهاء ولا خلاف 
في ذلك» واختلفوا فيما إذا وقع الاستثناء منفصلا عن اليمين» فالجمهور على أنه لا 
رقع اسه ء حتى يكون متّصلا به منويا معه» أو مع آخر حرف من حروفه. وإليه 
ذهب مالك» والشافعيّ» والأوزاعيّ» والجمهورء وقد اتفق مالك: والشافعيّ على أن 
السّعال» والعطاس» وما أشبه ذلك لا يكون قاطعًا إذا كان ناويا له. وقال بعض 
المالكية : لا ينفع الاستثناء إلا أن ينويه قبل نطقه بجميع حروف اليمين › وعند هؤلاء أن 
السكوت المختار الذي يقطع به كلامه. أو يأخذ في غيره لا ينفع معه الاستثناء . 

وكان الحسن» وطاوس» وجماعة من التابعين يرون للحالف الاستثناء ما لم يقم من 


. 285-86 /1١7 » »ا لمغنر‎ )١( 


1 لمن حلت فَاسْسنى) - حديث رقم ۳۸۲۰ 
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مجلسه. وقال قتادة: ما لم يقم أو يتكلم. وعن عطاء: قدر حَلبة ناقة . وعن سعيد بن 
جبير بعد أريية أشهر : وروي عن ابن عبّاس بعد سنة. وفد أنكرت هذه الرواية عنه. 
وضعّفت» وتأوّلها بعضهم بأن له أن يستثني امتثالا لأمر الله تعالى : #ولا فول لِتَأَىْء ‏ 
إن امل دلت غَدَاْ 62 إل أن يَمَآءَ اه الآية [الكهف: 5-77؟] لا لحل اليمين. 

وإلى هذه الاختلافات أشار السيوطي رحجية. الله تعالى في «الكوكب ب الساطع» في ۰ 
«(مبحث التخصيص»» حيث قال: 

فَمِئْهَا الاسْيِثْنَاءُ الالحرّاح بمَا يُفِيدَهُ مِن وَاحِدٍ تَكَلمَا 

وَقِيِلَ مُطلقًا وَوَضْلَهُ وَجََبْ عرفا وَلِلْمَضْلٍ ابن عَبَاسٍ ذَمَبْ 

يل لِتَهر وَلِمَام وَالأَبِدذْ وَسَتَفَيِن عَن مُجَاهِدٍ وَرَدْ 

واب جُبَير ثُلْتَ عام يَأنسِي وَعَنْ عَطَا وَحَسَنٍِ فِي الْمَجَلِسٍ 

وَقِيلَ َبْلَ الألحذٍ في كلام وَقِيل إن يَفْصِذهُ فِي الكلام 

وَقِيلَ في كَلَامِه جَلّ فَمَّط وَلقَضدَ مَنْ رَأى انْصَالَهُ د ق 

قال القرطبي: والصحيح الأول» إن شاء اللّه؛ لأنه لو لم يُشتّرط الاتصال لما انعقد 
يمين» ولا تَصُوّر عليها ندم» ولا حِنْثْء ولا احتيج للكفارة فيهاء وكلّ ذلك حاصل 
بالاتفاق › فاشتراط الاتصال صحيح . 

وقد احتح من قال بفصل الاستثناء بما أخرجه الشيخان» ويأتي للمصتف /1٠-‏ 
۷ح إن سليمان عكئئة لَمَا حلف» قال له صاحبه: قل: إن شاء الله ووجه 
الاستدلال به أنه إنما عرض عليه الاستثناء بعد فراغه من اليمين» فلو قالها بعد فراغ قول 
صاحبه لكان قولها غير متصل باليمين» ومع ذلك فلو قالها لكانت تنفع» ولم يَحِنَثْء 
كما قال يي «لو قال: إن شاء الله لم يحنث». 

وأجاب المشترطون للاتصال بمنع أنه اله يعد فراه من اليمين.» بل العلّه قان ذتاك 
فى أضعاف يمينه؛ لأن يمينه كثرت كلماتهاء فطالت» وليس ذلك الاحتمال بأولى من 
ملاع قز ية قد الا ال ولا عليه 

والحتجوا أيضًا بما رواه أبوداود عن غكرمة مولى. ابن غبّاس: أن رسول الله كلل 
قال: «والله لأغزون قريشّاء والله لأغزون قريشًاء والله لأغزون قريشّاه» ثم قال: «إن 
شاء اللّه»» وفي رواية: ثم سكت ثم قال: «إن شاء الله . 





. ٠۸٤ص راجع «الكوكب الساطع» بنسخة شرحي «الجليس الصالح النافم؟‎ )١( 
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قال أبو داود : زاد الوليد بن مسلمء عن شريك: «ثم لم يغزهم». 

لكن الحديث مرسل» وقد أسند من حديث عبد الواحد بن صفوان» وليس حديثه 
بشي" على ما قاله أهل الحديث» والمرسل هو الصحيح . 

قال القرطبيّ: وهذا الحديث حجة ظاهرة على جواز الفصل بالسكوت اليسير» وأن 
ذلك القدر ليس بقاطع ؛ لأن الحال شاهدة على الاتصالء لكن عند من يقبل المرسل . 
ويحتمل أن يكون ذلك السكوت عن غلبة نمس خارج. أو أمر طارىء» وفيه يُعْد. 

قال القرطبي: ثم اختلف العلماء في الاستثناء بميشئة الله تعالى» هل يرفع حكم 
الطلاق . وَالْعَثّاق»: والمشي لمكة» وغيرها من الأيمان بغير الله تعالى . أم لا؟ فذهب 
مالك والأوزاعي إلى أن ذلك لا يرفع شيئًا من ذلك . وذهس الكوفيّون» والشافعيّ؛ 
وأبو ثور» وبعض السلف إلى أنه يرفع ذلك كله. وقصر الحسن الرفع على العتق. 
والطلاق خاصة. ظ 

وسبب الخلاف اختلافهم في معنى قوله َة في حديث الباب : «من حلف على يمين 
فاستثنى » فإن شاء مضى» وإن شاء ترك»» فحمل مالك» ومن قال بقوله الحديث على 
اليمين الجائزة» وهي اليمين بأسماء الله وصفاته» بناءَ على أنه هوالمقصود الأصليّء 
واليمين العرفيّ» وحمله المخالف على العموم في كل ما يمكن أن يقال عليه يمين . 

قال القرطبيّ: والصحيح الأول؛ لما قذمناه من أن هذا النوع الذي قد أطلق عليه 
الفقهاء يميئاء لا يُسمَى يميئاء لا لغة» ولا شرعًا؛ إذ ليس من ألفاظها اللغويّة» ولا من 
معانيها الشرعيّة» كما بيناه. انتهى كلام القرطبئ رحمه الله تعالى» وهو تحقيق نفيس . 
واللّه تعالى أعلم. . 

وقال في «الفتح»: واتفق العلماءء كما حكاه ابن المنذر على أن شرط الحكم 
بالإسضتاء أن يتلقظ المستتى يدء وأئه لا يكفي القصد إليه بغير لفظ . وذكر عياض أن 
بعض المتأخرين منهم خرّج من قول مالك: إن اليمين تنعقد بالنيّة أن الاستثناء يجزىء 
بالنيّة» لكن نقل في «التهذيب» أن مالكا نص على اشتراط التلقّظ باليمين. وأجاب 
الباجيّ بالفرق بأن اليمين عقدء والاستثناء حل والعقد أبلغ من الحل»ء فلا يلتحق ‏ 
اليميق . 

قال ابن المنذر: واختلفوا في وقتهء فالأكثر على أنه يشترط أن يتصل بالحلف» قال 
مالك: إذا سكتء أو قطع كلامه فلا ثُنيا. وقال الشافعئ: يُشترط وصل الاستثناء 





۳ هذا الكلام ين معين › وقال مرة: صالح . ودکره ابن حبان في «الثقات» » وقال في «التقريب»‎ )١( 
. مقبول. أي يحتاج إلى متابع» وخالف فوصل المرسلء فلا يصح حديثه. فتنبّه‎ 








۸- (مَنْ حَلف» فاسکنتی) - عحديث ر ا 
ظ Tov‏ 








بالكلام الأول» ووصله أن يكون نَسَقَاء فإن كان بينهما سكوت انقطع» إلا إن كانت 
سكتة تذكرء أو تنفس» أو عِىَء أو انقطاع صوت» وكذا يقطعه الأخذ في كلام آخر. 
ولخصه ابن الحاجب» فقال: شرطه الاتصال لفظاء أو فيما فى حكمه» كقطعه لتنفس» 
أو سُعال» ونحوه» مما د يبع الاتسال مر واختّلف هل يقطعه ما يقطع القبول عن 
الإيجاب؟ على وجهين للشافعيّة» أصخهما أنه ينقطع بالكلام اليسير الأجنبيَء وإن لم 
ينقطع به الإيجاب والقبول» وفي وجه لو تخلل أستغفر الله لم ينقطع» وتوقف فيه 
النوويٌ» ونص الشافعيّ يؤيّده؛ حيث قال: تذكر فإنه من صور الذكر عرفاء ويلتحق به 
لا إله إلا الله ونحوها. وعن طاوس» والحسن له أن يستثنى ما دام فى المجلس . 
وعن أحمد نحوهء وقال: ما دام في ذلك الأمر. وعن إسحاق مثله» وقال: إلا أن يقع 
سكوت. وعن قتادة إذا استثنى قبل أن يقومء أو يتكلم. وعن عطاء قدر حلب ناقة. 
وعن سعيد بن جبير إلى أربعة أشهر. وعن مجاهد بعد سنتين. وعن ابن عبّاس أقوال: 
منها ولو بعد حين. وعنه كقول سعيد. وعنه شهر. وعنه سنة. وعنه أبدا. قال 
أبو عُبيد: وهذا لا يؤخذ على ظاهره؛ لأنه يلزم منه أن لا يحنث أحدٌ في يمينه» وأن لا 
تتصوّر الكفارة التي أوجبها الله تعالى على الحالف». قال: ولكن وجه الخبر سقوط 
الإثم عن الف لتركه الاسعناء ؛ لأنه مأمور به في قوله تعالى : #ولا قول سىء إن 
َاعِلُ دل عدا ® إل أن يَمَآءَ أشّهُ4. فقال ابن عبّاس: إذا نسي أن يقول: إن شاء الله 
يستدركه» ولم يُرد أن الحالف إذا قال ذلك بعد أن انقضى كلامه أن ما عقده باليمين 

وحاصله حمل الاستثناء المنقول عنه على لفظ إن شاء الله فقط. وحمل إن شاء الله 
على الق : وعلى ذلك حمل الحديث المرفوع الذي أخرجه أبو داود وغيره» 
موصولاء ومرسلا أن النبئ بهو قال : «لأغرون قريشًاه. ثلاناء ثم سكتء ثم قال: «إن 
شاء الله»» أو على السكوت لتنقس» أو نحوه. وكذا ما أخرجه ابن إسحاق فى سؤال 
فق سأك النبي يق عن قضّة أصحانٍ الكهف: «غدا أجيبكم'؛ فاخر الوحي» فنزلت : 
ولا مولن لِسَأىَءِ إن امل دل عدا © إلا أن مما اد تقآل ؛ آن شاء اللّف مع 
أن هذا لم يرد هكذا من وجه ثابت. | 

ومن الأدلة على اشتر تراط اتضال الاستثناء بالكلام قوله تقد : «من حلف على يمين › 
فرأى غيرها خيرا منها. فليكفر عن یمینه› وليأت الذي هو خير» 00 
يفيد بعد قطع الكلام لقال : فليستئن ؛ لأنه أسهل من التكفيرء وكذا قوله تعالى: ود 
دك نا اشرب ب ولا نٹ فإن قوله: استثن أسهل من التحيّل لحل اليمين 
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بالضرب» وللزم بطلان الإقرارات» والطلاق» والعتق» فيستثني من أقرّء أو طلق» أو 
أعتق بعد زمان» ويرتفع حكم ذلك فالأولى تأويل ما تقل عن ابن عبّاس وغيره من 
السلف في ذلك . 

وإذا تقرّر ذلك فقد اختُلِفء. هل يشترط قصد الاستثناء من أول الكلام» أولاء 
حَكى الرافعيّ فيه وجهين» وتُقل عن أبي بكر الفارسي أنه نقل الإجماع على اشتراط 
وقوعه قبل فراغ الكلام» وعلّله بأن الاستثناء بعد الانفصال ينشأ بعد وقوع الطلاق معلا 
وهو واضځ» ونقله معارض بما نقله ابن حزم أنه لو وقع متصلا به کفی» واستدل 
بحديث ابن عمر ها رفعه: «من حلف. فقال: إن شاء اللّهء لم يحنث؛ء واحتج بأنه 
عقب الحلف بالاستثناء باللفظ» وحينئذ يتحصّل ثلاث صور: أن يقصد من أولهء أو من 
أثنائه» ولو قبل فراغهء أو بعد تمامه» فيختص نقل الإجماع بأنه لا يفيد في الثالث؛ 
وأبعد من فهم أنه لا يفيد في الثاني أيضاء والمراد بالإجماع المذكور إجماع من قال: 
يُشترط الاتصال» وإلا فالخلاف ثابتٌ» كما تقدّم واللّه أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : دعوى الإجماع هناء لا وجه لهء كما يظهر لمن تتبّع 
الأقوال في هذه المسألة. إلا أن يذعى لأهل مذهب معيّن أنهم أجمعوا على ذلك 
فليُتأمل. والله تعالى أعلم. 

وقال ابن العربيّ : قال بعض علمائنا: يشترط الاستثناء قبل تمام اليمين» قال: والذي 
أقول: إنه لو نوى الاستثناء مع اليمين لم يكن يميئاء ولا استثناء» وإنما حقيقة الاسثناء 
أن يقع بعد عقد اليمين؛ » فيحلها الاستثناء المتصل باليمين. ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ا کے ا ا ر 
الأشبه مما ادعاه من سبق قوله من الإجماع على خلافه. فتننه . iy‏ تعالى أعلم . 

واتفقوا على أن من قال: : لا أفعل كذا إن شاء اللّهء إذا قصد به التبرك فقطء ففعل 
يحنث» وإن قصد به الاستثناء» فلا حنث عليه . 

واختلفوا إذا أطلق» أو قدم الاستثناء على الحلف» أو أخره» هل يفترق الحكم؟» 
وقد تقدم في الطلاق. 

واتفقوا على دخول الاستثناء في كل ما يُحلف بهء إلا الأوزاعيّ» فقال: لا يدخل 
في الطلاق» والعتق» والمشي إلى بيت اللهء وكذا جاء عن طاوس» وعن مالك مثلهء 
وعنه إلا المشيى. وقال الحسن» وقتادة» وابن أبي ليلى. والليث: يدخل في الجميع› 
إلا الطلاق . وعن أحمد: يدخل الجميع إلا العتق. واحتج بتشوّف الشارع له. وورد فيه 
حديث عن معاذ ضيه رفعه: «إذا قال لامرأته: أنت طالقٌ إن شاء الله لم تطلق» وإن 








۳0۹ 
قال لعبده: أنت حرّء إن شاء اللّهء فإنه جز». قال البيهقئّ: تفرّد به حميد بن مالك» 
وهو مجهولء. واختُلف عليه في إسناده. واحتّجَ من قال: لا يدخل في الطلاق بأنه لا 
تحله الكفارة. وهي أغلظ على الحالف من النطق بالاستثناء» فلما لم يحله الأقوىء ل 
يحلّه الأضعف . وقال ابن العربئن: الاستثناء أخو الكفارة» وقد قال الله تعالى: #ذلك 
كمّارة أيمانكم إذا حلفتم»» فلا يدخل في ذلك إلا اليمين الشرعيّة» وهي الحلف باللّه . 


| )0010 
غ ؟ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن العربي من أن الاستثناء لا يدخل 
إلا اليمين الشرعية» وى الحلف بالله أو بضفة من ضقاته هو الأقرب؛ لما ذكرة ٠‏ والله 
تعالى أعلم بالصراب» وإليه المرجعء والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكّلتُ» وإليه 


: ٤تا‎ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : فرت لمعاف رححمه الله تعالى بهذا أن اليبين على 

ما نواه الحالف؛ واستدلاله عليه بحديث النيّة من حيث إن الأعمال في قوله َة : «! 
الأعمال» تعمّ الأقوال والأفعال جميعًاء ومن حيث إطلاق قوله مد : «وإنما ا 
نوى» عن التقييد بقول» أو فعل» فيدل على أن للحالف ما نواه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

"١‏ (أَخْبْرَنَا إِسْحَاقُ بن إبْرَاهِيمَ قَالَ: انان“ سُلَيِمَانُ بْنُ حَيّانَ. قَالَ: حَدَّثَنا 
َختى بن سَعِيدِء عَنْ مُحَمدِ ن إبْرَاهِيم» عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقْاصٍِء عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطابٍ. 

عَنِ الي بء > قال : نما الْأَعْمَالُ بالئية"» وَِنْمَا لامرئ ما نَوَى» فَمَنْ كان ججرئة 
إلى الله وَرَسُولِهء فَهِجْرَتهُ إِلَى الله وَرَسُولِِء وَمَنْ كائث هجرة لديا يُصِيبُهَاء أو امرَأةٍ 


)١(‏ «فتح» ٤1۷-٤11/١‏ . «كتاب الأيمان والنذور» . رقم الحديث1۷۱۸ . باب الاستثناء في 
«اليمين؛ : 

(۲) وفي نسخة : «أخبرنا» > وفي أخرى: «حدثنا» . 

(۳( زقی نسهخة : «بالنتات» 

0ا وفى نسكة؟ إلى جي : 


شرح سنن النسائى - كِبَابٌ الأيْمَانء وَالتُدُور 








يتَرَدجْهَاء فَهِجْرَنْهُ إلى ما هَاجَرٌ إلَيد») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق بن إبراهيم»: هو الحنظلىئ المعروف بابن 
راهويه. و«سليمان بن حيّان»: هو أبو خالد الأحمر الكوفيّ. 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» «سليم بن حيّان» بدل «سليمان بن حيان»» وهو 
تصحيف فاحش » والصواب «سليمان بن حيّان»» وهو الذي في «الكبرى» ۳/ -٠۳١‏ 
رقم-517/77- وهو الذي في «صحيح مسلم» أيضاء فقد أخرجه عن إسحاق بن 
إبراهيم» عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيّان» بسند المصتف». وهو الذي في «تحفة 
الأشراف6 ۹۲/۸ . فتنبه. 

وسيم -بفتح المهملة» وكسر اللام- ابن حيّان أقدم من سليمان بن حيّان» وهو من 
شيوخه» وشيوخ يحبى القطان» وعبد الرحمن بن مهديّ» ومن في طبقتهم» والظاهر أن 
إسحاق بن راهويه لم يلقه. والله تعالى أعلم. 

واايحيى بن سعيد»: هو الأنصاري . 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد سبق البحث فيه مطوّلا في «الطهارة» -«النيّة في الوضوء» 
ده 5ل ولأ وكرت اله عاك لحو خمسين عسألة؛. فراجعه تسد 

زاسقدلال المسبتقب: رحمه الله تعالى نه على الترععة واضطةا» كما سيق انه اقريًا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلتٌ» وإليه أنيب 

چڊ جد چ 


- (حَحرِيمُ ما أَحَلَ الله عَوْ وَجَلَ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر صنيع المصئف رحمه الله تعالى يدل على أن 
يرى أن من قال لامرأته: أنت علي حرام يمين يجب تكفيرهاء وهذا قول من حملة 
الأقوال التي بلغت ثمانية عشر قولاء وقد سقتها في «كتاب الطلاق» -» باب قول الل 
عز وجل : ا آل لر رم مآ َمل أنه ك4 وعن ابن عبّاس تي قال: #لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة)» يعني أنه يك كان حرّم على نفسه شرب العسلء أو 
جاریته» على خلاف في ذلك» فقال الله تعالى له: لِلِرَ ضرم مآ أعلّ لَه لك إلى قوله : 
#قد فض آله لک 2 له ايميك الآية. فكفر ية عن يمينه» وصيّر الحرام يميئا. كما 
آخر جه الدارقطني . 


- (تحريمٌ ا اخ الله کر وجل - حديف رق ۴۸۲۲ 








۳ 








لکن في رواية هشام بن يوسف»› عن ابن جريج عند البخاري في «التفسير» زيادة: 
«وقد حلفت» لا تخبري بذلك أحذا»ء فهذه الزيادة -كما قال القرطبئّ- تبيّن على أن 
الكفارة التي أشير إليها في قول تعالى: يذ رض آله لكي يله مك4 هي اليمين التي 
أشار إليها بقوله: «حلفت»؛ فتكون الكفارة لأجل اليمين» لا لمجرّد التحريم» قال 
الحافظ : وهو استدلال قويّ» فعلى هذا فلا يتم الاستدلال للمصتف» ولا لمن ذهب 
هذا المذهب. والله تعالى أعلم بالصواب. 

01 (أَخْيَرَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمّدٍ الرْعْفْرَانِيُ قال : حَدَننَا حَجَاجٌ . عن ابن جِرَيْج, 
قال : َعَم عَطاءٌ. نه سَمعَ عُبَدَ بْنَ صُمير» يمول : سَمِعْتٌ عائشة› زعم أن الذي 
علد کان يَمْكْتُ عِنْدَ زنب بِنْتِ جَخْش » فْيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاء َتَوَاضَيِتٌ آنا وَحَفْصَةٌ 
أن أا حل عَلَيهَا الي ا مَل : إئي أَجدُ منك ربخ مَقَافِيرَء كلت مَعَافِير فدَحَلَ 
عَلى إِحْدَاهُمَا. فَقَالَتٌ : ذلك له تقال : 52 قد رَيْنَبَ بِنْتِ جحش » 
وَلَنْ أَعُودٌ لهك فَنَدَلَتْ : یا الى لم م 1 عر اه ك إلى # إن ا لل مد : 


عَائْشَةُ وَحَفْصَةُء «وإذ اسر انى إل عض ازوج ًا [التحريم ]۳-١:‏ لِقَوْلِهِ : بل 
شربت عَسَلاه) . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» وقد تقذم سندًا ومتئًا في 
«كتاب عشرة النساءة -۳٤٠۹ /٤-‏ «باب الغيرة»» وتقدّم شرحه مستوفى هناك» وكذا 
بيان المسائل المتعلقة به» فراجعه تستفد. 

و«الْحَسَنٌ بْنُ مُحَمدٍ الزَّعْفَرَانِنُ؛: هو أبو علي البغدادي» صاحب الشافعي الثقة 
.]٠١١[‏ و«حججاج»: هو ابن محمد الأعور المصّيصي الثقة الثبت [9] . و«ابن جريج»: 
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي الثقة الفاضل» لكنه يدلس [1] . 
و«عطاء»: هو ابن رباح المكي الإمام الحجة المشهور ]١[1‏ . واعبيد بن عميرة: هو 
الليئي» أبو عاصم المكي المجمع على توثيقه [۲] . ظ 

وقولها: «فتواصيت» أي توافقتٌ. وقولها: «مغافير» هو شىء كريه الرائحة» وكان 
من عنادة التبت يل الاحتراز عها له رائحة كريبة. ١‏ 

ووالالة السديف على ما بزب له المصالف رسي الله تعالى قد تقدم بيائة في الكلام على 
الترجمة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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. وقع في بعض النسخ : «عبيد الله بن عمير» ع وهو غلط فاحشء فتنبه‎ )١( 


شرح سنن النسائى سن كات الأئمَان وَالتُذُور 
#ستسمه aaa TOF ١‏ 


١‏ (إذا حَلفَ أَنْ لا َنِم اگل 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله : «أن لا يأتدم» أ ي أن لا يأكل الخبز بإدام» 
وترك جوابه لفهمه من الحديث» أي فإنه يحنث بذلك. 

ادر افتعال من أدَمَّء يقال: أدَمتٌ الخبرٌء من باب ضرّبّء وآدمته بالمد لغة 

: إذا أصلحت إساغته بالإدامء و«الإدام» بكسر الهمزة: ما يُؤتدم بهء مائعًا كان» أو 
al‏ وجمعه دم بضمتین › مثل كتاب وكتب » ويُسكن للتخفيف» فيُعامل معاملة 
المقرت. ويجمع على آدام» مال كفل وأقفال. أكاده الفيّومى . 

والَْخَنُ: معروفٌ» والجمع خُلُولَء مثل فلس وفُلُوس» سمي بذلك؛ لأنه احثّلٌ منه 
طَعْمُ الحَلاوة» يقال: اختلّ الشىء: إذا تغيّره واضطرب . قال: وَخَلَلتٌ النبيد تخليلا : 
جنات ااا 1 ون صمل کرد أيضا» فقال : حل الد إذا صار بنفسه خلا أفاده 
اليوئ يشا E‏ 

وقال ابن منظور : قال ابن سيد : الخلّ : ما حمض من عصير العنب وغيره. قال ابن 
دُريد: هو عرب صحيح. قال: وحَلْلَتِ الخمرٌ وغيرها من الأشربة: فسدت». 
وحمضت . وَحَللٌ الشمر: جعلها خلا اتتهى بالختصاء 0 :. 

وقال المجد في «القاموس»: الخل: ما خمض من عصير العنب وغيره» عربيّ 
صحيح › والطائفة جه کل راچود ل ار مركب من جوهرين : حار وبارد» نافع 
للمعدة» واللْنَدَء والقرح الخبيثة: والحكة» وش شٍ الْهَوامَ. وأكل الأفيُون: وحرقي النارء 
وأوجاع الأسئان». ويار حاره للاستسقاء > وعسر السمع . > والدويٌ. والطئين. 
انتھی”". واللّه تعالى أعلم . 1 

AY‏ (أَخبَرََا عَمْرُو بْنُ علي قَال: حَدَّثَنَا يَحْيَىء قَالَ: حَدَثَنَا الْمْتَنَى بْنْ سَعِيدِ 
قال : حَدلا طلحَة بن نَاِع . عن جَابر» قال : دلت مَعْ النّبئ وَل بيه َك فق وع 
َقَالَ رَسُولُ الله كلا : «كن. فَنِعْمَ الإدَامُ الأخَل»). 


)۱( «المصباح المثيرة ١۱۸١-٠۸١ /١‏ . 
(۲) «لسان العرب» جا YY‏ 
(۳) «القاموس المحيطة ص٤۸۹‏ . مادة خلل . 


ين 


-٠١‏ (إذا حف أن لا يأْنَدِمَ» فاكَلَ 


. . . - عحعديث رقم ۲۸۲۳۳ 








۳۳ 








رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ٤/٤ ]١٠١[ (عمرو بن علئ) الفلاس الصيرفي البصريّء ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (يحيى) بن سعيد القطان البصريٌ الإمام الحجة الثبت [9] ٤/٤‏ . 

۳- (المثتى بن سعيد) الصَبّعىَ» أبو سعيد البصريّ القسّام القصيرء ثقة ۱۸۲۸/١ ]٦[‏ . 

5 - (طلحة بن نافع) أبو سفيان الإسكاف الواسطيّ» نزيل مكة» صدوق /١١ ]٤[‏ 
AY‏ . 

ه- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما١”/‏ 70 . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن شيخه هو أحد مشايخ 
الأئمة الستة أصحاب الأصول الذين اتفقوا على الرواية عنهم بلا واسطة» وقد تقدّموا 


غير مرة. (ومنها) : أن ىه جابرًا رضي اله تعالى عنه من المكثرين السبعة . روك 
(۱۱۷۰) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: دَخَلْتُ مَعَ الب يك َنَه) 
وفي الحديث قصة»ء ساقها مسلم في «صحيحه» -5١07-‏ من طريق حجاج بن أبي 
زينب» حدثني أبوسفيان» طلحة بن نافع» قال: سمعت جابر بن عبد الله» قال: كنت 
جالسا في داري» قَمَرْ بي رسول الله يده فأشار إلى: فقمت إليهء فأخذ بيدي» فانطلقنا 
حتى أتى بعض حجر نسائه. فدخل» ثم أذن لي. فدخلت الحجاب علا م فقا نقال: 
دمل من خا ورا : نعم» فأتي بثلاثة أقرصةء فوضِعَنَ على د 052 فأنخذ سول 


)1( أي لون الموضع الذي فمه المرأة ولیس فيه أنه راق بشرتهاء كما قاله النوويٌ ج ۳۷/۱۳ أو 
يُحمل على أنه قبل نزول الحجاب» كما زاده القرطبيّ» احتمالا «المفهم» Tre‏ 

(۲( بون مفتو -حة ؛ ثم باء موحدة مكسورة› نم ياء اة تححانّة مشددة: مائدة مصنوعة من خوص» قال 
النوويٌ: هكذا في كثير من الأصول. ونقل القاضي عياض عن كثير من الرواة» أو الأكثرين أنه 
بتي -بماء موحدة؛ لم مشاه فوقية › مكسورة › ثم ياء مثناة ص تحت مشلدة- الست كساء من 
وبر أو صوف» فلعله منديل وضع عليه هذا الطعام . قال : ورواه بعضهم بضم الباء؛ وبعده بول 
مكسورة مشددة» قال القاضي الكنانيّ : هو الصواب» وهو طبقٌ من خوص . انتهى «شرح النوويٌ 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الأَئِْمَانَء وَالنّذور 





شح 5-5 
الله اة فرصا فوضعه بين يديه» وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يديّ» ثم أخذ الثالث» 
فكسره باثنين» فجعل نصفه بين يديهء ونصفه بين يديّء ثم قال: «هل من أدُم؟٤»‏ 
قالوا: لاء إلا شيء من حل قال: «هاتوه» فنعم الأَدُمُ هو». 

(فَإِذًا فلق) ولفظ مسلم: «فأخرج إليه فِلَقَا من خبز». «الفلق» -بكسر الفاء» وفتح 
اللام-: جع فِلْقّةَ -بكسرء فسكون-: بمعنى الْكسرة من الخبزء أي أخرج إليه الخادم 
ونحوه كِسّرًا من خبز (وخل) تقدّم معناه أول الباب (فَقَالَ رَسُولَ الله كئه: «كل. فَيِعُمَ 
الإتق الل زاد خي رواية مسلم من طريق. إين علي : عن الماى پر سید ؛ قال جاب 

فما زلت أحبٌ الخ منذ سمعتها من رسول الله ييل وقال طلحة ؛ ها لت لحت الغا 
منذ سمعتها من جابر» . 

قال النوويّ: وأما معنى الحديث: فقال الخطابيّ» والقاضي عياض : معناه مدح 
الاقتصار في المأكل. ومنع النفس عن ملاذ الأطعمة: تقديره: ائتدموا بالخل» وما في 
معناه؛ ییا أل متي : ولا هز وجوده» دلا تتأنقوا في الشهوات» فإنها مَفْسَدةٌ للدين» 

والصواب الذي ينبغي أن بُ جرم ب أن مدخ للخل نفسه. وأما الاقتصار في المطعم› 
وترك الشهوات» يعارم من اقرا حر . واللّه أعلم . 

وأما قول جابر كلك : فما زلت أحبَ الخل منذ سمعتها من النبي كه فهو كقول 
أنس كنك : ما زلت أحبّ الدبّاء» وهذا مما يؤيّد ما قلناه في معنى الحديث أنه مدحٌ 
للخل نفسه» وقد ذكرنا مرّات أن تأويل الراوي إذا لم يُخالف الظاهر يتعيّن المصير إليهء 
والعمل به عند جماهير العلماء من الفقهاءء والأصوليين» وهذااكذلك. بل تأويل الراوي 
هنا هو ظاهر اللفظء فيتعيّن اعتماده. والله أعلم . انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالىء 
وهو تحقيق حسنٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۱/ ۳۸۲۳- وفي «الكبرى» ٤۷۳۸/۲١‏ . وأخرجه (م) في «الأشربة» ‏ 
۲ (د) فى «الأطعمة» ۳۸۲۰ و۳۸۲۱ (ت) فى «الأطعمة» ۱۸۳۹ و1847 (أحمد) 
في «باقي مسند المكثرين» ۳ و۹٤‏ ۱۳۸ رم١ه4١‏ وا455١‏ و1616 و10734١‏ 





ع 


۱- (إذا حَلّف أن لا ندم ناکل . . . - حديث رقم ۳۸۲۴۳ 








ويسم کے 
و479١‏ و5854١‏ (الدارمي) فى «الأطعمة» ۲٠٤۸‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده''2: 

(منها) : طا اترجم له المصتت رسمه الله تعالى. وهو بيان حكم من حلف أن لا 
يأتدم» فأكل خبرًا بخلء فإنه يحنث؛ لأنه ية سمّاه «إداما» ومدحه. (ومنها): 
استحباب الحديث على الأكل» تأنيسًا للآكلين. (ومنها): استحباب مدح الشخص 
طعامه أمام الآكلين حتى ينبسطوا لأكله» ويقضوا حاجاتهم منه. (ومنها): جواز أخذ 
الإنسان بيد صاحبه في تماشيهما؛ لأخذه مهاه بيد جابر تيه . (ومنها): استحباب 
. مواساة الحاضرين على الطعام. (ومنها): أنه يستحبّ جعل الخبز ونحوه بين أيدي 
الآكلين بالسويّة. (ومنها): أنه لا بأس بوضع الأرغفةء والأقراص صحاحًاء غير 
مكسورة» ومكسرةً. (ومنها): ما قاله القرطبئّ: وقسمة النبي ية الأقرصة نصفين يدل 
على جواز فعل مثل ذلك مع الضيف. بل يدل على كرم أخلاق فاعله» وإيثاره الضيف 
عند قلّة الطعام» كما فعل النبئ ية فإن الذي فذم إليه كان غداءهء فإن أقرصتهم 
صغارء لا سيّما في مثل ذلك الوقت» ومع ذلك» فشرّك فيه غيره» وفاءً بقوله 5ة: 
«طعام الواحد كافي الاثنين» وطعام الاثنين كافي الثلاثة؛. رواه مسلم . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجعء والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال أبو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى: الإدام: كل ما يُؤتدم 
به» أي يُؤكل به الخبز مما يُطيّبه» سواء كان مما يُصطبغ بهء كالأمراق» والمائعات؛ أو 
مما لا يصطبغ بهء كالجامدات» كاللحمء والبيض» والجبن» والزيتونء وغير ذلك. 
هذا معنى الإدام عند الجمهورء من الفقهاء» والعلماء» سلمّاء وخلفا. وشذ أبو حنيفة. 
وصاحبه أبو يوسف. فقالا في البيض. واللحم المشويّ» وشبه ذلك» مما لا يُصطبغ به 
ليس شيء من ذلك بإدام . ٠‏ 

وينبني على هذا الخلاف الخلاف فيمن حلف ألا يأكل إدامّاء فأكل شيئًا من هذه 
الجامدات» فحتثه الجمهورء ولم يحتثه أبو حنيفة» ولا صاحبه» والصحيح ما صار إليه 
الجمهور بدليل قوله ييو وقد وضع تمرة على كسرةء وقال: «هذه إدام هذه». رواه 
أبو داود. وبدليل قوله َة أيضاء وقد سئل عن إدام أهل الجنةِ الجنّةَ أوّل ما يدخلونهاء 
فقال: «زيادة كبد الحوت». رواه البخاري . انتهى كلام القرطبن رحمه الله تعالى”"'. 





خيس ابراه ليلل سباك المصئف فقط. بل روايات حديث جابر ر2 ويه التي ذكرناها في الشرح. 


. 1/٥ لشي‎ (۲( 


شرح سكن السائى - كات الأيمان» وادور 
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وهر فی یس چا واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع . والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلتٌ» وإليه 
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۲- (فِي الْحَلِفٍ, وَالكذِب لِمَنْ ‏ 





قال الجامع عفا الله امال د غرض المصتف رحمه الله تعالى هذا بيان أن ايمر 
قال 0 تعالى فيها: 7 ن 15 21 الهو 3 ي الآية [المائدة ء وإنما 
يتصدّق عنها بشيء» كما أمر النبى ية في حديث الباب . وقد اختلف العلماء ء في لغو 
اليمين» وستتكلّم على ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

“TAY 5‏ (َخْبَرنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ ِن عَبْدِ الرّحْمَنِء قَال: دا سفتاث. عن عند 
الْمَلِكِء َنْ أبي وَائِل؛ عَنْ قيس بن أبِي غَرَرة» قال : كنا تسى السمايدةء كأنانا رسول 
الله لادء وحن نيع فَسَمانًا پاشم» هُوَ خير مِنِ اسما فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ لجار إِنَّ 
هَذَا لبي خض ه الخلف» وَالْكَذِبٌ. نَشُوبُوا بَيعَكُمْ بالصّدَقَة) . 

. ل لسر سس الزهرى البصرى‎ a 
. 7 ] ٠١ [ صدوق» من صغار‎ 

- (اسفيان) بن عينة المكن الإمام الحجة الثبت [8] 1/1 . 

"ات و عين راي عليه الي يه سنو شيعن 11 . 
0 وكان طت ت فا اوک ثم أمسك. وقال الست عن سفيان: حدثننا 

عبد الملك ر بن أعين شيعي › وكان عندنا رافضماء صاحب رأي . وقال الذورئ: عن ابن 
معن لسن بشی۔. وقال أبو حامد. عن سميان : م ثلاث إخوة: عبد الملك» 
/ وررارة: وحُمران» روافض كلهم أخبثهم قو لا عبد الملك . وقال أبو حاتم : هو من 
عتق الشيعة» محله الصدق» صالح الحديث» يكتب حديثه. وذكره ابن حبّان في 


۳۸۲۴١ (فِى الحَلِي» والكذب لِمَن. . . - حديث رقم‎ -١١ 








۳۹۷ 








«الثقات»ء وقال: كان يتشيّع . وقال الساجيّ: كان يتشيّع» ويُحتّمل في الحديث . را 
العجلىّ : كوفى» تابعي» ثقة. 4 هد اران سید وات أرنا يه جاسم بن | بي 
راشد. روى له الجماعة» وله عند المصتف في هذا الكتاب هذا الحديث» فقط . 

. ۲/۲ ]۲[ (أبو وائل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ المخضرم الثقة‎ - ٤ 

- (قيس بن أبي غَرَرَة) -بمعجمة» وراء» وزاي مفتوحات- ابن عُمير بن وهب بن 
حراق ابن حارثة”'' بن غِفَار الْغَِاريَء ويقال: الْجَهَنيَء ويقال: البجلىّ» صحابيّ نزل 
الكوفة. روى عن النبئ ية هذا الحديث فقط. وروى عنه أبو وائل شقيق بن سَلَْمة 
وذكر مسلمء والأزديّ أنه تفرّد بالرواية عنه. وقال ابن عبد البرّ: روى عنه الحكمء 
أدري سمع منهء أم لا؟ انتهى. قال الحافظ : روايته عنه مرسلة بلا شك. روى له 
الأربعة هذا الحديث فقط""؟. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير الصحابي» فإنه من رجال الأربعة. (ومنها): أن صحابيه من 
المقلين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث عند أصحاب السئن . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عنْ فیس بن أبي عْرَرَّة) بفتحات» أنه (قَالَ: كنا لست الشناية06 وفي الرواية 
الآتیة۲۳/ ۳۸۲۷- من طريق منصور» عن أبي وائل : «قال : كتا بالمديئة نبيع الأوساق» 
ونبتاعهاء وكنا نُسمّي أنفسنا السماسرة» ويسمينا الناس». 

و«السماسرة» -بفتح المهملة الأولى» وكسر الثانية: جمع سِمْسَار -بكسر المهملة 
الأولى- : وهو القيّم بالأمر الحافظ لهء قال الأعشى [من المتقارب] : 

فشتك لا أَسْعَطِيعُ الكلام ست لن راج مازقا 

وهو في البيع : اسم للذي يدخل , بين البائع يناریا متوسَطا لإمضاء البيع . 
والسّمْسَرَّة : البيعٌ والشراء. وقال الليث: السمسار فارسيّة معرّبة . أفاده في «اللسان»” ". 

وقال الخطابي : السمسار: أعجمئ» وكان كثير ممن يُعالج البيع والشراء فيهم 


. وفي «تهذيب الكمال» «ابن جارية» بالجيمء والياء بعد الراء‎ )١( 

(۲) راجع «الإصابة؛ ۸/ 5١5-1١05‏ . و«تہذیب الكمال؛ ۷١ /۲٤‏ . و«تهذيب التهذيب» 7/7 -461١‏ 
07 . 

(۳) «لسان العرب» 5/ ۳۸۱-۴۳۸۰ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَيْمَانِء وادور 
۳۸ > = 


عجمّاء فتلقّنوا هذا الاسم عنهمء فغيّره النبئ ية إلى التجارة التي هي من الأسماء 
العربيّة» وذلك معنى قوله: «فسمانا باسم هو أحسن منه. وقد تدعو العرب التاجر ‏ 
أيضًا : الرقاخي٤ء‏ والترئيح في كلامهم : إصلاح المعيشة”'. انتهى كلام الخطابن”'' . 

(قأتاتا رَسُول اللَهِ يكل وَنَحنٌ نَبِيمُ) جملة حالية» أي حال كوننا بائعين (فَسَمُانا باشم» 
هُوَ خيرٌ) وفي نسخة : «أحسن» (مِن اسهئًا) أي لكونه من الأسماء العربيّة. كما تقدم في 
كلام الخطابئ (فقال: «يَا مَعْشَرَ التَجَار) -بضمَ» فتشديدء أو كسرء وتخفيف (إِنَّ هَذا 
بيع يَخْضْرْهُ الْحَلِف) -بفتح» فكسرء أو بفتح» فسكون- أي إكثار الحلف» أو الكاذب 
منه (وَالْكَذِبُ فَشُوبُوا) بض اشير »> أمر من الشوب. بمعنى الخلط . 

وإنما أمرهم بذلك ليكون كمارةً لما يجري بينهم من الكذب وغيرهء والمراد ا 
صدقة» غير معيّنة» حسب تضاعيف الأثام . 

واستدل به المصتف رحمه الله تعالى على أن الحلف الكاذب بلا قصد لا كمّارة فيه 
إذ لم يأمرهم النبى ية بالكفارة المعلومة في الحلف بعينهاء ويؤيّد ذلك ما يُفهم من 
الرواية الآتية بلفظ : «يخالطها اللغو والكذب». حيث جاء اللغو فيها موضع الحلف. 2 
أفاده السنديّ (بيِعَكُنْ) بالنصب عليالمفعوليّة (بِالصَدَةٍ قَة) فإنها تطفىء غضب الرت . 

قال الخطابئ : وقد احتج بهذا الحديت. سف أهل الظاهر ممن لا يرى الزكاة في 
أموال التجارة» وزعم أنه لو كان تجب فيها صدقة كما يجب في سائر الأموال الظاهرة 
لأمرهم النبي كك بهاء ولم يقتصر على قوله: «فشوبوه بالصدقة» أو بشيء من الصدقة» . 
قال : وليس فيما ذكروه دليل على ما اذعوه؛ لأنه إنما أمرهم في هذا الحديث بشيء من 
الصدقة» غير معلومة المقدار في تضاعيف الأيام» ومر الأوقات؛ ليكون كفارة عن اللغو 
والحلف» فأما الصدقة المقذرة التي هي ربع العشر الواجبة عند تمام الحولء فقد وقع 
البيان فيها من غير هذه الجهة. وقد روى سمرة بن جندب له أن رسول الله بد كان 
يأمرهم أن يخرجوا الصدقة عن الأموال التي يعذونها للبيع» وقد ذكره أبوداود في 
«كتاب الزكاة'. ثم هو عمل الأمة. وإجماع أهل العلم» فلا يعد قول هؤلاء معهم خلافا . 
انتھی ٠‏ ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث سمرة سي المذكور ضعيف ؛ لأن في سنده 











)١(‏ قال في «اللسان» : وترقح لعياله: كسَبّء وطلبء واحتال» والرّفَاحي: التاجر القائم على ماله 
المصلح له › والرّقاحة : الكسس» والتجارة. انتهى . 
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جعفر بن سعد ضعيف» وخبيب بن سليمان مجهول» وسليمان بن سمرة» قال ابن 
القطان الفاسي : مجهول الحال. فلا يصلح للاحتجاج به» فتشسه . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع؛ والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مہذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث قيس بن أبي غَرَرّة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۲/ ۳۸۲٤‏ و7875 و7875 و۳۸۲۷ و«البيوع»؛ 4477/7- وفي 
«الکبری» ٤۷۳۹/۲۲‏ و١٤۷٤‏ و77/ 5/541١‏ و6757 و«البيوع» /ا/ 5١066‏ . وأخرجه 
(د) في «البيوع؛ 7777 (ت) في «البيوع» ۱۲٠۸‏ (ق) في «التجارات» 5١55‏ (أحمد) 
في «مسند المدنيين» ۱٥۷۰۱‏ والمكيين ١79449‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم الحلف لمن لم يعتقد 
اليمين بقلبه» وهو أنه ليس عليه كفارة اليمين المنصوصة في كتاب الله تعالى» وإنما 
عليه مطلق الصدقة. (ومنها): أن الصدقة تكفر الخطايا. (ومنها) : أنه ينبغي للتجَار أن 
يلازموا الصدقة في كثير من أوقاتهم؛ لما لا يخلو من الأيمان» والمواعيد الكاذبة 
فيكفّرونبها بها. (ومنها): أنه لا ينبغي للمسلم أن يكثر الحلف» ولو دون قصدء أو 
يكذب في بيعه وشرائه» فإنه بذلك يعد متساهلا في دينه» ويجانبه الورع في معاملته . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في لغو اليمين: 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: اليمين التي تمر على لسانه في عُزض 
حديثه» من غير قصد إليهاء لا كمارة فيها في قول أكثر أهل العلم؛ لأنها من لخو اليمين. 
نَقَل عبد الله عن أبيه أنه قال: اللغو عندى أن يحلف على اليمين» يرى أغبا كذلك». 
والرجل يحلف. فلا يعقد قلبه على شيء. وممن قال: إن اللغو اليمين التي لا يعمد 
عليها قلبه: عمرء وعائشة سي . وبه قال عطاء» والقاسم» وعكرمة» والشعبيّ» 
والشافعن؛ لما روي عن عطاءء قال: قالت عائشة صا : إن رسول الله ك قال - 
يعني اللغو في اليمين-: «هو كلام الرجل في بيتهء لا واللهء وبلى والله». أخرجه 
أبو داود . قال: ورواه الزهرئّ». وعبد الملك بن أبى سليمان» ومالك بن معْوّل» عن 
عطاء» عن عائشة تيا موقوفا. وروى الزهريّء أن عروة حدثه» عن عائشة» قالت: 
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أيمان اللغو ما كان في المراء» والهزل. والمزاحة. والحديث الذي لا يعمد عليه 
القلبٌّء وأيمان الكفارة كل يمين حلف عليها على وجه من الأمر في غضب. أو غيره. 
ليَفِعَلْنّء أو لَيَتذكنَ». فذلك عَقَدُ الأيمان التى فرض الله تعالى فيها الكفارة. ولأن اللغو 
فى كلام العرب. غير المعقود عليهء وهذا كذالك. 

وممن قال: لا كمّارة في هذا: ابنُ عبّاس» وأبو هريرة» وأبومالك» وزرارة بن 
أوقى» والحسن» والنخعيّ» ومالك». وهو قول من قال: إنه من لغو اليمين» ولا نعلم 
في هذا خلافا. ظ 

وجه ذلك قول الله تعالى : «لا يُوَاِدكُمُ انه بلعو ؤ ايميک وَلككن يُوَِندْكُم يما عفد 
امن کنر نه إطمام عَصَّرَوَ مَسَككينَ»* الآية [المائدة : »]۸٩4‏ فجعل الكفارة لليمين التي 
يؤاخذ بهاء ونقى المؤاخذة باللغوء فلزم انتفاء الكارة؛ ولأن المؤاخذة يحتمل أن يكون 
معناها إيجاب الكفارة» بدليل أنها تجب في الأيمان التي لا مأثم فيها. وإذا كان المؤاخذة 
إيجاب الكفارة» فقد نفاها في اللغوء فلا تجب» ولأنه قول من سمَينا من الصحابة» ولم 
نعرف لهم مخالمًا في عصرهم., فكان إجماعًا؛ ولأن قول عائشة سخا في تفسير اللغو. 
وبيان الأيمان التي فيها الكفارة خرج تفسيرًا لكلام الله تعالى» وتفسير الصحابيّ مقبول. 
انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى”"' . 

وقال الحافظ أبوعمر ابن عبد البرَ رحمه الله تعالى: وذكر سفيان الثوريٌ في 
«جامعه»» وذكره المروزى عنه أيضًاء قال سفيان: الأيمان أربعة: يمينان يكفران» وهو 
أن يقول الرجل : واللّه لا أفعلء فيفعلٌ» أو يقول: واللّه لأفعلنَ» ثم لا يفعل. ويمينان 
لا يكمّران: وهو أن يقول الرجل: والله ما فعلتُء وقد فعل؛ 7 يقول: والله لقد 
فعلت» وما فعل. 

قال المروزيّ: أما اليمينان الأوليان» فلا اختلاف فيهما بين العلماء على ما قال 
سفيان» وأما اليمينان الأخريان» فقد اختلف أهل العلم فيهماء » فإن كان الحالف حلف 
على أنه لم يفعل كذا وكذاء أو أنه قد فعل كذا وكذا عند نفسه صادقاء يرى أنه على ما 
حلف عليه» فلا إثم عليه» ولا كمارة عليه في قول مالك» وسفيان الثوريي» وأصحابِ 
الرأي» وكذلك قال أحمد» وأبو عبيد. وقال الشافعيّ: لا إثم عليه» وعليه الكفارة. 
قال المروزيّ: وليس قول الشافعئ في هذا بالقويّ» قال: وإن كان الحالف على أنه لم 
يفعل كذا وكذاء وقد فعل متعمّدًا للكذب» فهو آنثمٌ. ولا كفارة عليه في قول عامة 
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العلماء: مالك وسفيان الثوريّ» وأصحاب الرأي» وأحمد بن حنبل» وأبي ثورء وأبي 
عبيدة. وكان الشافعئ يقول: يُكمْرٌء قال: وقد رُوي عن بعض التابعين مثلُ قول 
الشافعيّ» قال المروزيّ: أميلٌ إلى قول مالك» وأحمد. قال: فأما يمين اللغو الذي 
افق عامّة العلماء على أنها لغرّء فهو قول الرجل: لا واللهء وبلى والله في حديثه. 
وکلامه» غير ملعد لليمين» ولا مريدهاء فال الشافعي : وذلك عند اللجاج ء 
والغضب› الا انتهى. ذكره قرطي في «تفسير»!”؟. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن لغو اليمين هو الذي إلا يَعقِد الحالف ‏ 
عليه قلبه» بل يجري خلال كلامهء وحواره» وحكمه أنه لا كفارة فيه» بل يتصدق 
الال يسبيب ؛ كما أرشد إلى ذلك النبي َي في حديث قيس بن أبي غرَزَّة ليه 
المذكور في الباب. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

6 (أْخْبَرََا مُحَمْدُ ب عَبْدِ الله بْنِ يڌ عَنْ سْفْيَانَ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ» > وَعَاضِمء 
وَجَامِعء عن أبي وَائِلٍ؛ عَنْ قيس بن أبي غَرَرَةَ: قال : كنا بيع البَقِيع . ٠‏ فَأَتَانَا رَسُولُ الله 
د وكا سى السْمَاسِرَة قال : ايَا مَعْشَرَّ التَجَارِ» -فْسَمَانًا باس هُو خير مِن اسْمِنًا- 
ثم قَالَ: «إِنَّ هَذَا الْبَبعَ يَخْضْرْهُ الحَلِف, وَالْحَذِبُء مُشُوبُوهُ بِالصَّدَقةه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سفيان». واعيد الما هما المذكوران في السند 
الماضي . و«عاصم»: هو ابن مبدلة؛ وهو ابن أ بى النتجود المقرىء الكوفيّ: صدوق له 
أوهامء حجة في القراءة [5] ١١7١/7١‏ . و#جامع» : هو ابن أبي راشد الكاهليّ 
الصيرفئ الكوفى الثقة الفاضل [5] 744١/7‏ . 

فقوله: «وعاصم»» و«جامع». بالجرّ عطفًا على «عبد الملك» . 

والجاديت صحيح › سبق شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم ) 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء» عليه عليه توكلتٌ» وإليه 
اس : 
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)١(‏ هكذا النسخة» ولعلٌ صواب العبارة: غير عاقد لليمين» فليُحرّر. والله تعالى أعلم. 
(۲) راجع «تفسير القرطب 5/ 157-1776 . «تفسير سورة المائدة. 
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۳- (نِي اللْعْو وَالكذِب) 


5 (أْخْبرنَا مُحَمْدُ بن بسار قال : حَدَنْنَا مُحَمْدُْبْنُ جَعْمَرِ قال : حَدَّئَنَا شغبَة 
عن مَغِيرَة» عن أبي وائْل. عن قيس بن أبي غْرَزّة قَالَ: نانا ابي عَكَئِيْدُِ ونحنٌ في 
اسوق فقَال: إِنّ هَِه السُوق. يُخالِطها اللُْْ وَالْكَذِبُء فَشُوبُوهَا بِالصَّدََةه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : محمد بن جعفرا : هو السعروال وتاي ولمغيرة؟ : 
هو ابن ممسم الضبيّ الكوفي . ۰ 

وقوله: إن هذه السوق» وفي نسخة: «هذا السوق؛». قال الفتومىّ : الصواق يلك 
ومو تة . وقال أبو إسحاق : السوق التي يباع فيها مۇنغة› وهو أفصح › وأصحّ. 
وتضغيرها و الىك كير خطأ؛ لأنه قيل سوق نافقة ولم يسمع نافق بغير هاءء 
والنسبة إليها سوقيّ» على لفظها. انتهى 

وقوله: «فشوبوها» الضمير راجع إل السوق» لكن بمعنى ما يحدث فيها من البيع 
والشراء» من إطلاق المحل على الحال» أي اخلطوا ما يقع فيها من تجاراتكم بالصدقة؛ 
تكفيرًا لخطاياكم . 

والحديث صحيح» وقد سبق القول فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

FATTY‏ (أخبَنَا علي بن حجر وَمُحَمْدُ بْنُ قُدَامَة: قَالا : حَدَنْنَا جَريرٌ عَنْ مَنْضُورِ 
عَنْ أبي وَائْل » عَنْ فيس بن أبي غَرَرَة قَالَ: كُنَا بِالْمَدِيئَةِ ؛ بيع م الْأَوْسَاقَء وَتَبتَاعْهَاء وَكنَا 
سني اتسنا السَّمَاسِرَة وَيْسَمْينَا الاس َرَج إِلَينا رَسُوَلُ الله َة دات َم سانا 
باش هُوَ خير من الذي سينا أَنْفُسَنَا وَسَمَانَا النّاسء فَقَالَ: «يَا مَعْشْرَ التَجَار إن 
بشهد بعكم الحلف. ٠‏ وَالْكَذِبُء فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «جرير»: هو ابن عبد الحميد. و«منصور»: هو ابن 
اليعتجبر , 

وقوله : «نبيع الأوساق الخ هي عوسي بكسر لواو ويجوزفتحهاء فيجمع على 
وُسُوقِء وأوسق. كفلس وقُلُوس» وأفلُس: مكيلة معلومة. وقيل: هو جِمْلُ بعير» وهو 
ستون صاعا بصاع النبي وء وهو خمسة أرطال وثلث . قاله في «اللسان» . 

والظاهر أنهم يبيعون نفس الأوساق» ويشترونهاء ويحتمل أن يكون المراد بيعهم ما 
يكال مها من الحبوب» كالحنطة» والشعيرء والذَّرَةَء ونحوها. 








Vr 
والحديث صحيح. وقد سبق القول فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه‎ 


المرجع › والماب . ) 





أنيب» . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الباب أل أبواب النذور» يقال”'؟: نذَّرتُ أَنذِرُ 
وأنذر» من بابي ضرب» ونصر: إذا أوجبت على نفسك شيئًا تبرَعَاء من عبادة» أو 
صدقة» أو غير ذلك . أفاده ذ فى «النهاية»" . 

وقال في «الفتح»: والنذر 8 اللغة: التزام خيرء أو شرّء وفي الشرع: التزام 
المكلل شاه لم يكن عليه. منجَرّاء أو معلماء وهو قسمان: نذر تبرّر» ونذر لبجاج» 
ونذر التبرّر قسمان: 

[أحدهما]: ما يُتقرّب به ابتداءء كلله على أن أصوم كذاء ويلتحق به ما إذا قال: لله 
على أن أصوم كذا شكرًا على ما أنعم به علي من شفاء مريضي مثلا. وقد نقل بعضهم 
الاتفاق على صخته» واستحبابه. وفى وجه لبعض الشافعيّة أنه لا ينعقد. 

[واثاتي]: ا يزب يد مدق بيه تف ب فا صل م ان دم خقييء أ اس 
الله شرّ عدوّيء فعلىَ صوم كذا مثلاء والمعلق لازم اتفاقاء وكذا المنجز في الراجح 

ونذر اجاج فسمان: 

[أحدهما]: ما يعلقه على فعل حرام» أو ترك واجب» فلا ينقد في الراجح» إلا أن 
إن كان فرض كفاية» أو كان في فعله مشْقَةء فليزمه» ويلتحق به ما يُعلقه على فعل 
اراو ظ 

[والثاني]: ما يعلقه على فعل خلاف الأولى» أو مباح» أو ترك مستحبّ» وفيه ثلاثة 
أقوال للعلماء: الوفاءء أو كفارة يمين» أو التخيير بينهما. واختلف الترجيح عند 


)١(‏ تقدّم بيان معنى النذر في أول «كتاب الأيمان والنذر» » وما هنا لزيادة الفوائدة» وتكميل العوائد 


م «النهاية» 16 . 
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شرح سنن النسائي - كات الأئمَانء وَالنُذو 
ححت :بم َك - َ . 
الشافعيّة. وكذا عند الحنايلة. وجزم الحنفية بكمارة اليمين في الجميع › والمالكيّة بأنه لا 
ينعقد أصلا. انتهى ”2 , 
قال الجامع عفاالله تعالى عنه: الأرجح عندي ما قاله المالكيّة؛ لحديث: «إنما النذر 
ما أبتغى به وجه اللّه» . روآه أحمد من حديث عمرو بن سشعيب » عن أبيه ؛ عن جده» 





فهو وإن كان في إسناد مقال» إلا أن له شواهد من حديث عقبة بن عامر» ومن حديث 
ابن عبّاس #6 » كما سيأتى بيانه . 

والحاصل أن الأرجم أنه لا شي : في النذر في المكروه. وخلاف الأولىء والمباح 
المحض . والله تعالى أعلم . 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى : صيغة النذر أن يقول: لله على أن أفعل كذاء وإن 
قال: علي نذركذا لزمه أيضًا؛ لأنه صرّح بلفظ النذر. وإن قال: إن شفاني الله فعلي 
صوم شهر› كان نذرًا. وإن قال : لله على المشي إلى بيت الله قال ابن عمر» في 
الرجل يقول: علي المشي إلى الكعبة لله قال: هذا نذرٌء فليمش» ونحوه عن القاسم 
ابن محمد» ويزيد بن إبراهيم اتيم" ومالك وجماعة من العلماء. واختّلف فيه على 
سعيد بن المسيّب» والقاسم بن محمد» فروي عنهما مثل قولهم» وروي عنهما فيمن 
قال: على المشي إلى بيت اللّه» فليس بشيء»ء إلا أن يقول: على نذر مشي إلى بيت 
الله. قال: ولنا أن لفظة «علي» للإيجاب على نفسهء فإذا قال: على المشي إلى بيت 
الله فقد أوجبه على نفسهء فزمه» كما لو قال: هو على نذرٌ. انتهى كلام ابن قدامة 
رحمه الله تعالى”'". والله تعالى أعلم بالصواب. 

- أأْخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَتَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَة قال : أخبرني 
مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مره عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ أن رَسُولَ الله وء مى عَن النْذْرٍ 
وَقَال : إن لا يأني بحي نما يُسْتَخْرَجُ به مِن الْبَخيل؛) . 
رجال هذا الإسناد : سا * 

. ٤۷/٤۲ 1]1١١[ (إسماعيل بن مسعود) الجحدري› أبو مسعوة البصري› ثقة‎ -١ 

- (خالد بن الحارث) الْهُجِيمىَء أبو عثمان البصريّء ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

. 717/75 ]۷[ (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت‎ ٠ 


. 559٠ «فتح» 170-4794/17 . «كتاب الأيمان والنذور رقم الحديث‎ )١( 
. 5094/١ «المغنى»‎ )۳( 








Vo 





. ۲/۲ ]1[ (منصور) بن المعتمرء أبوعتاب الكوفي» ثقة ثبت‎ -٤ 

ه- (عبد الله بن مرّة) الهمدانئ الخارفي الكوفي» ثقة [۳] ۱۸١١/١۷‏ . 

5- (عبد الله ين عسر) بد القطاب رقن الله تعالى عنهما7١/‏ ۱۲ . واللّه تعالى 
أعلم . ١‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى 
شعبة» والباقون كوفيون» غير الصحابيّ» فإنه مدن . (ومنها): أن فيه ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )۲۹۳١(‏ حديئًا. واللّه 
تعالى أعلم . 

(عَنْ عَبْدِ الله ن عْمَرَ)ْ َيب (أَنْ رَسُولَ الله يه بى عَن النّذْرِ) وفي حديث أبي 
هريرة ته الأتى -57/ 78177- قال : «لا تنذروا» بصريح النهي . قال الخطابيّ رحمه 
الله تعالى: هذا غريبٌ من العلم» وهو أن يُنهى عن الشيء أن يُفَعَلء حتى إذا قعل وقع 
واجبا. انتهى . 

قال القرطبىّ : هذا النذر محله أن يقول: إن شفى الله مريضي. أو قَدِم غائبي فعليّ 
عتق رقبة» أو صدقة كذاء أو صوم كذاء ووجه هذا النهي هو أنه لما وقف فعل هذه 
القربة على حصول غرض عاجل ظهرهء أنه لم يتمخض له نيّة التقرّب إلى الله تعالى بما 
صدر منه» بل سلك فيها مسلك المعاوضة» ألا ترى أنه لو لم يحصل غرضه لم يفعل؟ 
وهذه حال البخيل» فإنه لا يُخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل يري على ما أخرج» 
وهذا المعنى هو الذي أشار إليه بقوله يَكخِ: إنما يُستخرج به من البخيل ما لم يكن 
البخيل يُخرجه»» ثم يضاف إلى هذا اعتقاد جاهل يظنَ أن النذر يوجب حصول ذلك 
الغرض» أو أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذرء وإليهما الإشارة 
بقوله ية: «فإن النذر لا يرذ من قدر الله شيئًاة. وهاتان جهالتان» فالأولى تقارب 
الكفرء والثانية خطأ صُراح . 

وإذا تقرّر هذاء فهل هذا النهي محمول على التحريم» أو على الكراهة؟ المعروف 
من مذاهب العلماء الكراهة» قال القرطبيّ: والذي يظهر لي حمله على التحريم في حى 
من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد. فيكون إقدامه على ذلك محرّمّاء والكراهة في 
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حق من لم يعتقد ذلك . والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبئ رحمه الله تعالى» وهو 
حسنٌ جذاء وسيأتي بيان ما قاله العلماء في معنى النهي عن النذر تفصيلا في المسألة 
الرايعة» إن شآء 7 تعالى . 

(وََالَ) تة (إنة) أي النذر (لَا أي بحير) أي لا يرد شيا من القدرء كما بينته الرواية 
التالية: «لا يأتي النذر على ابن آدم شيئًاء لم أقذره عليه». وقال في «الفتح»: أي أن 
عقياة لا تحمّد: وقد يتعذر الوفاء به . وقد يكون معناه: لا يكون سببًا لخير لم يقدرء كما 
في الحديث» وبهذا الاحتمال الأخير صذر ابن دقيق العيد كلامهء فقال: يحتمل أن 
تكون الباء للسببيّة» كأنه قال: لا يأتى بسبب خير فى نفس الناذر» وطبعه في طلب 
القربة» والطاعة من غير عض يحصل له» وإن كان يترتب عليه خير» وهو فعل الطاعة 
التى اتذوهاء لكن سبب ذلك الخير جصول غرضة. اننهي 7 . 

[تنبيه]: وقع في بعض نسخ البخاري : «لا يأت» بغير ياء» قال فى «الفتح»: وليس 
بلحن؛ لأنه قد سُمع من كلام العرب. انتهى”"' . 

(إِنْمَا يُسْتَخْرَحٌ به) بالبناء للمفعول (مِنَ الْبَخيل) وفي الرواية التالية : امن الشحيح؟. 
وفي رواية ابن ماجه : : «من اللئيم»ء ومدار الجميع على منصور بن المعتمرء > عن عبد الله 
ابن مرّة» فالاختلاف في اللفظ المذكور من الرواة عن منصورء والمعاني متقاربة؛ لأن 
الشح أخص. واللؤم أعمّء قال الراغب الأصفهاني: البخل إمساك الْمُقْتئيات عمًا لا 
يجق حبسهاء والشخ بخل مع حرصء واللؤم فعل ما يلام عليه. انتهى”“. وقال 
البيضاويّ : عادة الناس تعليق النذر على تحصيل منفعةء أو دفع مضرّةء فتهي عنه؛ لأنه 
فعل البخلاءء إذ السخى إذا أراد أن يتقرّب بادر إليه» والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج 
شيء من يده إلا في مقابلة عوض» يستوفيه أُوَلَاء فليلتزمه في مقابلة ما يحصّل له 
وذلك لا يُغنى من القدر شيئًاء فلا يسوق إليه خيرًا لم يُقدّر له» ولا يرذ عنه شرًا فضي 
عليه» لكن النذر قد يوافق القدرء فيُخْرجٍ من البخيل ما لولاه لم يكن ليُخْرجه . ذكره في 
«الفتح»“. 


[فإن قيل]: هذا الحديث بظاهره يعارض”" ما أخرجه الترمذى من حديث أنس 





)01( «فتحا و لت ” 

(۲( افتحا 5/1" . 

(۳) راجع «المفردات» ص9 ١٠و”14‏ . 

(£) «فتحة ١م"‏ . 

(6) هذا على تقدير صحة الحديث» وإلا فهو ضعيف؛ لأن في سند عبدالله بن عيسى الخرّاز ضعيف . 
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ييه مرفوعا : إن الصدقة تدفع مِيتة السوء؟. فكيف يجمع بينهما؟ . 

[أعب]: بأنه يُجمع بينهما بأن الصدقة تكون سببًا لدفع ميتة السوء» والأسباب 
مقدّرة كالمسبّبات» وقد قال َة لمن سأله عن الرْقَىء هل ترذ من قدر الله شيئًا؟ قال : 
«هي من قدر اللهة. أخرجه أبوداودء والحاكم» ونحوه قول عمر ذه : «نفرَ من قدر 
الله إلى قدر اللهه» ومثل ذلك مشروعيّة الطبّ» والتداوي. وقال ابن العربيّ رحمه الله 
تعالى : النذر شبيه بالدعاء ؛ فإنه لا يرذ القدر» ولكنه من القدر أيضاء ومع ذلك نبي عن 
النذرء ودب إلى الدعاء» والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة» ويظهر به التوجه إلى 
اللهء والتضرّع له» والخضوعء وهذا بخلاف النذرء فإن فيه تأخير العبادة إلى حين 
الحصول» وترك العمل إلى حين الضرورة. انتهى. ذكره في «الفتح»”'. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والماب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عمر 5 هذا متمق غلية. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-: ۲/ ۳۸۲۸ و۳۸۲۹ و70/ ۳۸۳۰- وفى «الكبرى؛ ٤۷٤۳/۱‏ و٤٤۷٤‏ 
و۲/ ٤۷٤٥‏ . وأخرجه (خ) في «القدره 5704 و«الأيمان» 7797 و7797 (م) في 
«النذور والأيمان» ١774‏ (د) في «الأيمان والنذور» ۳۲۸۷ (ق) في «الکمارات» ۲٠۲۲‏ 
(أحمد) فى «مسند المكثرين؛ ٠٥۲٠۳‏ و۷٦٥٠‏ و۸٥۹٥‏ (الدارمى) فى «النذور والنذور» 
6 . وال تعالى أغلم. 0 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن النذرء وسيأتي 
أقوال أهل العلم في معنى هذا النهي في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى . (ومنها): ما 
قال ابن العربيّ رحمه الله تعالى: فيه حجة على وجوب الوفاء بما التزمه الناذر؛ لأن ٠‏ 
الحديث نص على ذلك بقوله : : ايستخرج بها فإنه لو لم يلزمه إخراجه لما : تم المراد من 
وصفه بالبخل من صدور النذر عنهء إذ لو كان مخيرًا ١‏ قر قرا لسن لاله على من 
الإخراج . (ومنها): أن فيه الرذ على القدرية» حيث إن القدر دفع البخيل أن رج 
ماله» فلو كان يخلق أفعال نفسه لما أخرج ذلك . (ومنها): أن كلّ شيء يبتدئه المكلف 


(۱) افتح) 8/1 259-18 . 
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من وجوه البرَ أفضل مما يتلزمه بالنذر. قاله الماوردىّ. (ومنها): أن فيه الحتّ على 
الإخلاص في عمل الخير. (ومنها): أن فيه ذم البخل. (ومنها): أن من اتبع 
المأمورات» واجتنب المنهيّات لا يُعدَ بخيلا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى النهي عن النذر: 

قال في «الفتح»: وقد اختلف العلماء في هذا النهي» فمنهم : من حمله على ظاهره. 
ومنهم من تأوله. قال ابن الأثير في «النهاية» : تكرّر النهي عن النذر في الحديث» وهو 
تأكيد لأمره» وتحذيرٌ عن التهاون به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يُفعل 
لكان في ذلك إبطال حكمه» وإسقاط لزوم الوفاء بهء إذ كان بالنهي يصير معصيةًء فلا 
يلزم» وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمرٌ لا يجرّ لهم في العاجل نفعَاء ولا 
صرف عنهم ضرّاء ولا يُغْيّر قضاءًء فقال: لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئًا لم 
يقدّر الله لكم» أو تصرفوا به عنكم ما قذره عليكم» فإذا نذرتم» فاخرّجوا بالوفاء» فإن 
الذي نذرتموه لازم لكم انتهى كلامه. ونسبه بعض شرَاح «المصابيح» للخطابيّ» وأصله 
من كلام أبي عبيد فيما نقله ابن المنذر في «كتابه الكبير»» فقال: كان أبو عبيد يقول: 
وجه النهي عن النذرء والتشديد فيه ليس هو أن يكون مأثمّاء ولو كان كذلك ما أمر الله 
أن يُوفَى به» ولا حمد فاعله» ولكن وجهه عندي تعظيم شأن النذرء وتغليظ أمره؛ لثلا 
يتهاون به» فيفرّط في الوفاء به» ويترك القيام به. ثم استدل بما ورد من الحتْ على 
الوفاء به فى الكتاب والسنة . وإلى ذلك أشار المازرى بقوله: ذهب بعض علمائنا إلى أن 
الغرض بهذا الحديث التحمّظ فى النذرء والحض على الوفاء به. قال: وهذا عندي بعيد 
من ظاهر الحديث. ويحتمل عندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتي بالقربة مستقك 
لها لما صارت عليه ضربة لازب» وكل ملزوم» فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق 
الاختيار. ويحتمل أن يكون سببه أن الناذر لما لم ينذر القربة إلا بشرط أن يفعل له ما 
يريد صار كالمعاوضة التي تقدح في نيّة المتقرّب. قال: ويشير إلى هذا التأويل قوله : 
«إنه لا يأتي بخير»» وقوله: «إنه لا یقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قدّره له»» وهذا 
كالنص على هذا التعليل انتهى. والاحتمال الأول يعُمٌ أنواع النذرء والثاني يخص نوع 
المجازات . وزاد القاضي عياض : ويقال: إن الإخبار بذلك وقع على سبيل الإعلام من 
أنه لا يغالِب القدرء ولا يأتي الخيرٌ بسببه» والنهي عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن يقع 
ذلك في ظَنْ بعض الجهلة. قال: ومُحصّل مذهب مالك أنه مباخ» إلا إذا كان مؤيّدا 
لتكرّره عليه في أوقات› فقد يثقل عليه فعله» فيفعله بالتكلف من غير طيب نفس» وغير 








-١ 4‏ (النْهَئ عن النَدّر) - 
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خالص النيّة» فحينئذ يكره. قال: وهذا أحد محتملات قوله: «لا يأتي بخير»» كما تقدم . 
بياثة . 

وقال الخطابين: في «الأعلام»: هذا باب من العلم غريبٌ» وهو أن يُنهى عن فعل 
شيء حتى إذا فعل كان واجبًا. وقد أكثر الشافعيّةٌ -ونقله أبو عليّ السنجيّ عن نض 
الشافعيّ- أن النذر مكروه؛ لثبوت النهي عنه» وكذا تقل عن المالكيّة.» وجزم به عنهم 
ابن دقيق العيد» وأشار ابن العربيٍ إلى الخلاف عنهم» والجزم عن الشافعيّة بالكراهة: 
قال: واحتججوا بأنه ليس طاعة محضة؛ لأنه لم يتقصد به خالص القربة» وإنما قصد أن 
ينفع نفسه» أو يدفع عنها ضررًا بما التزمه. وجزم الحنابلة بالكراهة» وعندهم رواية في 
أنها كراهة تحريم» وتوقف بعضهم في صختها. وقال الترمذي بعد أن ترجم كراهية 
النذرء وأورد حديث أبي هريرة سيه » ثم قال: وفي الباب عن ابن عمرء والعمل على 
هذا عند بعض أهل العلم» من أصحاب النبئ يلي وغيرهم كرهوا النذر. وقال ابن 
المبارك: معنى الكراهة فى النذر فى الطاعة» وفى المعصيةء فإن نذر الرجل فى 
الطاعة» فوفى بهء فله فيه أجدّء ويكره له النذر. قال ابن دقيق العيد: وفيه إشكالٌ على 
القواعد.ء فإنها تقتضى أن الوسيلة إلى الطاعة طاعة. كما أن الوسيلة إلى المعصية 
معصيةٌ» والنذر وسيلة إلى التزام القربة» فيلزم أن يكون قربة» إلا أن الحديث دل على 
الكراهة» ثم أشار إلى التفرقة بين نذر المجازات» فحمل النهي عليه» وبين نذر 
الابتداء» فهو قربة محضة. وقال ابن أبي الدم في «شرح الوسيط»: القياس استحبابهء 
والمختار أنه خلاف الأولى» وليس بمكروه. كذا قال» ونوزع بأن خلاف الأولى ما 
اندرج في عموم نېي» والمكروه ما نبي عنه بخصوصه»ء وقد ثبت النهي عن النذر 
بخصوصه. في. “ون مكرومًا. قال الحافظ: وإني لأتعجب ممن انطلق لسانه بأنه ليس 
بمكروه مع ثبوت النهي الصريح عنهء فأقلَ درجاته أن يكون مكروهًا كراهة تنزيه. 
وممن بنى على استحبابه النوويّ في «شرح المهذب». فقال: إن الأصحٌ أن التلقّظ 
بالنذر في الصلاة لا يُبطلها؛ لأنها مناجاة الله فأشبه الدعاء انتهى . وإذا ثبت النهى عن 
الشى, مطلقاة خرك قعل فاخل الصلاة أولىء قكيفه يكرن مستسيّاء وسن ما يمل 
به عليه كلام هؤلاء نذر التبرّر المحض بأن يقول: لله على أن أفعل كذاء أو لأفعتله على 
اليداتاةة", 

وقد حمل بعضهم النهي على من علم من حاله عدم القيام بما التزمه. حكاه العراقيّ 





)١(‏ عبارة فيها نظر. ولعله: لا على المجازاة» فليحرّر. 





شرح سنن النسائي -_- کتاب الأبْمّان› الور 
TA‘‏ : 


في «شرح الترمذيّ». ولْمّا نقل ابن الرفعة عن أكثر الشافعيّة كراهة النذرء وعن القاضي 
حسين المتولى بعده”''» والغزالى أنه مستحبّ؛ لأن الله أثنى على من وفى بهء ولأنه 
وسيلة إلى القرية» بكرن قرية . قال وين أن يترشط : وتال + الذي ول عليد اير 
على كراهته نذر المجازاة» وأما نذر التبرّرء فهو قربة محضة؛ لأن للناذر فيه غرضا 
صحيحًاء وهو أن يثاب عليه ثواب الواجب» وهو فوق ثواب التطوّع. انتهى . 

وجزم القرطبيّ في «المفهم»؛ بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي على نذر 
المجازاة» فقال: هذا النذر محله أن يقول مثلا: إن شفى الله مريضي» فعليَّ صدقة 
كذا. ووجه هذا الكراهة أنه لَمَا وقف فعل هذه القربة على حصول الغرض المذكور ظهر 
أنه لم يتمخض له نيّة التقرّب إلى الله تعالى بما صدر منه» بل سلك فيها مسلك 
المعاوضةء ويوضحه أنه لو لم يُشف مريضه لم يتصذق بما علقه على شفائه» وهذه 
حالة البخيل» فإنه لا يُخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبّاء 
وهذا المعنى هو الذي أشار إليه بقوله كَلِ: «إنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن 
البخيل يخرجه»» قال : وقد ينضمٌ إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول 
ذلك الغرضء أو أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذرء وإليهما 
الإشارة بقوله هة : «فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاء» والحالة الأولى تقارب الكفرء 
والثانية خطأ صريح . قال الحافظ : بل تقرب من الكفر أيضًا. 

ثم نقل القرطبيّ عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة؛ وقال: الذي 
يظهر لي حمله على التحريم في حقٌ من يُخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد» فيكون 
إقدامه على ذلك محرّمّاء والكراهة في حن من لم يعتقد ذلك . انتهى . قال الحافظ : 
وهو تفصيل حسن» ويؤيده قصّة ابن عمر راوي الحديث في النهي عن النذرء فإنها في 
نذر المجازاة. وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: بون 
بِألنَدْرٍ»» قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام» والزكاة» والحجٌ» والعمرة» 
وما افترض الله عليهم» فسمّاهم الله أبرارًا. وهذا صريحٌ في أن الثناء وقع في غير نذر 
المجازاة. وقد يُشعر التعبير بالبخيل أن المنهئى عنه من النذر ما فيه مال» فيكون أخض 
من المجازاة» لكن قد يوصف بالبخل هن تكاسل عن الطاعة» كما في الحديث 
المشهور : «البخيل من ذكرتٌ عنده» فلم يصل علئٌ». أخر جه النسائيٌ» وصححه ابن 
حبّان» أشار إلى ذلك الحافظ العراقي في «شرح الترمذيّ». 





. عبارة فيها ركاكة» فلينظر‎ )١( 


4"- (الئّهّن عَن الد - 
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TAI 


ثم نقل القرطبئّ الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر المجازاة؛ لقوله ية : «من نذر أن 
يطيع الله تعالى» فليُطعه». ولم يفرّق بين المعلّق وغيره انتهى . قال الحافظ : والاتفاق 
الذي ذكره مسلم» لكن في الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعلق 
71 ار . 

قال لایع عتا ل 0 عندي لا نظر في ذلك» بل ما قاله القرطبيّ واضحٌ» 
حيث إن المعلق في جملة الأمر بالوفاء بالنذرء فيكون واجبًا. واللّه تعالى أعلم . 

ثم قال القرطبينَ: ومما يلحق بهذا النهى في الكراهة: النذر على وجه التبرّم» 

را فالأول كمن استثقل عبدًا لقلة منفعته» وكثرة مؤنته» فينذر عتقه تخلّصًا منهء 
وإبعادا له. وإنما يكره ذلك لعدم تمخض نيّة القربة. 

والثاني : أن يقصد التضييق على نفسهء والحمل عليهاء بأن ينذر كثيرًا بن أقصيع: 
أو من الصلاة» أو غيرهما مما يؤدّي إلى الحرج والمشقة مع القدرة عليهء فأما لو التزم 
بالنذر ما لا يُطيقه لكان ذلك محرّمّاء فأما النذر الخارج عما تقدّمء فما كان منه غير 
معلق على شيء» وكان طاعة جاز الإقدام عليه» ولزم الوفاء به» وأما ما كان منه على 
جهة الشكرء فهو مندوبٌ إليه» كمن شُفي مريضه»ء فقال: لله عليَ أن أصوم كذاء أو 
أتصدّق بكذا شكرًا لله تعالى. 

وقد روي عن مالك كراهة النذر مطلقًاء فيمكن حمله على الأنواع التي بِيّنَا كراهتهاء 
ويُمكن حمله على جميع أنواعه» لکن من حيث إنه أوجب على نفسه ما يخاف عليه 
التفريط فيه› عرض لوم الشرجه وعقوبته› كما قد كره الدخول في الاعتكاف» وعلى 
هذا فتكون هذه الكراهة من باب تسمية ترك الأولى مكرومًاء ووجه هذا واضحٌ» وهو 
أن فعل القرب من غير التزام خيرٌ من محض» عرِيّ عن خوف العقاب» بخلاف الملتزم 
. لهاء فإنه يخاف عليه ذلك فيهاء وقد شهد لهذا ذم من قصر فيما التزم في قوله تعالى : 
هما رَعَوْهًا حى رِعَاتَهَا € الآية [الحديد:۲۷]ء ولا إشكال في أن النذر من جملة العقود. 
والعهود المأمور بالوفاء بهاء وأن الوفاء بذلك من أعظم القرّب الْمُثْنَى عليهاء وكفى 
بذلك مدځاء وتعزيرًا قوله تعالى: #يوفون پالدر وان وا کان شرم مستطيرا» 
[الإنسان: ۷]. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى” ''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدم عن القرطبي من حمل النهي عن 
النذر على نذر المجازاةء كأن يقول: إن شفى الله مريضي فعلی ندر أن أتصدق يكذا هو 








)0غ( راجع «الفتح؟ “2-21 . 
(۲) «المفهم؟ ٦٠۸-٦٠7/٤‏ . 


شرح سنن النسائي ت كات الأئِمَانء وَالتُذُور 





الأرجح؛ لأن آخر الحديث يدل عليه» حيث قال: (إنه لا يرد شيئًا» وقال أيضًا: « 
يأتي النذر على ابن آدم شيئًا لم أقدره عليه»» وقال أيضًا: «النذر لا يقدم شيئًا ولا 
يؤخره»» فكل هذه النصوص تذل دلالة واضحة على أن النذر المنهئّ عنه هو الذي كان 
في مقابلة حصول شيء» أو دفع شي.. والله. تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والماب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

48 (أَخْيَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورء قال: حَدَثَنا ابو تیم قال : حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ 
منْضور› عَنْ عَبْدٍ الله ن مره عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَ قَالَ: مى رَسول الله يك عَنِ 
الذر» وَكَالَ : «إنة د شی إِنْمَا يُسْتَخْرَجُ به مِنَ الشجبح»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اعمرو بن منصور»: هو أبو سعيد النسائيّ» ثقة ]١١[‏ 
۸ . و(أبو نعيم) : : هو الفضل بن دكين . واسفيان» : هو الثورى . وامنصورا : 
هو أبن المعتمر . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» ؤإليه أنيب». 

جد د 


-٥‏ (النَّذْرُ لا يُقَدُمُ شَيْنَاء وَلَا 


يُوَخْرهُ) 





۰-- (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عل قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىء قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ» عَنْ 
مَْصور» عَنْ عَبْدِ الله ن مره َنِ ابن عُمَرَء قَالَ: قال رَسُولُ الله ا : «النَذْرُ لا يعدم 
سينا ولا بو ره إِنْمَا هُوَ شَيْءْ يُسْتَخْوَجٌ َج به مِنَ الشجيح»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا غير 
مرّة. و«يحيى»: هو القطان. و#سفيان»: هو الثوري . و«منصورا: هو ابن المعتمر. 

والحديث متّفق عليه» وقد سبق شرحه. وما يتعلق به من المسائل في الباب الماضي . 
رالله تعالى أعلم پالسراب» وإ المرجع : والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"١‏ (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله ۾ بْنُ مُحَمّدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمّنِء قال: حَدَتَنَا سُفْيَانُ» قال: 

حَدَثَنَا أبُو الوْنَادِء عن الْأَعْرَجء عَنْ ابي هْرَيْرَة» أن رَسُولَ الله ها كَالَ: «لَا يأتي النَذرُ 


۳۸۳۱ (النَدرٌ لا يقَدمُ شيئا» ولا يُوَخْره) - حديث رقم‎ -١ 








AY 
عَلَى ابْن آَم شَيئاء لَمْ أُقَرْهُ عَلَيهِء وَلكِنْهُ شَيْءْ اسْتُخْرجَ به مِن البخيل»).‎ 
: رجال هذا الإسناد : خمسة‎ 
. ٤۸/٤۲ ]۱١[ صدوق» من صغار‎ 

. ١/١ ]۸[ (سفيان) بن عيينة المكي» الإمام الحجة الثبت‎ -٣ 

'- (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان» أبوعبد الرحمن المدني الفقيه» ثقة ثبت [5] 
1 . 








و (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني› ثقة ثبت [”7] ۱۸/١۷‏ . 

. (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ۱ . والله تعالى أعلم‎ -٥ 
: لطائف هذا الاسناد‎ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فبصريٌ» وسفيان. 
فمكيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن هذا الإسناد من أصبح 
أسانيد أبي هريرة تيه . (ومنها): أن فيه أبا هريرة كيه رأس المكثرين من الروايةء 
روى )٥۳۷٤(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنّ رَسُولَ الله هة قَالَ: «لا يأتي اندر َلّى 
ابن آدَمَّ شيئًا) «على» هنا بمعنى اللام» أي لابن آدم. ولفظ البخاريّ من طريق شعيب بن 
أبي حمزةء عن أبي. الزناد: «لا يأتي ابنَ آدم النذر بشيء» بنصب «ابنَ آدم» على أنه 
مفعول مقدم ؛ ورفع «النذر» على أنه فاعل مؤخر (لَمْ أَقَدْرْهُ عَليه) أي له» ف«على؟ بمعنى 
اللام» وفي نسخة: «لم يُقدّره»» ولفظ البخاريّ : «لم أكن قذرته له». قال في «الفتح» : 
هذا من الأحاديث القدسيّة» لكن سقط منه التصريح بنسبته إلى الله عز وجل» وقد 
أخرجه أبو داود فى رواية ابن العبدء من رواية مالك والنسائئ -يعنى هذه الرواية- 
وابن ماجه عن رواية سفيان القووق”!؟» كلاهما عن أبى الزئاد. وأطره مسلم من را 
عمرو بن أبي عمروء عن الأعرج. وفي رواية البخاريّ من طريق همّام» عن أبي 
)١(‏ سفيان الثوريٌ في سند ابن ماجه» فقطء وأما سفيان في سند النسائيّ فهو ابن عبينة» راجع «تحفة 


الأشراف» ج١٠‏ فقد أورد رواية ابن ماجه في ترجمة الثوريّ» عن أبي الزناد ٠٠١ /٠١‏ وأرود رواية 
النسائيّ في ترجمة ابن عيينة» عن أبي الزناد ١77/٠١‏ . فتنبّه . والله تعالى ولي التوفيق. 





هريرة» ولفظه: «لم يكن قذرته». وفي رواية ابن ماجه: «إلا ما قُذّر له» ولكن يغلبه 
النذرء فأقدّره له». وفي رواية مالك: «بشيء لم يكن قُدّر لهء ولكن يُلقيه النذر إلى 
القدر الذي قدّرته» . وفي رواية مسلم : «لم يكن الله قدّره له». وكذا وقع الاختلاف في 
قوله (وَلَكِنْهُ شَيْءْ اسْمْخْرِج به مِنَ الْبَخيل) بالبناء للمفعول» أي استخرج الله تعالى بسبب 
لك اتر من يد اليل ماله اللي لولاً التذى لما أجرجه: . وفي نسخة : : ايستَخرّج به . 
وفي رواية همّام: «ولكن يُلقيه النذرٌُء وقد قذرته له» أستخرج به من البخيل». وفي 
رواية مسلم: «ولكن النذر يوافق القدرء فيخرج بذلك من البخيل ما لم ؛ يكن البخيل يريد 
أن يخرج». 

وقوله : #ولكن يلقي إلى القدر؛ قال الكرمانيّ رحمه الله تعالى: [فإن قيل]: الد 
هو الذي يلقيه إلى النذر. [قلنا]: تقدير النذر غير تقدير الإلقاء.» فالأول يلجئه / 
النذرء والنذر يُلجئه إلى الإعطاء. انتهى”''. والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه 
المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حذیث أبى هريرةا رضى الله تغالى عنه هذا مق عليه. 

ألما الثانية) : في مواضع EL‏ المصئف له وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-ة؟/ ۳۸۳۱ « مم وفى #الكقيرئ» ٤۷٤1/۲‏ ور۷٤۷‏ . 
وأخرجه (خ) في «القدر» 5709 و«الأيمان والنذور» 4 (م) في «النذور والأيمان» 
۰ (د) فى «الأيمان والنذور» ۳۲۸۸ (ت) فى «النذور والأيمان» ١6578‏ (ق) في 
«الكمارات» 1۲۳ (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين؟ 06 و1۹٦۲۷۳‏ و“57/ 
و۷٩‏ و۷٤1٩‏ . والله تعالى أعلم. 

وأما سائر متعلقات الحديث» من فوائده» وذكر اختلاف العلماء فى معناه» وغير 
ذلك» فقد تقدمت في الباب السابقء فراجعها تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلتُ» وإليه 
السنة. 


2£ 2+ 2 


)1( «فتح» 1 , 





۳۸۳۳ (اليَدّرٌ فی الطاعة) - حديث رقم‎ - "٠١ 
جبتتب يل يوي يي امس ي معنا‎ 








71 - (النَذْرُ يُسْتَحْرَحْ د به من الببخيل) 


11 (أخْبَرَنَا يبه > قال: حَدَتَنَا عَبِدُ العّزيز» عَن الله عَنْ أبيه» عَنْ ى: 
أبي هُرَيْرَةَ أن اللي ۳ قال : «لا تَنذِرُواء فَإِنَّ النْذْرَ لا يُفْنِي م مِنَ القَدَرِ شيا وَإِنْمَا 
يُسْتَخْرَجُ به مِن الْبَخيل»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح؛ وتقڏمو 
غير مرّة. واعبدالعزيز٤:‏ هو ابن محمد الدرًاورديٌ المدنن. و«العلاء»: هو 8 
عبد الرحمن ¿ الْْرَقَيَ المدنئ. و«أبوه»: هو عبد الرحمن بن يعقوب الحُرقيّ المدنيّ. 
والسند أيضًا مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فَبَعْلانيَ . 

وقوله: "لا تنذروا» بكسر الذال المعجمة» وضمهاء من بابى ضرب» ونصر. 
وقوله: «يستخرج به» بالبناء للمفعول. والحديث متّفق عليه. وقد سبق شر حه» 
والكلام على مسائله في الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع» والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 


أنيب» . 





80" (أخْبَرَنَا َيب عَنْ مالك عَنْ طَلْحَةَ بن عَبْدِ الْملكء عن الْقَاسِم. عَنْ 
عَائْشَةَ أنَّ رَسُولَ الله ڪا قَالَ : «مَنْ َذَرَ أن يُطيع الل فَلِيِطِعْهُ EE‏ 
اللّهَ قلا يَعغصه»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ١/١ ]1١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلان» ثقة ثبت‎ -١ 

"- (مالك) بن أنس الإمام المدني» رأس المتقنين» وكبير المتثئتين [۷] ۷/۷ . 

*- (طلحة بن عبد الملك) الأيلن -بفتح الهمزةء بعدها ياء ساكنة- نزيل المدينة» 
ثقة [1] . 





شرح سنن النسائى - كتَابُ الْأيْمَانْء وَالئذور 
جح درم د 





قال ابن معين» وأبو داود. والتساكه 1 اة وقال أبو حاتم : لا بأس به. ووقال 
ابن سعد: كان ثقة. ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال 
أحمد بن صالح المصريّ: ما سقط من أهل أيلة إلا الحكم بن عبد الله كلهم ثقات» 
وطلحة ثقة. وقال ابن خلفون: قال ابن وضّاح: هو ثقة فاضل . وقال الدارقطني : ثقة. 
روى له الجماعة» غير مسلمء وله عتدهم حديث الباب فقط . 

-٤‏ (القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصذيق» أبو عبد الرحمن المدنيّ الفقيه» ثقة 
تبت من كيار [۳] 171/17 , 

. (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ ۵ . واللّه تعالى أعلم‎ -٥ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانيّ. (ومنها): أن 
فيه رواية الراوي عن عمته . (ومنها) : أن القاسم أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة 
المجموعين في قول الحافظ العراقي في «ألفية الحديث» : 

رفي الْكِبَارٍ الُْمَهَهْ المَيْمَةٌ حَارِجَةٌ الْقَاسِمُ ثم عَروَةٌ 

ثم سُلَيِمَانُ عُبَيَدَاللَهِ سَهِيدُ وَالسَابِعٌ دو الْيِبَه 

(ومنها): أن فيه من المكثرين السبعة عائشة سیا » روت (۲۲۱۰) أحاديث. ۰ 

وقد مرّ كل هذا في هذا الشرح غير مرّة» وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ طلْحَة بن عَبْدٍ الْمَلِكِ)قال في «الفتح»: وذكر ابن عبد البرّ عن قوم من أهل 
الحديث أن طلحة تفرد برواية هذا الحديث» عن القاسم. وليس كذلك» فقد تابعه. 
أيوب» ويحيى بن أبي كثير عند ابن حبّانء وأشار الترمذيّ إلى رواية يحيى ٠‏ ومحمل بن 
أبان عند ابن عبد البرّء وعبيدٌ الله بن عمرء عند الطحاويّ. ولكن أخرجه الترمذيّ من 
رواية عييد الله بن عمرء عن طلحةء عن القاسمء وأخرجه البزار من رواية يحبى بن أبي 


)١(‏ بل عبارته في «الكبرى؟ في الباب التالي هكذا: قال أبو عبدالرحمن: طلحة بن عبدالملك ثقة ثقة 


فة . 





۷- (اليَدْرٌ فى الطاعَة) - حديث رقم ۳۸۳۳ 
حت ل ا ا ک۹ 


كثير» عن محمد بن أبان» فرجعت رواية عبيد الله إلى طلحة» ورواية يحيى إلى محمد 





ابن أبان» وسلمت رواية أيوب من الاختلاف» وهي كافية في رذ دعوى انفراد طلحة به . 
وقد رواه أيضًا عبد الرحمن بن الْمُجَبر “بض م الميم» وفتح الجيم» وتشديد الموخدة- 
عن الاسم أخر جه الطحاوي انته. ١”‏ 

(عَن القام) بن محمد بن أبي بكر الصديق (عَنْ) عمته (عَائقَة) م (أَنّ رَسُولَ الله 
كل قال : «من نَذَرَ أن يُطِيعَ الله َلَيْطِعْةُ) أي بالوفاء بما التزمه (وَمَنْ نَذَّرَ أَنْ يَعْصِيَ 
الله لا يَعْصِه) أي لا يجوز له الوفاء بما التزمه من المعصية» وظاهره أنه لا ينعقد 
أصلا. وقيل: ينعقد يميئاء وفيه كفّارة» وهو الحقٌ. 

وقال في «الفتح»: الطاعة أعمّ من أن تكون في واجب» أو مستحبّء ويُتصور النذر 
فى فعل الواجب بأن يؤقته» كمن ينذر أن يصلى الصلاة فى أول وقتهاء فيجب عليه 
ذلك بقدر ما أقته» وأما المستحبٌ من جميع العبادات الماليّة والبدنيّة» فينقلب بالنذر 
واجبّاء ويتقيّد بما قيّده به الناذر» والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة» 
وفي النهي عن ترك الوفاء به إذا كان في معصية» وهل يجب في الثاني كفارة يمين» أم 
لا؟ قولان للعلماء» سيأتى بيانهما قريبًاء إن شاء الله تعالى. 
٠‏ وقد قسم بعض الشافعية الطاعة إلى قسمين: واجب عيكاء فلا يتعقد به النذر. 
كصلاة الظهر مثلاء وصفة فيه» فينعقد» كإيقاعها أول الوقت» وواجب على الكفاية» 
كالجهاد» فيتعقد» ومندوبٌ عبادة عبتا كان» أو كفاية» فینعقد» ومندوب لا يسمى 
عبادةٌ», كعيادة المريض» وزيارة القادم» ففي انعقاده وجهان»› والأرجح انعقاده» وهو 
ول الجمهور والحديث يتناوله» فلا يخص من عموم الخبر إلا القسم الأوّل؛ لأنه 
تحصيل الحاصل”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-۲۷/ ۳۸۳۳ و۲۸/ 7875 وه787- وفي «الكبرى» ٤۷٤۸/٤‏ وه/ 


. fa FV ٤حتف«‎ )۱( 
. ٤-6/۳ لفتحا‎ 25١0 








ظ شرح سنن النسائى - كِبَابُ الأَيْمَانِء وَالتُدُورِ 
ا A^.‏ وس ء ١‏ : 





49 و5760 . وأخرجه (خ) في «الأيمان» 5737 و٠٠۷٦‏ (د) في «الأيمان والنذور» 
84 (ت) في «النذور والأيمان» 574١و575١‏ (ق) في «الكفارات» 7١75‏ (أحمد) 
فى «باقی 5589 الأنصار» 7666 و١١67١‏ 76754 (موطأ) في «النذور والأيمان» 
۱ (الدارمي) في «النذور والأيمان» ۲۳۳۸ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة النذر في الطاعة. 
(ومنها): وجوب الوفاء في نذر الطاعة. (ومنها): عدم مشروعيّة النذر في المعصية› 
وأنه لو نذر يحرم عليه الوفاء بما التزمه» وهل تجب عليه الكفارة» فيه خلاف بين 
العلماء» سيأتي في باب «كفارة النذر»» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع › والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلتُ» وإليه 


اتنب 4 


5 اق 





85" (أْخْيَرَنًا عَمْرُو بن عَلِيُ > قَالَ: حَدَثََا یخی قَالَ: حَدَّتَنَا مالك قَالَ: 
حَدَئّني طلْحَةٌ بْنْ عَبْد الْمَلِكِ ٠‏ عَنِ القَاسِمِ عَنْ َة قَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله تلن 
يَقُول: ١مَنْ‏ ندر أن يُطِيعٌ الل فَلَيِطِعْهُء وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِىَ الله فلا يَعْصِهِ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا. 
واعمرو بن عليٌ» : هو الفلاس . وايحيى»: هو القطان . 

والحديث أخرجه البخاريٌ» وسبق شرحه» وبيان مسائله في الباب الماضي. وهذا 
الإسنادء والذي بعده أنزل مما سبق في الباب الماضي »؛ فإن المصئف رحمه الله تعالى 
وصل هناك إلى طلحة بواسطتين» وهنا بثلاث وسائط . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإلبه المرجع . والمآب» وهو حسبنا» وتم الوكيل . 

هم" (أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بی الْعَلَدِء قَالَ: حَدّئََا ا: ن إفريس» عَن بيد اللو عن طلحة 
ابن عَبْدٍ الْمَلِكِ ن الْقَايمء عَنْ عَائِْشَةَ قَالَت : سَمِعْتٌ رَسُوَل الله يكل يَقُولَ: ١مَن‏ 
در أن يُطِيعَ الله فَلبْطِغْهُ وَمَنْ نَذَرَ أن يَعْصِىَ الل َا يَعْصِهِ) . ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«ابن 





۳۸۹ 








إدريس»: هو عبد الله الأودىّ الكوف. و«عبيد الله»: هو ابن عمر بن حفص العمريٌ 
المد 1 

والحديث أخرجه البخاريٌ» وقد سبق القول فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلتٌ» وإليه 
تسن : 

+ د 2 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ عليّ بن أدم بن موسى 
الإنيُوبِيَ الولويّ» نزيل مكة المكرّمة. عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين : 

قد انتهيت من كتابة الجزء الثلاثين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي 
عبد الرحمن النسائىّ رحمه الله تعالى» المسمى «ذخيرة العْقبَى في شرح المجتبى؟» أو 
«غاية المنى في شرح المجتبى؟ . 

وذلك بحيّ الزهراء» مخطط الأمير طلال» في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريمًا 
وتعظيمّاء وجعلني من خيار أهلها حيّا وميتًاء وأعظمْ به تكريمًا. 

وأخر دعوانا أن الد لله وت العالمين . 

وأخر دعوانا ان لمعد يله رن السلبيت؟#. 

كمد بل الَِى هَدَسنَا لهذا E‏ لی لو ا ا . 

سبلن رَيِكَ ت رب الْمِرَّوَ عما يفوت وسلم عل المرب سلين ولد لله رب العلاميرت# . 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبيّ» ورحمة اللّه» وبركاتة». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الحادي والثلاثون مفتتحًا بالباب ۲۹ - «الوفاءً 
بالنذر» الحديث رقم 7875 . 

«سبحانك اللهج» وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 

د عد 3% 


4- (الوَقَاءُ بالدر) - حديث رقم ۳۸۳۲ 
° 





4- (الْوَقَاءُ بالنّذْرِ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : المراد بيان حكمهء أو فضله. قال الله تعالى : ين 
ذر4 [الإنسان : ۷] يؤخذ منه أن الوفاء به قربة ؛ للثناء على فاعله» لكن ذلك مخصوص 
بنذر الطاعة . وقد أخرج الطبريّ من طريق مجاهد في قوله تعالى : : فون بألنذر» قال : إذا 
نذروا في طاعة الله . قال القرطبيّ : النذر من العقود المأمور بالوفاء بها المثتّى على فاعلهاء 
وأعلى أنواعه ما كان غير معلّق على شيء» کمن يعافى من مرض» فقال : لله علي أن أصوم 
كذاء أو أتصدّق بكذا شكرًا لله تعالى» ويليه المعلّق على فعل طاعة» كإن شفى الله مريضي 
صمت كذاء أو صليت كذاء وما عدا هذا من أنواعه» كنذر اللجاج» كمن يستثقل عبده» 
فينذر أن يُعتقه ليتخلص من صحبته» فلا يقصد القربة بذلك» أو يحمل على نفسه» فينذر 
صلاة كثيرة» أو صومًا مما يشق عليه فعله» ويتضرّر بفعله» فإن ذلك يكره» وقد يبلغ بعضه 
التحريم . قاله .في .. والله تعالى أعلم بالصواب 

85" (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن عَنْدٍ الأَغلّى. قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّتَنَا شغْبَةُ ٠‏ عَنْ 
أبي رَه قن زفت 0 سَمِعْتٌ عِمْرَانَ بن خُصَّيْنِ لكر أنّ رَسُولَ الله ا“ قال ۰ 
«خَيرَكُمْ فزني م الذِينَ يَلُوجُمْ. ثم الِب يلوم م الذِينَ يَلْومْ». لا أذري در 
مَرتيِن بَعده» ۳ ناء م ر قَوْمَاء يَخونون › ولا ونور : وَيَشْهَدُونَ . ولا 
يُسْتَشْهَدُونَ» وَيَنْذِرُونَ» وَلا يُوفون» وَيَظهر فيهم م السَْمَنُ) . 

قال أبُو عَبْد الرّحْمَنِ: هذا نَضْرٌ بن عِمْرَانَء أَبُو جُرَة) . 
رجال هذا الإسناد : سرتة : 

. 0/0 ]٠١[ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى) الصنعاني» ثم البصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (خََالِدٌ) بن الحارث الْهُجَيميَ ار متاق البصرئّ» ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصريّ 520007 “! 

-٤‏ (أبو جمرة) نصر بن عمران بن عصام الصبّعىَ البصريّ» نزيل خرّاسان» ثقة ثبت 
/AA [YT]‏ ۲*1 . 

ه- (رَهْدّم) بن مُضَربٍ الْجَرْمىَ البصريّ» ثقة [۳] ۳۸٠٦/٠٤‏ . 

5- (عمران بن حصين) بن عُبيد بن خَلّف الْخرّاعيَ أبو نُجَيد ؛ أسلم عام خيبرء 
وصحب» وكان فاضلا› وقضى بالكوفة.» مات يه سنة (07) بالبصرة. وأبوه أيضًا 
صحابئ كله . والله تعالى أعلم. 


)١( |‏ «فتح» /١۳‏ 475-477 . «كتاب الأيمان والنذور؟ . 


شرح سنن النسائى - كاب الأيْمَانَء وَالتُدُور 








جح--١‏ ¬ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ » ورواية الأقران» وفيه أبو جمرة» مشهور بكنيته ) وليس له مشارك في هذه الكنية 
في الكتب الستّة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ رهدمٍ) بوزن جعفر بن مُضَرّبِ -بضمٌ الميم» وفتح المعجمة» وتشديد الراء 
المكسورة؛ بعدها موخدة- (قال : سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْن) رضي الله تعالى عنهما (يذ كر 
أن رَسُولَ الله كلل قال : «خَيِرَكُمْ قَرنِي) أي أهل قرني . قال بو العبّاس القرطيح رحتهه الله 
تعالى : «القرن» -بفتح» فسكون- من الناس : أهل زمان واحد» قال الشاعر [من الطويل]: 

إذا دت القَرْنُ الد أنْتَ فيهسم وَحُلَفْتَ في فن فأنتَ غریب 

وقيل: مقدار زمانه ثمانون سنة. وقيل : ستون. ويعنى أن هذه القرون الثلاثة آنل 
مما بعدها إلى يوم القيامة» وهذه القرون في أنفسها متفاضلة» فأفضلها الأول ثم الذي 
بعده» ثم الذي بعدهء هذا ظاهر الحديث» فأما أفضليّة الصحابة» وهم القرن الأول على 
من بعدهم» فلا فی › وقد بيّنَا إبطال قول من زعم أ aer‏ أفضل منهم. 
أو مساو لهم في «كتاب الطهارة»"'“. وأما أفضليّة من بعدهم. بعضهم على بعض» 
فبحسب قربهم من القرن الأول» وبحسب ما ظهر على أيديهم من إعلاء كلمة الدين» 
ونشر العلم» وفتح الأمصارء وإخماد كلمة الكفرء ولا خفاء أن الذي كان من ذلك في 
قرن التابعين كان أكثرء وأغلب مما كان في أتباعهم» وكذلك الأمر في الذين بعدهم. 
ثم بعد هذا غلبت الشرور» وارتكبت الأمور. وقد دل على صخة هذا قوله في حديث 
أبي سعيد كله : «يغزو فئام من الناس» فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله يَكنِ؟ 
فيقال: نعم» فيفتح لهم. . .2 الحديث . انتهى كلام القرطبئ”” . 

وقال في «الفتح»: والقرن أهل زمان واحد متقارب» اشتركوا في أمر من الأمور 
مسوا و كلك فعس با سيا بي ا كيزن أو رئيس يجمعهم 
على ملةء أو مذهب» أو عملء ويُطلق القرن على مدّة من الزمانء واختلفوا في 


(0) مق عليه. 
(©) «المفهم» 5/ 585-586 . «كتاب النبوّات؟ . 


4- (الوَقَاءٌ بالئدّر) 


- حديث رفم ۳۸۳۹٩‏ 





۷ ممص 








تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين» قال الحافظ: لكن لم او من صرح 
بالسبعين» ولا بمائة وعشرة» وما عدا ذلك فقد قال به قائل. وذكر الجوهريٰ بين 
الثلاثين والثمانين. وقد وقع في حديث عبد الله بن بُسْر عند مسلم ما يدل على أن القرن 
مائة» وهو المشهور. وقال صاحب «المطالع» : القرن أَمَةَ هلكت» فلم يبق منهم أحد» 
وثبتت المائة في حديث عبد الله بن بسر» وهي ما عند أكثر أهل العراق» ولم يذكر 
صاحب «المحكم» الخمسين» وذكر من عشر إلى سبعين» ثم قال: هذا هو القدر 
المتوسّط من أعمار أهل كلّ زمن» وهذا أعدل الأقوال» وبه صرّح ابن الأعرابيّ» 
وقال: إنه مأخوذ من الأقران» ويمكن أن يُحمل عليه المختلف من الأقوال المتقدمة 
ممن قال: إن القرن أربعون» فصاعذاء أما من قال: إنه دون ذلك» فلا يلتئم على هذا 
القول. والله أعلم . 

والمراد بقرن النبي َيه في هذا الحديث الصحابةوفي «صحيح البخاريّ» في صفة 
النبيّ ية قوله : «وبعشت في خير قرن بني آدم»» وفي رواية بريدة عند أحمد: «خير هذه 
الأمة القرن الذين بعشت فيهماء وقد 2 أن الذي بين البعثة> وآخر من مات من 
الس مائة وغشرون سنةء أو دوتباء أو فوقها بقليل على الاختالاف في وفاة ا 
الطقيل > وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته يَللِيدِ فيكون مائة سنة» أو سن أو سا 
وتسعين . وأما قرن التابعين» فإن اتير من سنة مائة كان نحو سبعين › أو ثمانين . وأما 
الذين بعدهمء فإن اعتبر منها كان نحوًا من خمسين» فظهر بذلك أن مذة القرن تختلف 
باختلاف أعمار أهل كل زمان. واللّه أعلم. 

واثفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يُقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين 
ومائتين» وفي هذا الوقت ظهرت البدّع ظهورًا فاشيّاء وأطلقت المعتزلة ألسنتهاء 
ورّفعت الفلاسفة رؤوسهاء وامتّحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن» وتغيّرت الأحوال 
تغيّرًا شديداء ولم يزل الأمر في نقص إلى الآنء وظهر قوله كَكهِ: ثم يفشو الكذب» 
ظهورًا با حتى يشمل الأقوال» والأفعال+ والمعتقدات. والله المسععاة". 

قم الّذِينَ يَلُوهُمْ) أي القرن الذي بعدهمء وهم التابعون (ثُمْ الّذِينَ يَلُومُمْ) وهم 
أتباع التابعين» واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين» والتابعون 
أفضل من أتباع التابعين» لكن هذه الأفضليّة بالنسبة إلى المجموعء أو الأفراد؟ محل 
بحث» وإلى الثاني نحا الجمهورء والأول قول ابن عبد البرّ. 





. «كتاب فضائل الصحابة #6 ؟‎ . 707-75١ /۷ «فتح»‎ )١( 





شرح سنن النسائي - كات الأَئْمَان وَالتُذُور 


قال الحافظ : والذي يظهر أن من قاتل مع النبي اء أو في زمانه بأمره» او ای شا 
من ماله بسببه» لا يعدله في الفضل أحد بعده كائئا من كان» وأما من لم يقع له ذلك» 
فهو محل البحث» والأصل في ذلك قوله تعالى: لا َمَْوِى منک من أنَمَىّ ِن بل امتح 
ول أَوْلَيِكَ أَعَطْمُ دَرَمَدٌ من اليب أنقفوا من بعد رفسلا الآية [الحديد: ]٠١‏ . 

واحتج ابن عبد البرّ بحديث: مَل أمتي مثل المطرء لا يُدرى أوّله خيرٌ أم آخره»» 
وهو حديث حسنٌ له طرُقء قد يرتقي بها إلى الصّحَة» وأغرب النوويٌ» فعزاه في 
«فتاويه» إلى مسند أبي يعلى» من حديث أنس تيه » بإسناد ضعيف» مع أنه عند 
الترمذدي بإسناد أقوى منه من حديث أنس ويه » وصححه ابن حبان» من حديث عمار 
يله . وأجاب عنه النوويٌ بما حاصله: أن المراد من يشتبه عليه الحال في ذلك من 
أهل الزمان الذين يدركون عيسى ابن مريم عليهما السلام» ويرون في زمانه من الخيرء 
0 وانتظام كلمة الإسلام» ودحض كلمة الكفرء فيشتبه الحال على من شاهد 
ذلك» أي ى الزمانين خير» وهذا الاشتباه مندفع بصريح قوله تي : «خير القرون فرني» . 
واللّه أعلم . 
وقد روى ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جُبير بن ثفيرء أحد التابعين بإسناد 
حسن» قال: قال رسول الله وَكِ: «لَيُدركنَ كن المسبح أقوامًاء إنهم لمثلكمء أو خيدٌ - 
ٹلاثا- ولن يخزي الله 7 أنا أوّلهاء والمسيح آخرها» . وروى أبو داود» والترمذي من 
حديث أبي ثعلبة ضيه » رفعه: «تأتي أيام» للعامل فيهن أجر خمسين»» قيل: منهم› 
أو متا يا رسول اللّه؟ قال: «بل منكم»» وهو شاهدٌ لحديث: «مثلٌ أمتي مثل المطر». 

واحتج ابن عبق البر أيضا يحدذية: حمر ره » رفعه: : «أفضل الجلق اسا قوم في 
أصلاب الرجال» يؤمنون بي» ولم يروني. . ٠.‏ الحديث. أخرجه الطيالسيّ وغيره» 
لكن سنده ضعيف» فلا حجة فيه. وروی احمد والدارميّ» والطبرانيٌ» من حديث 
ابي جمعةء قال: قال أو عبيدة: يا رسول الله اح خير مثا أسلمنا معك: وجآهدنا 
معك» قال: «قوم يكونون من بعدكم» يؤمنون بي» ولم يروني». وإسناده حسنٌ» وقد 
صححه الحاكم . 

واحتج أيضًا بأن السبب في كون القرن الأول خير القرون أخهم كانوا غرباء في 

؛ لكثرة الكفار حينئذ» وصبرهم على أذاهم» وتمسّكم بدينهمء قال: فكذلك 

جيه إذا أقاموا الدين» وتمسّكوا به» وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي 
والفتن كانوا أيضًا عند ذلك غرباءء وزكت أعمالهم فى ذلك الزمان كما زكت أعمال 
أولئك . ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي هريرة كاله > رفعه: «بدأ الإسلام غريبّاء 


۳۹4 - (الوَقَاءٌ بالئَدّر) - حديث رفم ۲۸۴۳۲٩‏ 








وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء». 

وقد تُعْقّبٍ كلام ابن عبد البرٌ بأن مُقتضى كلامه أن يكون فيمن يأتي بعد الصحابة من 
يكون أفضل من بعض الصحابة» وبذلك صرح القرطبيّ» لكن كلام ابن عبد الب ليس 
على إطلاقه في حقّ جميع الصحابة» فإنه صرّح في كلامه باستثناء أهل بدرء 
والحديبية» . نعم والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يَعدِلها عمل لمشاهدة 
رسول الله يله وأما من انّفق له الدب عنه» والسبق إليه بالهجرة» أو النُصرة» وضبط 
الشرع المتلقّى عنه» وتبليغه لمن بعده» فإنه لا يَعدِله أحد ممن يأتي بعده؛ لأنه ما من 
خصلة من الخصال المذكورة إلا وللذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعده» فظهر 
تق را تی یی لب يساق نا سیو فاس اواب جد ل 
بين الأحاديث المذكورة كان متجهاء على أن حديث : «للعامل منهم خمسين منكم»» لا 
يدل على أفضليّة غير الصحابة على الصحابة فيم ؛ لأن مجرّد زيادة الأجر لا يستلزم 
ثبوت الأفضليّة المطلقة» وأيضًا فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك 
العمل» فأما ما فاز به من شاهد النبئ ية من زيادة فضيلة المشاهدة» فلا يُعدله فيها 
أحد» فبهذه الطريق يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة. وأما حديث أبي جمعة» فلم تتّفق 
الرواة على لفظهء فقد رواه بعضهم بلفظ الخيريّة» كما تقدم» ورواه بعضهم بلفظ : 
«قلنا: يا رسول الله هل من قوم أعظم منًا أجرًا؟. . .» الحديث. أخرجه الطبراني» 
وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقذمة» وهي توافق حديث أبي ثعلبة 
ته » وقد تقدّم الجواب عنه. والله أعلم"''. 

تال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن ما عليه الجمهور من أن الصحابة 
أفضل ممن بعدهم إلى يوم القيامة على الإطلاق» كائئًا من كان هو الحقٌّ. 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى -بعد أن ذكر قول ابن عبد البرّ: إنه يكون 
نيسن يا يعد الفسحابة من يرق أفضل من كاد شل جلا الصحاية-1 ما نضّه: وذهب 
معظم العلماء إلى خلاف هذاء وأن من صحب النيّ يكل ورآه» ولو مرّة من عمره 
أفضل من كل من يأتي بعدء وأن فضيلة الصحبة لا يَعدِلها عمل» وهو الحق الذي لا 
ينبغي أن يُصار لغيره؛ لأمور: ظ 

[أولها]: مزيّة الصحبة» ومُشاهدة رسول الله يَكِ. 





. «كتاب فضائل الصحابة 4# ؟‎ . ٠٠۳-۳٠١۲ /۷ «فتس»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأَيْمَانِ والئذور 
د ١٠١‏ 


[وثانيها]: فضيلة السبق للإسلام . 

[وثالئها]: خصوصيّة الذبَ عن حضرة رسول الله يَكِ. 

[ورابعها]: فضيلة الهجرة» والنصرة. 

[وخامسها]: ضبطهم للشريعة» وحفظها عن رسول الله يَكلِه. 

[وسادسها]: تبليغها لمن بعدهم. 

[وسابعها]: السبق في النفقة في أول الإسلام . 

[وثامنها]: أن كلّ خير» وفضل» وعلم» وجهاد» ومعروف فُعِل في الشريعة إلى يوم 
القيامة» فحظهم منه أكمل حظء وثوابهم فيه أجزل ثواب؛ لأنهم سَنُوا سنن الخيرء 
وافتتحوا أبوابه» وقد قال ية : «من سنّ في الإسلام سنه حسنة» كان له أجرهاء وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة»”''2 ولا شك في أنهم الذين سنُوا جميع السنن» وسبقوا إلى 
المكارم. ولو عذدت مکارمهم»› وفسّرت خواصّهم» وخصرت لملأت أسفارّاء ولكَلّت 
الأعين بمطالعتها حيارى . 

وعن هذه الجملة قال بي فيما أخرجه البزّار عن جابر بن عبد الله به » مرفوعًا : 
«إن اللّه اختار أصحابي على العالمين» سوى النبيين والمرسلين» واختار من أصحابي 
أربعة -يعني أبا بكر» وعمرء وعثمان» وعليًا- فجعلهم أصحابي». وقال: «في 
أصحابي كلهم خير»”'“. وكذلك قال يَكِِ: «اتقوا الله في أصحابي» فلو أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُدَ أحدهم. ولا نصيفه». وكفى من ذلك كله ثناء الله تعالى 
عليهم جملةً وتفصيلاء وتعييئّاء وإبامًاء ولم يحصل شيء من ذلك لمن بعدهم. 

فأما استدلال المخالف بقوله كَكلِةِ: «إخواننا»““ فلا حجة فيه؛ لأن الصحابة قد 





. من حديث جرير بن عبداللّه البجليّ كوه‎ ۷٨۹-٥ رواه مسلمء وتقدم للمصئف‎ )١( 

(۲) رواه البزّار كما في «كشف الأستار) -71777- قال الهيثميّ : ورجاله ثقات» وفي بعضهم خلاف . 
اه «مجمع الزوائد» ١5/٠١‏ . 

(۳) متف عليه . 

)٤(‏ هو ما أخرجه مسلم في «صحيحه» في «الطهارة» - برقم -۲٤۹‏ والمصئف في «الطهارة» أيضًا 
برقم -٠٠٠-‏ عن أبي هريرة ت » أن رسول الله كله أتى المقبرة» فقال: «السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وددت أنا قد رأينا إخوانناة » قالوا: أولسنا إخوانك 
يا رسول الله؟ قال: «أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد » فقالوا: «كيف تَعرف من لم 
يأت بعدٌ من أمتك» يا رسول الله؟ فقال: «أرأيت لو أن رجلا له خيلء عُرّء محجلة» بين ظهري 
خيل؛ دُهْمء بہم» ألا يعرف خيله؟؟ » قالوا: بلى يا رسول اللّهء قال: «فإنهم يأتون غرا 
محجلين › من الوضوءء وأنا فرطهم على الحوض » ألا لَيُدَادِنْ رجال عن حوضي » كما يذاد 
البعير الضال» أناديم» ألا هَل فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك» فأقول سُحْقًَا سُحْفَا . 
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حصل لهم من هذه الأخوّة الحظ الأوفر؛ لأنها الأخؤة اليقينيّة العامّة» وانفردت الصحابة 
بخصوضيّة الصحبة. وأما قوله: «للعامل منهم أجر خمسين منكم» فلا حجة فيه؛ لأن 
ذلك -إن صحّ- إنما هو في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ لأنه قد قال يي في 
آخره: «لأنكم تجدون على الخير أعواناء ولا يجدون»» ولا بُعد في أن يكون في بعض 
الأعمال لغيرهم من الأجور أكثر مما لهم فيهء ولا تلزم منه الفضيلة المطلقة التي هي 
المطلوبة بهذا البحث . واللّه أعلم . اتهى كلام القرطين رحمه الله لر ٠‏ ور يسك 
نفيسٌ جدًا . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

ثم الْذِينَ يَلُومم) وهم تبع أتباع التابعين (فلا أخري أَذَكَرَ م مَرنَئْنِ بعده» 2 تَلحنًا) ولفظ 
البخاريّ : فلا أدري» أذكر بعد قرنه قرنين» أو ثلاثة». قال في «الفتح»: وقع مثل هذا 
الشك في حديث أبن مسعود» وأبي هريرة سا عند مسلم» وفي حديث بريدة كيه 
عند أحمد» وجاء في أكثر الطرق بغير شك» منها: عن النعمان بن بشير ت عند 
أحمدء وعن مالك عند مسلم» عن عائشة: قال رجل: يا رسول الله أي الناس خيدٌ؟ 
قال: القرن الذي أنا فيه» ثم الثاني» ثم الثالث». ووقع في رواية الطبرانيَّ» وسمويه ما 
يفسّر به هذا السؤال. وهو ما أخرجاه من طريق بلال بن سعد بن تميم» عن أبيه» قال : 
قلت: يا رسول اللّهء أيّ الناس خير؟» فقال: أنا وقرنى»» فذكر مثله. وللطيالسيّ من 
حديث عمر كنك » رفعه: «خير أمتي القرن الذي أنا منهم» ثم الثاني» ثم الثالث». 
ووقع في حديث جعدة بن هُبيرة عند ابن أبي شيبة» والطبرانيّ إثبات القرن الرابع» 
ولفظه: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهمء ثم الآخرون أردأ»» 
ورجاله ثقات» إلا أن جعدة مختلف في صحبته. والله أعلم. انتهى”''. 

3 ثم ذكر) بيا (قَوْمَاء ونون قال في «الفتح» : كذا في جميع الروايات التي اتصلت 
ا المعجمة» والواو» مشتق من الخيانة › اا ا ا 
«ِيَحْرِبُونَ) -بسكون المهملة» وكسر الراء» بعدها موخدة- قال : فإن كان محفوظاء فهو 
بی حَرّبهِ يُحربه: إذا أخذ ماله» وتركه بلا شيء» ورجل محروبٌ: أي مسلوب 
المال. 

ا للمفعول: أي لا يثق الناس بهمء ولا يُعتقدو:هم أمناء بأن تكون 
خيانتهم ظاهرة» بحيث لا يَبِقَى للناس اعتمادٌ عليهم» بخلاف من خان بحقير مرّة واحدة» 
أو نحوهاء فإنه يصدق عليه أنه خان» ولكن لا يخرج به عن الأمانة على الإطلاق . 
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0 سئن التسائى - كات الأيِمَانء والنذور 





تحت ۲ 
[تنبيه]: قال النوويّ: وقع في أكثر نسخ مسلم: «ولا يُتّمنون» بتشديد المثتّاة» قال 


غيره: هو نظير قوله: «ثم يرا موضع قوله: «يأنزر»» واذعى أنه شاذء ولكن قرأ ابن 
مُحيصن : «فليؤد الذي اتّمِنَ أمانته»» ووجهه ابن مالك بأنه شُبّه بما فاؤه واوء أو تحتانيّة 





قال: وهو مقصورٌ على السماع . 

(وَيَشْهَدُونَء وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ) ببناء الأول للفاعل» والثاني للمفعول. قال في 
«الفتح»: يحتمل أن يكون المراد التحمّل بدون التحميل» أو الأداء بدون طلب» والثاني 
أقرب. ويعارضه ما رواه مسلم من حديث زيد بن خالد كيه » مرفوعا: «ألا أخبركم 
بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسألها». واختلف العلماءُ في ترجيحهماء 
فجنح ابن عبد البرّ إلى ترجيح حديث زيد بن خالد كته ؛ لكونه من رواية أهل 
المدينة» فقدّمه على رواية أهل العراق» وبالغ› فزعم أن حديث عمران ضيه هذا لا 
أصل له. وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران كيه لاتفاق صاحب الصحيح عليه» 
وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد بن خالد تيه . وذهب آخرون إلى الجمع بينهماء 
فأجابوا بأجوبة: 

[أحدها]: أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحق» لا يعلم صاحبهاء 
فيأتي إليه» فيُخبره بهاء أو يموت صاحبها العالم بهاء ويخلّف ورثةٌء فيأتي الشاهد 
إليهم؛ أو إلى من يتحذث عنهم» فيُعلمهم بذلك. وهذا أحسن الأجوبة» وبهذا أجاب 
يحيى بن سعيد» شيخ مالك» ومالك» وغيرهما. [ثانيها]: أن المراد شهادة الْحِسْبَة 
وهي ما لا يتعلق بحقوق الآدميين المختصّة بهم محضاء ويدخل في الجسْبة مما يتعلق 
بق الله» أو فيه شائبة منت العتاق + والوق : والوصيّة العاثة+ والعدّة والطلاق: 
والحدودء ونحو ذلك . وحاصله أن المراد بحديث ابن مسعود يِه الشهادة فى حقوق 
الآدميين› والمراد بحديث زيد بن خالد الشهادة فى حقوق اللّه. [ثالثها] : أنه محمولٌ 
على المبالغة في الإجابة إلى الأداء» فيكون لشذة استعداده لها كالذي أذاها قبل أن 
يُسألهاء كما يقال في وصف الجواد: إنه ليْعطي قبل الطلب» أي يُعطي سريعًا عقب 
السؤال من غير توقف . 

وهذه الأجوبة مبنيّة على أن الأصل في أداء الشهادة عند الحاكم أن لا يكون إلا بعد 
الطلب من صاحب الحق» فيُخْصٌ ذم من يشهد قبل أن يُستشهد بمن ذكر ممن يُخبر 
بشهادة عنده لا يَعلم صاحبها بهاء أو شهادة الحسبة. 

وذهب بعضهم إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال على ظاهر عموم حديث زيد بن 
خالد كيه › وتأوّلوا حديث عمران تیه بتأويلات: 
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[أحدها]: أنه محمول على شهادة الزُورء أي يؤدّون شهادة لم يُسبق لهم تحمّلها. 
وهذا حكاه الترمذيٌ عن بعض أهل العلم . 

[ثانيها]: المراد بها الشهادة في الحلف» يدل عليه قول إبراهيم النخعيّ في اخر 
حديث ابن مسعود تيه : «كانوا يضربوننا على الشهادة». أي قول الرجل أشهد الله ما 
كان إلا كذا على معنى الحلف» فكره ذلك» كما كره الإكثار من الحلف» واليمين قد 
تُسمّى شهادةٌ» كما قال الله تعالى: #ممَّهدَةٌ َّي الآية [النور:7] . وهذا جواب 
الطحاويّ . 

[ثالثها]: المراد بها الشهادة على المغيّب من أمر الناس» فيشهد على قوم أنهم في 
النار» وعلى قوم أنهم في الجنئّة بغير ذلك» كما صنع ذلك أهل الأهواء. حكاه 
الخطابى . 

[رابعها] : المراد به من يتتصب شاهذاء وليس من أهل الشهادة . 

[خامسها]: المراد به التسارع إلى الشهادة» وصاحبها بها عالمٌ من قبل أن يسأله. 
واللّه تعالى أعله”'' . 

(وَيَنْذِرُونَ) بكسر الذال» وضمّهاء من بابي ضرب» ونصرء مبنيًا للفاعل (وَلا 
يُوفُونَ) مضارع أوفى رباعيّاء ويحتمل أن يكون من وفى مضعَّف العين» من التوفية 
وفي رواية البخاريّ: «ولا يَمُون» بفتح أوله» وض ثالثه» من الوفاء ثلائيّاء قال ابن 
الأثير: يقال: وفى بالشيء. وأولىة دون تح ا وقال الفيّوميَ: وفيت 
بالعهد» والوعد» أفي به وَفَاءَ» والفاعل وَفِيُ» والجمع أوفياء» مثلٌّ صَديق وأصدقاءء 
وأوفيتُ به إيفاءء وقد جمعهما الشاعرء فقال [من البسيط] : 

ما اب طَؤْقٍ فَقَد أَوْقَى بِذِمُعِهٍ كما وَفَى بِقِلَاصِ النْجم حَادِيا 

وقال أبوزيد:. أوفى نذره:. أحسن الإيفاء: فجعل الرباعن يتعدى بنفسه. وقال 
الفاراب أيضًا: أوفيته حمقّهء ووفيته» إياه بالتثقيل» وأوفى 5 قال» ووفى بمعنى . 
انت . 

(وَيَظهَرٌ) بفتح أوله» وثاله» من باب فتح (فِيهِمْ السّمَنْ) -بكسر السين المهملةء 
وفتح المیم» آخره نون» وزان عِنَبِ- يقال: سّمِن يَسمّن» من باب تعِبّء وفي لغة من 
باب فَرّب: إذا كثر لحمه وشحمه» فهو سَمِينّ» وجعه سمان. أفاده في «المصباح». 


. 0284-16 «فتحا‎ (0١١ 
. 7١١/6 «النهاية»‎ )۲( 
. ٦1۷/۲ «المصباح المنير؛‎ )۴( 
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والمعنى أنهم يُحبّون التوسّع في المآكل والمشارب» وهي أسباب السمن . قال ابن 
التين: المراد ذمّ محبته» وتعاطيهء لا من تخلق بذلك. وقيل: المراد يظهر فيهم كثرة 
المال. وقيل: المراد أنهم يتسمّنون» أي يتكتّرون بما ليس فيهم» ويدّعون ما ليس لهم 

من الشرف. ويحتمل أن يكون جميع ذلك مرادًا. وقد رواه الترمذيٌ من طريق هلال بن 
يساف» عن عمران بن خصين كيه بلفظ : «ثم يجيء قوم يتسمنون» ويحبون السَمَن؟. 
وهو ظاهر في تعاطي السّمّن على حقيقته» فهو أولى ما حمل عليه خبر الباب» وإنما 
كان مذمومًا؛ لأن السمين غالبًا بليد الفهم» ثقيل عن العبادة» كما هو مشهور. قاله في 
«الفتح»"'. | 

وفي حديث أبي هريرة روه عند مسلم : « ثم يخلّفٌ قومٌ يُحبّون السَّمَانَة يشهدون 
قبل أن يُستشهدوا». قال النوويّ: السمانة بفتح السين هي السَّمَنْء قال جمهور العلماء 
في معنى هذا الحديث: المراد بالسمن هنا كثرة اللحم» ومعناه أنه يكثر ذلك فيهم. 
ولیس معناه أن يتمخضوا سمانّاء قالوا: والمذموم منه من يستكسبه. وأما من هو فيه 
حَلقَة فلا يدخل في هذاء والمتكسّب له هو المتوسّع في المأكول» والمشروب زائذا 
على المعتاد. انه ارين 

وفي ا مس كه عند الشيخين: «ثم يجيء قوم» تسبق شهادة 
أحدهم يمينه » ويميئنه شهادته)» . قال في «الفتح» : أي في حالين» وليس المراد أن ذلك 
يقع في حالة واحدة؛ لأنه دورٌء كالذي يحرص على ترويج شهادة» فيحلف على 
صختها ليُقوّيهاء فتارة يحلف قبل أن يشهد. وتارة يشهد قبل أن يحلف. ويحتمل أن 
يقع ذلك في حالة واحدة» عند من يُجيز الحلف في الشهادة» فيريد أن يشهد. 
ويحلف. وقال ابن الجوزئ: المراد أنهم لا يتورّعون» ويستهينون بأمر الشهادة 
واليمين. وقال ابن بطال: يستدل به على أن الحلف في الشهادة يُبطلهاء قال: وحكى 
ابن شعبان في «الزاهي»: من قال: أشهد بالله أن لفلان على فلان كذاء لم تقبل 
شهادته؛ لأنه حلف» وليس بشهادة. قال ابن بطال: والمعروف عن مالك خلافه. 
انت ا 

(كَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائي رحمه الله تعالى (هَذَا) الراوي عن زهدم بن مضرّب 
(نَضِرٌ أبِنُ عِمْرَانَ ابو جر بالجيمء والراء. وإنما نض عليه لثلا يشتبه بأبي حمزة 





. «فتح» 584/65 «كتاب الشهادات»‎ )١( 
. «كتاب فضائل الصحابة»‎ . 7١7/1١5 «شرح مسلمة‎ )۲( 
. «فتح» 040/0 . «كتاب الشهادات»‎ )۳( 
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بالحاء المهملة» والزاي» وهم جماعة» فإن شعبة رحمه الله تعالى يروي عن سبعة كلهم 
يكت باب حمزة بالحاء» والزاي» إلا واحذاء فإنه بالجيم» والراء» وهو الذي في هذا 
السندء وإلى ذلك أشار السيوطي في «ألفية الحديث»: . 
وَعَنْ ابي حَمْرَةَ يَروِي شُعْبَةُ عن انِنٍ عَبَاسٍ بِرَّاي عِدة 
إلا أَبَا رة فهو بالرًا وَهْوَ الذي يُطْلَّقُ يُدْمَى نَصْرًَا 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. وهو المستعان» وعليه النكلان. 


مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : : فى درجته : 

حديث عمران خصين ضيب هذا متفقٌ عليه . ظ 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصتف له. ۳ أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۹/ -۳۸۳١‏ وفي «الكبرى» 475١/57‏ . وأخرجه (خ) في «الشهادات» 
0١‏ و«المناقب» 560٠‏ و«الرقاق» 557/8 و«الأيمان والنذور» 5790 (م) في «فضائل 
الصحابة» ٠٠٠٠١‏ (د) في «السئّة» ٤٦٥۷‏ (ت) في «الفتن» ۲۲۲۱ و۲۲۲۲ (أحمد) في 
«(مسند البصریین» ۱۹۳۱۹ و195١‏ وه٠95١‏ و19561 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب الوفاء بالنذر. قال 
النوويّ رحمه الله تعالى: فيه وجوب الوفاء بالنذر» وهو واجبٌ بلا خلاف» وإن كان 
ابتداء النذر منهيًا عنهء كما سبق في بابه . انتهى 7 . (ومنها: بيان فضل الوفاء بالنذرء 
حيث ملح به القرونُ المفضلة . دم بتركه من بعدهم. 

(ومنها): أن فيه مععجزةٌ ظاهرةً للنبئ بء فإن كل الأمور التى أخبر بها وقعت كما 
أخبر . 0 1 

(ومنها): استّدل به على تعديل أهل القرون الثلاثة» وإن تفاوتت منازلهم في 
الفضل» وهذا مجعو على الغالب» والأكثريّة» فقد وجد فيمن بعد الصحابة من 
القرئين من وُجدت فيه الصفات المنمومة المذكورة» لك بقلة» بخلاف من بعد القرون 
الثلاثة» فإن ذلك کثر فيهم» واشتهر . (ومنها) : أن فيه بيان من ترد شهادتهم» وهم من 
اتصف بالصفات المذكورة» وإلى ذلك الإشارة بقوله كلِِ: «ثم يفشو الكذب»» أي 
يكثر. (ومنها): أنه استدل به على جواز المفاضلة بين الصحابة. قاله المازريّ. 


. 7١9/١5 «شرح مسلم؛‎ )١( 


0 ح سئن الساقی - كات الأيمان» وَالتُذُور, 
(ومنها): أنه استدل بقوله: «يشهدونء ولا يُستشهدون» على أن من سمع رجلا يقول : 
لفلان عندي كذاء فلا يسوغ له أن يشهد عليه بذلك» إلا أن استشهده» وهذا بخلاف من 
رأى رجلا يقتل رجلاء أو يغصبه ماله» فإنه يجوز له أن يشهد بذلك» وإن لم يستشهده 
الجاني”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 


أنيب» . 
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٠‏ (النَذْرُ فِيمَا لَا يُرَادُ به وَجْهُ الله 


عز وجل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ظاهر ترجة المصتّف رحمه الله تعالى يدل على أنه 
يرى أن النذر إنما يكون في الطاعة» وأما المباح» فلا ينعقد نذره» وقد تقدّم الخلاف 
بين العلماء فيه» وأن الراجح عدم انعقاده» وحديث الباب دليل واضح في ذلك» ويدل 
عليه أيضا حديث ابن عباس قيهن » قال: بينا النبي كك يخطبء إذا هو برجل قائم» 
فسأل عنه؟ فقالواء أبو إسرائيل › نذر أن يقوم › ولا يقعد» ولا يستظل › ولا يتكلم › 
ويصوم» فقال النبي كَلةِ: «مُرْهُء فليتكلم» وليستظل» وليقعد» وليْيَمَ صومه». 

فقد أمره مَل بالطاعة. وهو إتمام صومه » وأسقط عنه المباح› وهو عدم الكلام» 
والاستظلال» والقعود. فدل على أن التذر لا ينعقد في المباح › وأصرح منه ما أخرجه 
أحمد في «مسنده» عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جدهء أن رسول الله عَلَدِية أدرك 
رجلين» وهما مقترنان يمشيان إلى البيت» فقال رسول الله يكل : «ما بال القران»ء قالا: 
يا رسول الله نذرنا أن نمشى إلى البيت» مقترنين» فقال رسول الله يكل : «ليس هذا 
نذراء فقطع قراهماءء وفي رواية : «إنما النذر ما ابّغْي به وجه الله عز وجل». 

وهذاء وإن كان في سنده ابن أبي الزناد» وهو متكلم فيهء إلا أنه يشهد له حديث 
الباب» وحديث ابن عباس تنا المذكور . 

ومبذا قال مالك» والشافعيّ رحمهما الله تعالى حيث قالا: لا ينعقد نذر المباح» 
وهو الأصح؛ للأدلة المذكورة» وخالف في ذلك أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 





)01( «فتح» 4/6 . 


“۸۳۸ (التدرٌ فِيمَا لا يُرَادُ به وَجْهُ الله عز وجل) - حديث رقم‎ -٠٠ 





۷ا کے 





فقال : من ندر مباشناء يتخيّر بين فعلهء فيب بذلك» وإن شاء تركه» وعليه كفارة يمين» 
وقد بيّن ذلك ابن قدامة في «المغني»» فراجعه”"'“ . والله تعالى أعلم بالصواب. 

801" (أَخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. قال: دتتا خَالِدَء عَن ابن جُرَيْج قال : 

خاي سُلَيمَانُ الأخوّل. عَنْ طَاوّسء عَن ابن عَبّاسِء قَالَ: مَرْ رَسُولُ الله يكل برَجُلء 
يَقُودُ رَجُلا في قَرَنء َتَتَاوَلهُ النبِيْ لا فُقَطَعَهُ َه فَقَطَعَهُ ال : إنة نَذُوَ) . 

قال الوجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه البخارىّ» دون قوله: (إنه 
نذْرّاء وقد تقدّم سندًا ومتنًا في «كتاب الحج» -797/1١75-‏ «الكلام في الطواف»»؛ 
وسبق شرحه هناك مستوفىء وكذا بيان مسائله» وللّه الحمد. 

ودلالته على ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى واضحة» حيث يدل أن من نذر ما 
ليس طاعة لا ينعقد نذرهء ولا يلزمه الوفاء به. 

و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمِىَ . و«سليمان الأحول»: هو ابن طرخان التيميّ» 
أبو المعتمر البصريّ الثقة العابد. ٠‏ 

وقوله: في «قرن» بفتحتين: هو الحبل الذي يُشْدَ به. والله تعالى أعلم بالصواب. 

وإليه المرجع» والماب. وهو عصبتاء ولم الوكيل. 

۸ (أَخْبَرَنًا پُوسف بْنُ سَعِيدِء قال: حَدَثَنَا جاج عَنِ ابن جُرَيْج قال : 
أخبرَني سُلَيِمَانُ الأخوّلء أنّ طَاوٌسًا أخْبَرَهُ عَنِ ان عَبّاسِ» أن الي كل مر برَجُل : وَهُوَ 
تطوفٌ بالكغبةء ٠‏ يَقُودُهُ إنْسَان بجِرَّامَة في أَْفِه» فَقَطْعَهُ َقَطْعَهُ انب كه بيد َم أمَرَهُ أن يَقُودَ 
بده 


قال ابْنُ جُرَيْج : وَأخْبَرَنِي سُلَيمَانُ؛ أن اوسا اة عن ابن عباس› ان الي يك مر 
به غو طرف بالعَنيٍ. وَإِنْسَانْ قذ رَبَط يَدَهُ إنسَانِ آخَرَ بِسَير أو حيط ُو بِشَيْءِ غير 
5 فقطعَه النبئ َء بيَدِه. 4 ۾ قَالَ: «قذةُ بيدِك»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ايوسف بن سعيد»: هو الْمِضَيصي الثقة الحافظ ]١١[‏ 
١‏ من أفراد المصئّف . و«حجاج» : هو ابن محمد الأعور المصّيصيّ الحافظ . 

وقوله: «بخزامة» بكسر الخاء المعجمة»ء بعدها زاي مخففة : هو حَلْقَةَ من شعرء أو 
وَبَرء تجعل في الحاجز الذي بين منخري البعيرء يشدّ فيها الزمام؛ ليسهل انقياده» إذا 
كان مما 

وقوله: «قال ابن جريج» هو موصول بالسند السابق» وإنما أتى به بيانًا إلى الاختلاف 
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شرح سنن النسائى - كتات الأئِمَان. وَالنذور ‏ 





١8 حح‎ 


الواقع في ألفاظ المتن. 
وقوله: «بسّير» بسين مهملة. مفتوحة» وياء تحتيّة ساكنة: هو ما يقد من الجلد. 
والحديث أخرجه البخاريّ» كما سبق في الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتثٌ» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 
د جد عاد 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصتّف رحمه الله تعالى بهذا أنه إن نذر بشي 
لا يملكه» لا يلزمه الوفاء به» كما هو نص حديثي الباب» لكن هل تلزمه الكمّارة» أم لا؟ 
فيه خلاف» فقال الجمهور: لاء وقال أحمدء والثوريّ» وإسحاق» وبعض طائفة : نعم 
وسيأتي تحقيق القول في ذلك» في باب «كفّارة النذر؛ء إن شاء الله تعالى . 

۹^ (أَحْبَرنَا محمد بْنُ مَنْصُورِء قال : حَدَثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَنني أَيُوبُء قَالَ 
حَدَّتَنا أَيُو قِلَابدِ عَنْ عَمْهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِء أن ابن لاء قال : ا لر فى 
مَعْصِيَةٍ الله ولا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدم»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال امسن غير شی خه: 
«محمد بن منصور» الْخزاعيّ الْجَوَاز المكي. فإنه من أفراده» وهو ثقة 

و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«أيوب»: هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني. 
و«أبو قلابة»: هو عبد الله ا بن عمرو الْجَرْمِيَ البصريّ. و«عمه»: هو أبو الْمُهِلْب 
الْجَرْمِيَ البصريّ» اسمه عمروء أو عبد الرحمن» أو ابن عمروء وقيل: النضر. وقيل : 
معاوية» ثقّة [۲] ١757/7١‏ . 

وشرح الحديث تقذم في -17/ 7819- «اليمين فيما لا يملك»» فراجعه تستفد. 
وبالله تعالى التوفيق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمران بن حُصين تت هذا أخرجه مسلم. 





(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۱/ ۳۸۳۹ وا Ag TA Ag ET‏ روء/ام" والام" TAVYTg‏ 
و۷۳ و٤۳۸۷‏ و٩۳۸۷‏ و۳۸۷۹ و۳۸۷۸- وفي «الکبری» ۸/ ٤۷٥٤‏ . وأخرجه (م) 
فى «النذور والأيمان» ١51١‏ (د) فى «الأيمان والنذور» ۳۲۹۲ و٣٣۳۳‏ (ق) فى 
«الكفّارات» ٤‏ (أحمد) فى المسئل البصریین» ١900‏ و975175١‏ و8437 ١‏ 
و/1ا48 ١97‏ و7م ١55‏ (الدارمي) في «النذور والأيمان» ¥ لالت 1950 . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب› وإليه العرججع * والماضة وس ج ونعم الوكيل : 

الل (أخبَرَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء قال: دكا أو نیرو قال: 
الأرّاعي» قَالَ: حَدَثَنِي يَخيى» عَنْ بي قِلَابَدَ عَنْ نَابتِ بن الضَّحَاكِء كَالَ: كَالَ م 
الله ية : امَنْ حَلَفَ بِِلَةٍ. وى مِلَة الإشآام گاذباء هو كما ڦال» وَمَنْ تل نَفْسَهُ بِشَيْءٍ 
في الدنْياء عُذَّتَ به يَوْمَ م الْقَيَامَةء ولیس على رَجل ف لف 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متمق عليه وقد تقدّم فى -۷/ ٠۷۹۷‏ 
و۳۷۹۸- ومضى شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. 

ورجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«إسحاق بن منصور»: هو الكوسج 
المروزيٌ الحافظ . و«أبو المغيرة»: هو عبد القدّوس بن الحجاج الخولانن الحمصيّ . 
وايحيى»: هو ابن أبي كثير. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 

2 +3 ج 


5 (من أ أَنْ مشي الى یت اوسا 


الله تَعَالَى) 





1 (أخبرني يُوسُف بْنُ سَعِيدء قَال: حَدَّثَا حَجاحٌ» عن ابن جُرَئْج ؛ قال : 
َي سَعِيدُ بن أبي ايوب ن يڌ ن أبي حييب» انبره أن آبا اشير حَدَنَهُ عَنْ عقْبَة 
ابْنِ عَامِرِء قَالَ : درت أختي» أن : َْشِيٍ إِلَى بَيتِ الله َأَمَرَئْنِى أن أَسْتَفْتَ لَهَا رَسُولَ الله 
لل فَاسْتَفْتَيتٌ لَهَا الب ككل فقال: «لتمشء وَلْتَرْكَبْ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

1- (يوسف بن سعيد) بن مسلم الْمِصيصِئن» ثة ثقة حافظ [۱۱] ۱۹۸/۱۳۱ . 


: شر 2 سنن النسائى - کاب الأيمان› وَالنُذو ر 


1 (حجاج) بن محمد الأعور. أبو محمد المصيصيّ. ترمذي الأصل . نزل بغداد» 
ثم المصّيصة.» ثقة ثبت» لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته [9] ۲۸/ 
ا 

۳- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى مولاهم المكيّ ‏ 
فقيه فاضل» يدلس» ويرسل [5] ۳۲/۲۸ . 

غ+- - (سعيد بن آبی أيوب) مقلاص الخزاعي مولاهم» أبويحبى المصري» ثقة نقَة 
]¥[ 1۸4۸/۷ . 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ: «سعيد بن أيوب»» وهو غلط» والصواب: «سعيد 
ابن أبي أيوب». فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

. ۲٠۰۷/۱۳٤ ]٥[ (يزيد بن أبي حبيب) سويد أبو رجاء المصريء ثقة فقيه» يرسل‎ -٥ 

5- (أبو الخير) مرثد بن عبد الله اليزنئ المصرئ» ثقة فقيه ۳1] 8"/ 587 . 

لا- (عقبة بن عامر) الجهتن السحايح المشهورء ولي إمرة عضر لمحاوية رضى الأ 
تعالى عنهماء وكان فقيهًا فاضلاء مات في قرب الستين» وتقدم في ١54/٠١8‏ . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين من سعيد» وابن 
جريج مكيّ» والباقيان مضيصيّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى 


أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرِ) الْجْهَنىَ رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: نََرَتْ أختي) قال 
الحافظ: قال المنذري» وابن القسطلاني؛ والقطب الحلبئّ» ومن تبعهم: هي أمّ جبّان 
بنت عامر» وهي -بكسر المهملة» وتشديد الموخدة- ونسبوا ذلك لابن ماكولاء 
فوهمواء فإن ابن ماكولا إنما نقله عن ابن سعد» وابن سعد إنما ذكر فى طبقات النساء أ 
حبّان بنت عامر بن نابي -بنون» وموخدة- ابن زيد بن حرام -بمهلتين- الأنصارية» 
قال : وهي أخت عقبة بن عامر , بن نابي» شهد بدرّاء وهي زوج حرام بن محيّصة» وكان 
ذكر قبل عقبةٌ بن عامر بن نابي الأنصاريّ. وأنه شهد بدرّاء ولا رواية لهء وهذا كله 
مغايرٌ للجهّنىَء فإن له رواية كثيرة» ولم يشهد بدرّاء وليس أنصاريّاء فعلى هذا لم 
عرف اسم أخت عقبة بن عامر الجهنيّ» وقد كنت تبعت في «المقدمة» من ذَكَرتُء ثم 


۳- (مَن ندر أن يَمْئِسَ إلى بيب الله حَعال) - حديث رقم "4١‏ 











رجعت الآن عن ذلك» وبالله التوفيق. انتهى كلام الحافظ”'' . 

(أنْ تَمْشِى إلى بَيِتِ الله) زاد في الرواية الآتية في الباب التالي: «نذرت أن تمشي 
حافية ؛ غير مختمرة»» وزاد الطبريٌّ من طريق إسحاق بن سالم»› عن عقبة بن عامر : 
«وهي امرأة ثقيلة» والمشي يشق عليها». ولأبي داود من طريق قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عبّاس : «أن عقبة بن عامرء سأل النبئ كله فقال: إن أخته نذرت أن تمشي إلى 
اء وشكا إليه ضعمها) . 

(فأمرني أن أَسْتَفْتِىَ لَهَا رَسُولَ الله بية) أي أسأله بيان الحكم» يقال: أفتى العالم : 
إذا بيّن الحكم» واستفتيته : إذا سألته الفتوى . أفاده الفيّوميّ (فَاسْتَفْتَيتُ لْهَا النْبيَ) وفي 
نسخة: «رسول الله (ككء كَقَالَ) با (لتَمْضش) -بكسر اللام» وهي لام الأمر» ولذا 
جزم الفعل بعدها- وفي نسخه : ا ي٤‏ بثبوت الياءء وهذا على لغة من يحذف 
الحركة العقترا على روف العلة غي, الس كما في قول الشاعر' 


وخرج ج بعضهم عليه قراة قبل نبل : إو من بق ويز [يوسف: 40] بالياءء وجزء 
«تضَينْ4". 

(وَلْتَرْكَبْ) بكسر اللام» بعد ر تخفيمًاء تشبيهًا لها بكتف» والتسكين بعد 
الواو والفاء أكثرء وتحريكها بعد «تُمَ) أجودء وبنو سّليم يفتحونها كلام الابتداء””" . 

قال النووي :. معناه: تمشي في وقت قدرتها على المشي» وتركب إذا عجزت عن 
المشي» أو لحقتها مشقّةٌ ظاهرة» فتركب. | 

وفي رواية عبد الله بن مالك في الباب الآتي: «فلتختمر» ولتركب» ولتصم ثلاثة 
أيام». وروى مسلم عقب هذا الحديث حديث ا عبد الرععمن بهن اللي -وهو بكسر 
المعجمةء وتخفيف الميم» بعدها مهملة- عن أ بى الخير» عن عقبة بن عامر ويه ع 
رفعه: (كفارة النذر كفارة اليمين»» قال الحافظ : ولع مخ من عذا الحديث» فإن 
الأمر بصيام ثلاثة أيام هو أحد أوجه كمارة اليمين. لكن وقع في رواية عكرمة 
المذكورة : قال : «فلتركب» ولتهد بدنة». قاله في «الفتح»“ . 





. 1855 «فتح» 577/4 «كتاب الحجّ» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) انظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة 1۷/١‏ . 

(9) راجع «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة» ١84/7‏ . في باب «عوامل 
الجزم» : 

. «فتح» 057/4 «كتاب الحج»‎ )٤( 


شرح سنن النسائي - کتاب الأبْمّان› وَالنُذور 


مهت ۲ 





وقال في موضع آخر: وإنما أمر الناذر في حديث أنس له ''' أن يركب جزمّاء 
وأمر أخت عقبة أن تمشى» وأن تركب؛ لأن الناذر فى حديث أنس كان شيحًا ظاهر 
العجزء وأخت عقبة لم توصف بالعجزء فكأنه أمرها أن تمشي إن قدرت» وتركب إن 
عجزت» وبهذا ترجم البيهقيَّ للحديث» وأورده في بعض طرقه من رواية عكرمة» عن 
بن ياس > اھ کی علية لون أن بي مالي ھا «إن الله غنىئّ عن مشى أختك»› 
فلتركب» ولتّهد بدنة». وأورده من طريق أخرى بلفظ : «ولتّهد هديا»» ووهم من نسب 
إليه أنه أخرج هذا الحديث بلفظ يايد e‏ دارو من می ار ج ر 
أختى حلفت أن يتمشى إلى البيت ؛ وإنه يشقّ عليها المشي: فقال : مها ری د 
لم تستطع أن : تمشي» فما أغنى الله أن يشقّ ق على أختك». ومن طريق كريب» عن 
عباس : جاء رجل. فقال: يا رسول اللّه إن أختى تذونتك أن ق مأشية  J‏ 
الله لا سو بشقاء أختك د شا ا راا ا يمينها' . وأحيجه 1 أصحاب 
منأشية + غير مختهرة: اط ذلك لرسول 03 م ا «مّر أختك» فلختم 
ولتركب» ولتصم ثلاثة أيام». 

ونقل الترمذيّ» عن البخاريّ أنه لا يصح فيه الهدي . وقد أخرج الطبرانيَ من طريق 
أبي تميم الجَيْشانيَء عن عقبة بن عامر كيه فى هذه القصّة: نذرت أن تمشي إلى 
الكعبة حافيةء حاسرة» وفيه: «لتركب» ولتلبس» ولتصم». وللطحاويّ من طريق أبي 
عبد الرحمن الحبليّء عن عقة نحوه. وأخرج البيهقي ستل ضعيف » عن 7 هريرة 
تج : بينما رسول الله ية يسير في جوف الليل» إذ بصر بخيال» نفرت منه الإبلء 
فإذا امرأة عريانه؛ نافضة شعرهاء فقالت: نذرتٌ أن أحجّ ماشيةً عريانة» نافضة شعري» 
فقال : ((مرهاء فلتلبس 0 ولتهرق دمًا». وأورة من طريق اللحسن › »> عن عمران» 
رفعه: «إذا r‏ أحدكم أ ن يحج ماشيا» فليهد هدياء ولیر کب٤»‏ وفي سنه انقطاع . 
انتهى 7" : '. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع . والمآاب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 


)١(‏ حديث أنس كه هو ما يأتي للمصتف رحمه الله تعالى -۳۸۷۹ - من طريق ثابت» عن أنس» 
قال : رأى النبي 6ة رجلاء يمادى بين رجلين» فقال: دما هذا؟؛ » قالوا: نذر أن يمشي إلى بيت 

| الله قال : إن الله عني عن تعذيب هذا نقفسه» مره» فليركب؟ . 

(۲) «فتح» ٤٤۹/۱۳‏ . الأيمان والنذور؟ رقم الحديث 1۷١١-‏ . 


- (مَن لر ان یشن إلى بَيْتِ الله تعالی) - حديث رقم 44١‏ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه هذا أخرجه متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۲/ ۳۸٤۱‏ و٣٣/‏ 841"- وفى «الكبرى» ٤۷٥٦/۹‏ و١١/51/!ا2‏ . 
وأخرجه (خ) في «الحجٌ» ۱۸١١‏ (م) في «النذور والأيمان» ١544‏ (د) في «الأيمان 
والنذور» ۳۲۹۳ و۳۲۹۹ (ت) في «النذور والأيمان» ٠٠٤٤‏ (ق) في «الكفارات» 
54 (أحمد) في «مسند الشاميين» ١584٠‏ و٩۱۹۸‏ و۱۹۸۷۹ و15891 و974١‏ 
و797١‏ و۱۷۳۳۸ (الدارمي) في «النذور والأيمان» 7775 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فو ائدهم: - 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم من نذر المشي إلى 
بيت الله تعالى» وذلك أنه يلزمه المشى» إن قدر» وإلا ركب» وكفرء كما تدل عليه 
الرواية الآتية في الباب التالي: «ولتصّم ثلاثة أيام؛؛ إلا أنبا ضعيفة» والصحيح أمرها 
بالهدي . (ومنها): جواز النذر من المرأة» كما يجوز من الرجل . (ومنها): عدم انعقاد 
النذر فى المعصيةء فإنه يَكلِيةٍ أمرها بالاختمار» لأن تكشّف المرأة معصية. (ومنها) : 
جواز النذر بالحج والعمرة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم فيمن نذر المشي إلى بيت الله الحرام : 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: من نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه الوفاء 
بنذره. وبهذا قال مالك» والأوزاعيّ» والشافعيّ» وأبو غبيدء وابن المنذرء ولا نعلم فيه 
خلافا. وذلك لأن النبى يي قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». متفق عليه. قال: ولا يجزئه المشي إلا 
في حجٌ» أو عمرة» وبه يقول الشافعيّ» ولا أعلم فيه خلافاء وذلك لأن المشي المعهود 
في الشرع هو المشي في حجٌء أو عمرة» فإذا أطلق الناذر حمل على المعهود الشرعىّ. 
ويلزمه المشي فيه ؛ لنذره المشي» فإن عجز عن المشي ركب» وعليه كفارة يمين. وعن 
أحمد رواية أخرى أنه يلزمه دم» وهو قول الشافعيّ. وأفتى به عطاء؛ لما روى ابن 
عباس تيهنا : «أن أخت عقبة بن عامر تت نذرت المشي إلى بيت الله الحرام» فأمرها 
النبن كَل أن تركب». وتېدي هديا . رواه أبو داود» وفيه ضعف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي أنه حديث صحيحء فتنبّه . 

قال: ولأنه أخلّ بواجب في الإحرام» فلزمه هديٌ كتارك الإحرام من الميقات. 














شرح سنن النسائى - كاب الأيْمَانء وَالتُذور 





تت 4 





وعن ابن عمر» وابن الزبير 4# قالا: يحج من قابل» ويركب ما مشى» ويمشي ما 
ركب» ونحوه عن ابن عبّاس» وزادء فقال: ويّدي. وعن الحسن مثل الأقوال الثلاثة . 
وعن النخعيّ روايتان: إحداهما كقول ابن عمر. والثانية كقول ابن عبّاس. وهذا قول 
مالك . وقال أبو حنيفة : عليه هديّ» سواء عجز عن المشى» أو قدر عليهء وأقل الهدي 
شاة. وقال الشافع: لا يلزمه مع العجز كفّارة بحال» إلا أن يكون النذر مشيًا إلى بيت 
الله الحرام» فهل يلزمه هديٌ» فيه قولان. وأما غيره» فلا يلزمه مع العجز شيء . قال : 
ولنا قول النبى ية حين قال لأخت عقبة بن عامر لما نذرت المشي إلى بيت الله 
الحرام: التمش» ولتركب» ولتكفر عن يمينها»» وفي رواية: «ولتصم ثلاثة أيام»» 
وقول النبئ بي : «كقارة النذر كقارة اليمين». انتهى كلام ابن قدامة باختصار”''. 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: وأما من خوطب بالمشي» فركب لموجب مرص» 
أو عجزء فيجب عليه الهدي» عند الجمهورء وقال الشافعيّ: لا يجب عليه الهدي, 
ويُختار له الهدي. وروي عن ابن الزبير أنه لم يجعل عليه هديّاء متمسّكا بما قررناه من 
الظاهر. وقد تمسّك الجمهور بزيادة رواها أبو داودء والطحاويّ في حديث عقبة» وهذا 
لفظه: قال عقبة بن عامر: إنه أتى النبئ للد فأخبره أن أخته نذرت أن تمشى إلى 
الكعبة» حافيةٌ» ناشرةً شعرهاء فقال له النبي كل: «مُرهاء فلتركب» ولتختمر» ولتُهد 
هديًا؛. وعند أبي داود: بدنةء وليس فيه «ناشرة شعرهاة» وزيادة الهدي رواها عن النبئ 
ية مع عقبة بن عامر ابن عباس 46 » ورواها عنهما الثقات» فلا سبيل إلى رذّهاء 
ولیس سكوت من سكت عنها حجة على من نطق بهاء وقد عمل بها من السلف. 
وغيرهم. انتهى كلام القرطب”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه من قال بوجوب الهدي هو 
الأرجح ؛ لصخة الحديث بذلك» كما سمعته من كلام القرطبيّ» وكما سيأتي أيضًا 
تحقيقه في الباب التالي» إن شاء الله تعالى» وأما حديث: «ولتصم ثلاثة أيام»» فإنه 
ضعيف» وأما حديث «كفارة النذر كفارة يمين“ فسيأتي الكلام فيه في بابه» إن شاء 
الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب . 

(المسألة الخامسة): قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: لم يرد فيما صح من 
الحديث أكثر من هذين اللفظين: «إلى بيت الله؛ء و«إلى الكعبة»» وألحق العلماء بهما 
ما في معناهماء مثل أن يقول: إلى مكةء أو ذكر جزءًا من البيت. وهذا قول مالك». 





(؟) حديث صحيح» أخرجه مسلم في اصحيحه؟ . 


۳- (إَا حَلفَتٍِ الْمَرآةَ نمضي حَافِيةً . . . - حديث رقم ۳۸٤۲‏ 











وأصحابهء واختلف أصحابه فيما إذا قال: «إلى الحرم»» أو مكانًا من مدينة مكة» أو 
المسجد» هل يرجع إلى البيت» أم لا؟ على قولين. وقال الشافعيّ: من قال: علي 
المشي إلى شيء مما يشتمل عليه الحرم لزمهء وإن ذكر ما خرج عنه لم يلزمه. وبه قال 
أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وابن حبيب من المالكيّة إلا إذا ذكر عرفات» فيلزمه» 
وإن كانت خارج الحرم. وقال أبوحنيفة: لا يلزمه في هذا مشئٌ» ولا مسيرٌ في 
القياس» لكن الاستحسان فى قوله: إلى بيت اللّهء أو الكعبة» أو مكة فقطء وكلّ هذا 
إذا ذكر المشي» فلو قال: على المسير إلى مكةء أو الانطلاق» أو الذهاب» فلا شيء 
عليه ١‏ , يقول: في حجّء أو عمرة» أو ينومهما. وترذد قول مالك في الركوب». 
وأوجب أشهب الحجٌ والعمرة فيهماء كالمشي. وكل هذا إذا ذكر مكة» أو موضعًا منها 
ا . فلو قال : على المشى إلى مسجد من المساجد الثلاثة» لم يلزمه المشى 
عند ابن القاسم» بل المضيّ إليها. وقال ابن وهب: يلزمه المشي» وهو القياس» ولو 
قال: إلى مسجد غير هذه الثلاثة قال ابن الموّاز: إن كان قريبًا كالأميال» لزمه المشي 
إليهء وإن كان بعيدًا لم يلزمه. انتهى كلام القرطبئّ رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن من نذر إلى أحد المساجد الثلاثة يلزمه 
الوفاء بهء وأما ما عداها من المساجد» فا يشر النذر بالمشي إليها؛ للحديث المتفق 

عليه: «لا تش الرحالء إلا إلى ثلاثة مسا . .» الحديث» كما تقدمء فيكون النذر 
إلى غيرها غير طاعةء فلا يلزم؛ لما ذُكر. 3 تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 

24 2 4إد 


۳- إا حَلَفَتِ الْمَرَْة لِتَمْشِيَ 


0 2 5 رس 
حَافِيَة» غير مخْتَمِرَةٍ) 





e “AY‏ عمو بن عَلِيْ محمد : بن المئنى . قَالا : حَدَنْنَا خی بْنُ سَعِيدٍ» 
عن يَحَيَى بن سَعِيدٍ عَنْ عُبَيدٍ الله ِن رَّخْرِء وَقَال عَمْرّو: إِنَّ عُبَيدَ الله ب زَخْر أَخْبَرَهُ 
أن آلا سعد لقوق عَنْ عَبْد الله بن مَالِكِ أن عُقبَةَ بْنَ عَامِر أَخْبَرَه له سَأَلَ الى اء 





. ٦1۹-٦۱۸/٤ «المفهم»‎ 01) 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأنِمَانِ وَالنُدُورٍ 

عن أخت لَه َذْرَتْ ن نشي حَافِيَة : عير مِخْتّمرَة فَقَال لَه الب ل يكل : «مزهاء 
فَلَتَحْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْي لَص لاله أيام») . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : لأيحين ب سید الأول : هو القطان» والثاني: هو 
الأنصاريّ . 

و«خبيدالله بن خر -بفتح الزاي» وسكون الحاء المهملة- الضمري مولاهم 
الإفريقي» ولد بإفريقية» ودخل العراق في طلب العلمء لَيّن الحديث”'' [1] . 

قال حرب بن إسماعيل : تالت امد عنه» فضعفه. وقال ابن أبي خيثمة وغيره» 
عن ابن معين: ليس بشيء. وقال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: كل حديثه عندي 
ضعيف . وقال أبو الحسن بن البراء» عن ابن المدينيّ : منكر الحديث. وقال الآجريّ» 
عن 7 اود اسيغت أحمد -يعني ابن صالح- يقول : عبيد اللّه زحر ثقة. وقال 
أبوزرعة: لا بأس به صدوق. وقال الحاكم: ليّن الحديث. وقال النسائي: ليس به 
اسز وقال ابن عدي : ويقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه» وأروى الناس عنه يحيى بن 
أيوب . وقال الخطيب : كان رجلا صالحًاء وفي حديثه لين . ونقل الترمذيّ في «العلل» 
عن البخاريٌ أنه وثقه. وقال البخاريّ في «التاريخ» : مقارب الحديث» ولكن الشأن في 
علي بن يزيد. وقال الحربيّ: غيره أوثق منه. وقال أبو مسهر: هو صاحب كل مُعضلة» 
وإن ذلك لبيّنْ على حديثه . وقال العجليّ: يكتب حديثه . وقال الدارقطنيّ: ضعيف . 
وقال ابن حبّان: يروي الموضوعات عن الأثبات» فإذا روى عن علي بن يزيد أتى 
بالطامّات» وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيذالله بن رّخر» وعلي بن يزيد» والقاسم 
أبو عبد الرحمن» لم يكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم. انتهى . قال الحافظ : 
وليس في الثلاثة من اتهم إلا عليّ بن يزيدء وأما الآخران» فهما في الأصل صدوقان. 
وإن كانا يخطئان» ولم يخرج البخاريّ من رواية ابن زحر عن علي بن يزيد شيئًا . 
انتهى. روى له البخاريّ فى «الأدب المفرد». والأربعة» وله فى هذا الكتاب هذا 
السنيك فقط. 1 1 

و«عبد الله بن مالك» اليحصّبيّ -بفتح التحتانيّة» وسكون المهملة» وفتح الصاد 
المهملة» بعدها موخدة- المقرىء المصريّء يقال: هو أبو تميم الجيشانيَ» صدوق 
3 : 

روى عن عقبة بن عامر في النذر. وعنه أبو سعيد جعثل بن هاعان. ذكره ابن حبّان 
في «الثقات». وفرّق أبو حاتم بينه» وبين ا ميم الجيشاني . وفرّق بينهما أيضًا أبن 





۲۹١ له‎ 


. وفي «التقريب» صدوق يخطئ.ء والظاهر أنه أسوأ حالا من هذاء كما يتبين من ترجمته . فتأمل‎ )١( 


ماص رإزا حلت المرأة . . - حديث رقم ۳۸4۲ 











حبان تبعًا للبخاري . واضطرب فيه كلام الحافظ المزيء فصوب في «تهذيب الكمال؛ 
قول من وحّد بينهماء وصوّب في «الأطراف» قول من فرّق بينهماء والذي يظهر أن 
الفرق أرجح. روى له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب غير هذا الحديث. 

و«أبو سعيد»: هو جُعْثُل -بضمٌ الجيم» والمثلثة» بينهما عين مهملة ساكنة- ابن 
هاعان -بتقديم الهاء- ابن عمرو الرُعَيْنِيَ -براء مضمومة» وعين مهملة ‏ مصعُرًا- 
القتبان -بكسر القاف» وسكون المثنّاة» بعدها موحّدة- المصريّ» صدوق فقيه ]٤[‏ . 
روى عن أبي تميم الجيشانيَ . وعنه عبيد الله بن زحر الإفريقيّ» وبكر بن د 
الجذَامِيَ . قال ابن يونس: كان عمر بن عبد العزيز بعثه إلى المغرب ليقرئهم القران› 
وكان أحد القرّاء الفقهاء» وكان قاضي الجند بإفريقية لهشام» وتوفي في أول خلافته 
قريبًا من سنة )٠٠١(‏ . وقال أبو العرب في «طبقات علماء القيروان» : كان تابعيًا. وذكره 
ابن حبّان فى «الثقات». روى له الأربعة حديث الباب فقط . ) 

[تنبيه] : سقط من سند نسخ «المجتبى» ذكر أبي سعيد هذاء وذكره في «الکبری»› 
وكذا ذكر عند أبي داود -1797-» والترمذې »-١655-‏ وابن ماجه 2-7١754-‏ وهو 
الصواب» كما تفيده كتب الرجال» والأطراف"''". فتنيّه .. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «غير مختمرة» أي غير ساترة رأسها بالخمار» وقد أمرها بالاختمار 
والاستتار؛ لأن تركه معصية» لا نذر فيه» وأما المشي حافيّاء فإنه مباح» وقد سبق أن 
الأرجح أن النذر لا يكون في الأشياء المباحات» ومن يرى صحة النذر في المباح يؤول 
الحديث بأنها لعلها عجزت عن المشي› واللازم حينئذ الهدي» فلعله تركه الراوي ‏ 
اختصاراء وأما الأمر بالصوم فمبنيّ على أن الكفارة للنذر بمعصية كفارة اليمين. وقيل : 
عجزت عن الهدي» فأمرها بالصوم لذلك. وكل هذه التأويلات فيها نظرء والصحيح أن 
الأمر بالصوم لا يصح سنده» فلا يصلح للاحتجاج به. فتنبّه . 

والحديث سبق شرحه» ومسائله في الباب الماضي» وهو حديث ضعيف؛ لضعف 
عبيد الله بن زحرهء فإن الأكثرين على تضعيفه ؛ ولا سيما عند المخالفة» كما في هذا 


الحديث . [ 
[فإن قلت] : لم يتفرّد به عبيد الله بن زَّحرء فقد تابعه بكر بن سوادة عند أحمد / 
٠ e ۷‏ 


[قلت]: هذه المتابعة فى سندها عبد الله بن لُهيعة» وهو ضعيف بعد احتراق كتبه» 
فلا تصلح متابعته ‏ لا سيما وقد جاء الحديث من طريق أخرى عن عقبة› ولیس فيه ذكر 


. ۲۹۹/۱ واتبذيب التهذیب»‎ . ١9/17 راجع «تحفة الأشراف»‎ )١( 


الصوم. فقد أخرجه البخاريّ» وأبوداود» والمصتّف» وغيرهم» من طريق يزيد بن أبي 
حبيب » عن أبي الخيرء عنه بلفظ : «لتمش» ولترکب». وله شاهد من حديث ابن 
عباس : «أن النبئ ية لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تح ماشيةء قال: «إن 
الله لغني عن نذرهاء مرهاء فلتركب». أخرجه أبو داود مق طريق هشام» وسعيد» 
كلاهما عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس . وتابعهما همّام» عن قتادة به إلا أنه زاد: 
ااوتبدي هديًا». أخرجه أبو داودء والدارميّ» وابن الجارودء والبيهقي من طريق أبي 
الوليل لياس + اننا عام يه . قال الحافظ في «التلخيص»: /٤‏ ۱۸۷ : وإسناده صحيح . 
وأخرجه أحمد من طرق أخرى عن همام بهء إلا أنه قال: «ولتهد بدنة». وتابعه مطر 
الورّاق» عن عكرمة به. أخرجه أبو داودء والبيهقئن» ومطر كثير الخطأ. وتابعه مطرّف 
ابن طريف. إلا أنه قال: عن عكرمةء عن عقبة بن عامر الجهنن. قال: نذرت أختي أن 
تمشي إلى الكعبةء فقال رسول الله ككِِ: «إن الله لني عن مشيهاء لتركب» ولتُهد 
بدنة». أخرجه أحمدة/ :-٠١١‏ ثنا عفان» قال: ثنا عيف اريز به مسلمء قال: ثنا 
مطرّف. وهذا إسناد صحيحٌ على شرط الشيخين» ومطرّف بن طريف ثقة فاضل» فلا 
تضرّه مخالفته لغيره» ويحتمل أن يكون عكرمة حدّث به على الوجهين؛ مره عن ابن 
عبّاس» وأخرى عن عقبة» وقد أجاد الشيخ الألباني في البحث في هذه الطرق في كتابه 
«إرواء الغلیل» 8/48١7-١77ء‏ فراجعه تستفد. 

والحاصل أن الصحيح رواية «ولتهد بدنة»» وأما الصوم فلم يأت من طريق تقوم به 
الحجة» فلا يعارض رواية الهدي . فتنبّه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 


شح ۸۰ 


والماب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلتٌُ» وإليه 
.. آليني». 


-٤‏ (مَنْ نْذْرَ آنْ يَصُومَ 
قَبْلَ أن يَصُوم) 





أي هل يُشرع قضاؤه عله ) أم ل : 
اا ر بق َالِ الْعَسْكرِي قال : حَدَثنَا مُحَمَدُ بن جَعْفَْر > عَنْ شُعْبَة 


۳۸٤۳ (مَنْ نذرَ ان يَصُومَ» حم مات . . . - حديث رقم‎ -٠“4 











قَالَ: سَمِعْتٌ سُلَيِمَانَ يُحَدّتُ فل مهم جي : > عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيِرء عَنِ ابن 
عباس› قال : ركست امْرَأةٌ الْبَخْرَ قَتَذْرَتْ أن : | تصومَ م شَهْرًاء فَمَانَتْ قَبْلَ أَنْ : تصوم . اث 
ايا ابي عليه , وكرت ذَلِكَ له َأَمَرَهَا أن : تصوم م عَنْهًا) . 
رجال الإسناد: سبعة 

]١١[ (بشر بن خالد العسكرئ) أبو محمد الفرائضىّ» نزيل البصرة» ثقة يُعْرب‎ -١ 
۰ . 5 

۲- (محمد بن جعفر) المعروف بغندرء أبو عبد الله البصريٌ» ثقة صحيح الكتاب» 
إلا أن فيه غفلة [9] ۲۲/۲۱ . 

- (شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكيّ مولاهم»› أبو بسطام الواسطي» نزيل البصرة 
ثقة حافظ متقن» أمير المؤمنين في الحديث [۷] 717/75 . 

5 - (سليمان) بن مهران الأعمش الكوفي» ثقة ثبت ورع فاضلء» لكنه يدلس [0] 
1 . 

- (مسلم البطين) -بفتح الباء الموخدة» وكسر الطاء المهملة» بعدها تحتانيّة ساكنة, 
ثم نون- ابن عمران» أو ابن أبي عمران» أبو عبد الله الكوفي » ثقة ثقة [7571]5/ 916 . 

5- (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه [۳] ٤۳1/۲۸‏ . 

۷- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما۲۷/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» والباقون كوفيون» غير 
الصحابي› فمدني» بصريّ» مكىّ» طائفي . (ومنها): أن رواية الأعمش عن مسا 
البطين من رواية الأكابر عن الأصاغر ؛ لأن الأعمش من صغار التابعين ؛ حيث رأى أنسًا 
ته » فهو من الطبقة الخامسة» بخلاف مسلم» فإنه من السادسة . والله تعالى أعلم . 


(عَنِ ابْنِ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: رَكِبَتِ امْرَأةٌ الْبَخْرّ) هذا صريحٌ 
في أن صاحية القصة امرأة. وسبب قصّتها أنها نذرت صوم شهر إن نجاها الله تعالى عن 
الجر . 


)١(‏ عنعنة الأعمش هنا لا يضر : » فإن شعبة لا يحدّث عن شيوخه الذين ريّما دلسوا إلا بما تحقّق أنهم 
سمعوه. أفاده في «الفتح» ۷٠۷ /٤‏ «كتاب الصوم» رقم الحديث ١9867‏ . 


شرح سنن النسائى - كتات الأثمان. وَالُدُور 





ححص 0 

[تنبيه]: قد وقع في هذا الحديث اختلاف كثير» وقد ذكر الاختلاف البخاريٌ رحمه 
الله تعالى فى «صحيحه»» فقال : 

حلاثناً خمك ين عبد الرعيه› حدثنا معاوية بن عمرو»ء حدتا زائدة. غن الامش 
عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس تج » قال : جاء رجل إلى النبي 
كله فقالة يا رسول اللّه: إن أمي ماتت» وعليها صوم شهر» أفأقضيه عنها؟ قال: 
«نعم»» قال: «فدين الله أحق أن يُقضى». 

قال سليمان: فقال الحكمء وسلمة» ونحن جيعا جلوس» حين حدق مسلم نهدا 
الحديث» قالاً: سمعنا مجاهذا يُذكر هذا عن ابن عباس : 

ويُذكر عن أبي خالد”''» حدثنا الأعمش» عن الحكم» ومسلم البطين» وسلمة بن 
كهيل ) عر یرگ بق تر 1 وعطاء» ومجاهد» عن أبن عباس قالت امرأة للنبي كَل : 
إن أختي عأابت 

وقال يح 0 *“؛ وأبو معاوية, حدثنا الأعمش» عن مسلم» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قالت: امرأة للنبي ب: إن أمي ماتت. 

وقال عبيد الله 5 عن ويك , بن أبي أنيسة» عن الحكم. عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس » قالت امرأة للنبي ككل : إن أمي ماتت» وعليها صوم نذر. 

وقال أبو ححريز”*؟: حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» قالت امرأة للنبي ي: مانت 
أمي» وعليها صوم خمسة عشر يوما. انتهى . 

فقال في «الفتح» : تول إن أمى» خالف أبوحامد جميع من رواهء فقال: « 
أختي»» واختلف على أبي بشرء عن سعيد بن جبير » فقال هشيم عنه: د 
لما وقال عت إن الضياه أخرجهما الحمد. وقال حتاة عته: «ذات قرا لاء إا 
أختهاء وإما ابنتها»» وهذا يشعر بأن التردّد فيه من سعيد بن جبير. 

وقوله: «وعليها صوم شهر» هكذا في أكثر الروايات» وفي رواية أبي حريز: «خمسة ‏ 
عشر یوما » وفي رواية أبي خالد: اشهرين متتابعين؟» وروايته تقتضي أن لا يكون الذي 
عليها صومٌ شهر رمضان» بخلاف رواية غيره» فإنها محتملة» إلا رواية زيد بن أبي 
أنيسة ؛ فقال : (إن عليها صوم نذر»» وهذا واضحٌ في أنه رمضان ل وبين أبو بشر في 


600 هو الأحمرا سليمان بن حيان . 

(؟) هو القطان. 

. هو ابن عمرو الرفيّ‎ (TT) 

)€( بفتح الحاء المهملة» وكسر الزاي» هو عبداللّه بن. الحسين فاضي سجستان . 
)٥(‏ هكذا نسخة «الفتح» والظاهر أن الصواب «في أنه غير رمضان» . فليتنبه. 





۴ - (من ندر ان يُصوم» هم مات. . . - حدية رقم ۲۸۴۳ 
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روايته سبب النذرء فروى أحمد من طريقه شعبة» عن أبي بشر: «أن امرأة ركبت البحرء 
فنذرت أن تصوم شهرّاء فماتت قبل أن تصومء فأتت أحتها النبئ كله الحديث . 

قال الجامع : هو الحديث الذي نحن في شرحه.ء رواه هنا شعبة» عن الأعمش» عن 
مسلم البطين» فكان الأولى للحافظ أن يعزوه إلى المصئف . 

قال: ورواه أيضا عن هُشيم» عن أبي بشر نحوه. وأخرجه البيهقئ من حديث حماد 
ابن نة : 

وقد اذعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن جُبير» فمنهم من 
قال: إن السائل امرأة» ومنهم من قال: رجل» ومنهم من قال:إن السؤال وقع عن نذرء 
فمنهم من فسّره بالصوم» ومنهم من فسّره بالحج . 

قال: والذي يظهر أنهما قضتان. ويؤيّده أن السائلة في نذر الصوم خثعميّة» كما في 
رواية أبي ريز المعلقة» والسائلة عن نذر الحجَ جهنيّة» كما تقدّم فى موضعه. وقد 
روى مسلم من حديث بُريدة أن امرأة سألت عن الحجّء وعن الصوم معًا 

وأما الاختلاف فى كون السائل رجلاء أو امرأة» والمسؤول عنه أَخْنّاء أو أمّاء فلا 
يقدح في موضع الاستدلال من الحديث؛ لأن الغرض منه مشروعيّة الصوم. أو الحج 
عن الميت» ولا اضطراب في ذلك. انتهى المقصود من «الفتح)”''. 

(فَنَذرّث ن | تَصوم م شَهْرًا) الظاهر أن النذر كان لنجاتها من البحر (فْمَاتث ت قبل أن 
تصومٌ : فَأَنَثْ انها النْبِيّ 2 وَذكَرّث ذلك لَه فَأَمَرَهَا أَنْ د تصوم م عنهًا) قال السندي : 
من لا يرى الصوم جائرًا يؤوّل الحديث بأن المراد الافتداءء فإنها إذا افتدت. فقد أذت 
الصوم عنهاء وهو تأويل بعيد جذّاء وأحمد جوز الصوم في النذرء وقال: هو الموردء 
والقول القديم للشافعيّ جوازه مطلقاء ورجحه محققو أصحابه بأنه الأوفق للدليل. 
انتهى . وسيأتي تحقيق المسألة قريبًا إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا ميَّفىّ عليه. 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٤‏ ۳/ 1- وفي «الكبرى» ٤۷٥۸/۱١‏ . وأخرجه (خ) في «الصوم» 





0( «فتح ۷٠۸/٤‏ . «كتاب الصوم» . 





خخ ١‏ 
1951 (م) في «الصيام» ١١84‏ (د) في «الأيمان والنذور» 7٠١‏ (ت) في «الصوم؛ 
7 (ق) في «الصیام» ١70/8‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» ۱۹۷۱ و5١٠7‏ و7777 
و٠٠٠۳‏ (الدارمي) في «الصوم» ١774‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائله : 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن من نذر صومّاء ثم مات 
قبل أدائه» صام عنه وليّه. (ومنها): مشروعيّة النيابة في العبادات. (ومنها): جواز 
ركوب البحر للمرأة؛ لكن بشرط أن تكون مع محرمها. (ومنها): مشروعيّة النذر 
للمرأة» وليس خاصًا بالرجال. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فى في قضاء النذر عن الميت: 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: من نذر حجاء أو صيامّاء أو صدقةًء أو عتقّاء أو 
صلاةًء أو غيره من الطاعات» ومات قبل فعله» فعله الوليَ عنه . وعن أحمد في الصلاة 
لا يُصَلّى عن الميت؛ لأنها لا بدل لها بحال» وأما سائر الأعمال» فيجوز أن ينوب الول 
عنه فيهاء وليس بواجب عليه ولكن يستحت له ذلك على سبيل الصلة والمعروف. 
2 بذلك ابن عبّاس في امرأة نذرت أن تمشي إلى قباء» فماتت» ولم تقضهء أن 
تمشى ابنتها عنها. وروی سعيد» عن سفيان» عن عبد الكريم ىلب أنه سال ابن 
اى عن نذر كان على أمه من اعتكاف» قال: صم عنهاء واعتكف عنها. وقال: 
حذثنا الأحوص» عن إبراهيم بن مهاجر» عن عامر بن شعيب أن عائشة اعتكفت عن 
أخيها عبد الرحمن بعد ما مات . وقال مالك : لا يمشي أحد على أحد» ولا يصلئّ». ولا 
يصوم عنهء وكذلك. سائر أغعمال البدن» قياسا على الصلاة. وقال الشافعى : يقضى عنه - 
الحج» ولا يقضي الصلاة قو لا واحذاء ولا يقضي الصوم في أحد القولية: لطع ب 
لكل يوم مسكين؛ لأن ابن عمرء قال: رسول الله ية : «من مات» وعليه صيام شهر. 
فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين» . أخرجه ابن ماجه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث المذكور ضعيف» والصحيح أنه موقوف. 
كما بيّن ذلك الترمذيّ رحمه الله تعالى» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 

وقال امل الظاهر: يجب القضاء على وليّهء بظاهر الأخبار الوارد فيه. وجمهور أهل 
العلم على أ ن ذلك ليس بواجب على الوليّ» إلا أن يكون حقا في المالء ويكون للميّت 
تركة» وأمر النبيّ ية في هذا محمول على الندب» والاستحباب» بدليل قرائن في 
الخبر» متها أن الي 3# شه بالدين» وقضاء الدين على المت لأ يجب .على الوازث 
ما لم يخلف تركة يقضى بهاء ومنها أن السائل سأل النبى كله هل يفعل ذلك أم لاء 








لل 


- (مَنْ ندر أن يضوم هم مات . . . - حديث رقم ۳۸٤۳‏ 








۲۳ سے 





ويختلف باختلاف مُقتضى سؤاله» فإن كان مقتضاه السؤال عن الإباحة» فالأمر في 
جوابه يقتضي الإباحة» وإن كان السؤال عن الإجزاء» فأمره يقتضي الإجزاءء كقولهم: 
أنصلي في مرابض الي قال: «صلوا في مرابض الغنم»» وإن كان سؤالهم عن 
الوجوب» فأمره يقتضي الوجوب» كقولهم: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «توضؤوا 
من لحوم الإبل»» وسؤال السائل في مسألتنا كان عن الإجزاءء فأمر النبئ يو بالفعل 
يقتضيه لا غير . 

واحتجٌ القائلون بجواز الصيام عن الميت بما روت عائشة مها أن رسول الله بيا قال : 
«من مات» وعليه صيام» صام عنه وليّه» . وعن ابن عبّاس اه قال: جاء رجل إلى النبي 
كل فقال : يا رسول اللّه» إن أمّي ماتت» وعليها صوم شهرء قاسم مها قال: أرأيت 
لو کان على أمك دين » أكنت قاضيه؟»» قال: نعم » قال : «فدين اللّه أ حى أن يُقضى» . . وفي 
رواية قال : جاءت امرأة إلى رسول اللّه كَل فقال: يا رسول اللّه» إن أمي ماتت» وعليها 
صومء أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دينٌ» فقضيته» كان يؤذي ذلك 
عنها؟»» قال: نعم» قال: «فصومي عن أمك» . متف عليها. وعن ابن عبّاس تنا أن سعد 
ابن عبادة الأنصارى ضيه استقتى الي لاني ندر کات على ا فتوفيت قبل أن تقضيه؟ 
فأفتاه أن يقضيه» فكانت سِئّة بعد وعنه أن ربل أ تی النبي 5د فقال : إن أختي نذرت أن 
نح وإنہا ماتت» فقال النبي مياد : «لو كان عليها دين › أكنت تقضيه؟) قال : نعم ) قال : 
«فاقض اللّه» فهو أحقّ بالقضاء». رواهما البخاريّ. وهذا صريحٌ في الصوم» والحجَء 
ومطلق فى النذرء وما عدا المذكور فى الحديث يقاس عليه . 

وشوق ابن در في الصوم الواجب صل الشرع» ويتعيّن حمله عليه جمعا بين 
الحديثين» ولو قُدَر التعارض» لكانت أحاديثنا أ صحَ» و وأكثرء وأولى بالتقديم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم أن حديث ابن عمر كيه المذكور لا يصح 
مرفوعًا» فلا حاجة إلى التكلّف للجمع» فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

إذا ثبت هذا فإن الأولى أن يقضى النذر عنه وارثه» فإن قضاه غيره أجزأه عنه» كما لو 
قضى عنه دينه» فإن النبئ َة شبّهه بالدين» وقاسه عليه» ولأن ما يقضيه الوارث إنما 
هو تبرّع منه» وغيره مثله في التبرّع» وإن كان النذر في مال تعلق بتركته . انتهى كلام ابن 
قدامة رحمه الله تعالى» وهو بحتٌ نفيس» إلا أن قياس الصلاة على الصوم والحجٌ فيه 
نظرٌ لا يخمّى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلتُ» وإليه أنيب». 
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-٥‏ (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرْ) 





115 (أخبَرنًا علي بن حجر وَالْحَارِتُ بْنْ مشكين» قِرَاءَةٌ عَلَئِه ونا سْمَعٌ: 
وَاللّفْظْ له عَنْ سُفْيَانَ. 2 عَنِ الزْهْرِي ن عُبَيدٍ الل بن عَبْدٍ الله عن ان عباس » أن 
سعد تن غياقةه اشظش رَسُول الله وء في نَذْرء کان عَلَى آَم تُوْفْيتْ قَبْلَ أن 
َقْضِيه؟» فَقَال: «اقضه عَنْهَا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
الحارث» وهو ثقة حافظء وكلهم تقدموا غير مرّة» و«سفيان»: هو ابن عيينة. 

تة ] : وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى) هنا «عن سليمان» بدل «عن 
سفيان»)ء وهو غلط فاحش» فالصواب «عن سفيان»» وهو الذي في النسخة الهندية› 
و«الكبرى»» فتنبّه . وبالله تعالى التوفيق. 

و«عبيد الله بن عبد اللَّه؛ : هو ابن عتبة بن مسعود المدنن» أحد الفقهاء 
المشهورين بالمدينة» وقد تقدموا قريبًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أحاديث هذا الباب متمق عليهاء وقد تقذمت في 
«كتاب الوصايا» -۸/ 7547- «فضل الصذقة عن الميت». وتقدم شرحهاء وبيان 
مسائلها هناك» فراجعه تستفد» وباللّه تعالى التوفيق. 

ودلالتها على ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى واضحة» حيث إن فيها بيان 
حكم من مات» وعليه نذرٌّء وهو أن وليه قضاه عنه» وقد تقدم أقوال أهل العلم فيه في 
الباب الماضي» ولله الحمد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» ‏ 
وهو حسبناء ونعم اوكيل. 

6 (أخْبَرَنَا تَيب قَالَ: حَدَتَنا اللّثُ. عَن ابن شِهَاب. ن ميد الله ين عبد 
اللّه من لين يلس . َالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بن عُبَادَةَ رَسُولَ الله يلل في نَذْرِ كَانَ عَلَى مه 
وفيت قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كله : «افضه عَنْهَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء وكلهم 
تقدّموا غير مرّة. والحديث منتَفقٌ عليه» وقد سبق القول فيه في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع› والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . ظ 

57 (أْخْبَرَنا مَحَمَدُ بْنْ آدَمَء وَهَارُونٌُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِنْ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ شام 
-وَهْوَ ابق عُرْوَة- عَنْ بكر بن وَائلء عَنٍ الزُهْرِي؛ عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله» عَنِ ابن 


- (إذ/ 56 








۳6 





عَبّاس ) قال: جَاءَ سَعْدُ بْنُ عْبَّادَة» إلى الي اد فقّال: إن مي مَانَتْء وَعَلَيِهَا نذر٬‏ 
فَلّمْ تَقْضِدِء قال : (اقْضِه عنْهًا2) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن آدم»: هو الجهنيّ المصيصي › صدوق 
١١6/9 ][‏ . وو«هارون بن إسحاق»: هو الهمدانيء أبو القاسم الكوفيّ ‏ 
صدوق» من صغار "57/١1 ]1٠١[‏ . و«عبدة»: هو ابن سليمان الكلابي» أبو محمد 
الكوفىّ» ثقة ثبت. من صغار [۸] ۳۳۹/۷ . و«بكر بن وائل»: هو التيميّ الكوفيّ» 
صدوق [۸] ١955/65‏ . 

[تنبيه]: هذا الإسناد أنزل من الإسنادين السابقين؛ لأنهما كانا خماسيين» وهذا 
سباعيّ : فبين المصتف وبين الزهريّ فيهما واستطتان» وفي هذا أربع وسائط. 
والحديث متَفقُ عليه» وقد سبق القول فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توككلتٌ» وإليه أنيب». 
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أي هل يلزمه الوفاء بذلك» أم لا؟ء اختلف العلماء في ذلك» وسيأتي تحقيق القول 
فيه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

۷ - (أخبَرَن إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافِع» عَنِ 
ابن عَمَرٌ عَنْ عمَّرٌ) ئه كَانَ عَلَيهِ لل نَذَرَ في الْجَامِلئَةِ: يَعْتَكفْهَاء فسأن رن الل 
كلد فَأَمَرَهُ أن يَمْتكف) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (إسحاق بن موسى) الْخَطميّء أبو موسى المدنيَ» قاضي نيسابور» ثقة مقن 
[1°] 104/۳ . 

۴- (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكيّ [۸] ١/١‏ . 

۳- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت فقيه [5] 
A/Y‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الأنِمَانِء وادور 
7 17 کڪ کے 


. ٠١/١١ ]۳[ (نافع) هو مولى ابن عمر المدني الفقيه» ثقة ثبت‎ -٤ 

- (ابن عمر) عبد الله رضى الله تعالى عنهما ١7/١7‏ . 

5- (عمر) بن الخطاب بن نفيل العدويّ» أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه /1١‏ 
٥‏ . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير سفيان» فمكيْ» وأيوب» 
فبصري . (ومنها): أن فيه رواية صحابي» عن صحابيّ» والابن عن أبيه» وتابعيَّ» عن 
تابعَّ» وفيه ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» روى )۲۹۳١(‏ حديثًا. (ومنها): أن فيه عمر رضي الله تعالى عنه أحد الخلفاء 
الراشدين» والعشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابْنِ عُمَرَء عَنْ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهماء هذه الرواية صريحة في أن 
الحذيث من مسند عمر كله + ورواية عبيد الله بن عمرء عن نافع الآتية في الباب 
ظاهرة في كونه من مسند ابن عمر تين » ولا يضر ذلك». فإن ابن عمر قد حضر القصة› 
فإنها كانت في غزوة حنين» ففي رواية البخاريٌ في «كتاب المغازي» من طريق معمر. 
عن آیوب› عن نافع › عن ابن عمر كي » قال : لما قفلنا من حنين» سأل عمر النبى از 
عن نذر كان نذره في الجاهليّة» اعتكافٍ» فأمره البي ية بوفائه : . وفي رواية مسلم»› 
من طريق جرير بن حازم. أن أيوب حدثهء أن نافعًا حدّثه» أن عبد الله بن عمر حدثهء 
أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله يِه وهو بالجعرانة» بعد أن رجع من الطائف». 
ققال: يا رسول الف إني نذرت في الجاهليّة أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام. 
فكيف ترى؟ قال: «اذهب» قاعتكف يومّاء وكان رسول الله يلد قد أعطاه جارية من 
الخمس» فلما أعتق رسول الله ية سبايا الناس» قال عمر: يا عبد الله اذهب إلى تلك 
الجارية» فخل سبيلها» . 

فقد تبيّن بهذا أن ابن عمر ت كان حاضرًا سؤال عمر تنه للنبى يك. ويحتمل أن 
کو غائبًا في بعض حاجته حينما سأل عمر کي النبن َة فأخبره عمر به» فكان 
يحدث عنه تارة» ويرسله أخرى» ومرسل الصحابيّ حجة» كما هو مقرّر في محله. 


واللّه تغالى أعلم. 
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وقال في «الفتح» بعد ما ذكر أن القصّة كانت جرت لا رجعوا من خی ما 
نصّه : يفاك ب ار علب ن ر ی ييه كان قبل المنع من الصيام 

في الليل؛ لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك . انتهى”''. 

ال ا ل بارع اسم «كان». والجاز رامجرور خبرها مقذقاء وقول ل 
حملة فى محل رفع صفة ل«لبلة» والعائد محذوف› أي نذرها. 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى : يحتجٌ ف من ت الاعتكاق بالليل + ويفير 
صومء ولا حجة له فيه ؛ لأنه قد قال في الرواية الأخرى : أنه ثذر أن يعتكف يومًاة» والقصّة 
واحدة» فدل مجموع الراويتين على أنه نذر يومًا وليلة» غير أنه أفرد أحدهما بالذكر لدلالته 
على الآخر من حيث إ:بما تلازما في الفعل» ولهذا قال مالك : إن أقلّ الاعتكاف يوم وليلةء 
فلو نذر أحدهما لزمه تكميله بالآخرء ولو سأمنا أنه لم يجىء لليوم ذكرٌ لما كان في تخصيص 
الليلة بالذكر حجة؛ rg SE‏ فإنها تسمّى اعتكافا لغ 
ر 





وهي کم پایل راکهار e‏ 
اڪ لأن الليل ليس ظرفًا للصوم» فلو كان شرطا ديؤيطير م وتعُقّب بأن في 
رواية شعبة عن عبيك الله سند مسلم : (يومًا) بدل «ليلة»» فجمع ابن حبان وغيره بين 
الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم ولبلة» فمن أطلق ليلة أراد بيومهاء» ومن أطلق یوما أراد 
بليلته» وقد ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر يتا صريحاء لکن 
إسنادها ضعيفء وقد زاد فيها: إن النبئ ييا قال له: «اعتكف» وصم». أخرجه 
أبو داود» والنسائيّ» من طريق عبد الله بن بديل › وهو ضعيف » ودکر ابن 53 
والداو قطني ١‏ أنه ترد بڌلك» من محري اين چ ا 1 اة 
نذره شيكًاء 5 متناف اسو فية ) 4 د له عبد معن سي 

(في الجَاهِلِيّة) المراد بالجاهليّة هنا جاهليّة عمر تيه » وهو ما قبل إسلامهء لا أنه 
أراد ما قبل بعثة النبئ ككل لأن جاهليّة كلّ أحد بحسبه» ووهم من قال: الجاهليّة في 
كلامه زمن فترة النبوّة» والمراد بها هنا ما قبل بعثة نبيّنا لادء فإن هذا يتوقف على النقل» 
وقد ثبت أنه نذر قبل أن يسلم» وبين البعثة» وإسلامه مدّة. قاله في «الفتح0”” . 
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وقال أيضًا: وفيه رذ على من زعم أن المراد بالجاهليّة ما قبل فتح مكة؛ وأنه نذر فی 
الإسلام» وأصرح من ذلك ما أخرجه الدارقطنيّء من طريق سعيد بن بشير» عن 
عُبيد الله بلفظ : «نذر عمر أن يعتكف في الشرك». انتهى ب 

(يَعَْكفُهاء فَسَأَلَ رَسُولَ الله كلل مره أن وت مق : فيه أن نذر الكافر ينعقد» ولا 
مانع من القول أن نذره ينعقد موقوفا على إسلامه. فإن أسلم لزمه الوفاء به في الخيرء 
والكفرُ وإن كان يمنع عن انعقاده منجَراء لكن لا يمنع أن يعقد موقوفاء وحديث: 
«الإسلام يجب ما قبله» محمول على الخطاياء وليس النذر منهاء وسيأتي قريبًا تمام 
الببحث» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجعء والماب:» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث. عمر رضي الله تعالى عنه هذا مت متَفقٌ: عليه . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-75/ ۳۸٤۷‏ و۸٤۳۸‏ و۹٤۳۸-‏ وفي «الكبرى؟ ٤۷٦۲/۱۳‏ و٣٦۷٤‏ ` 
و٤۷٤‏ . وأخرجه (خ) في «الاعتكاف» ۲۰۳۲ و٤٤٠۲‏ و«فرض الخمس» ۳٠٤٤‏ 
و«الأيمان والنذور» 11۹۷ (م) في «الأيمان» ٠٠٠١‏ (د) في «الأيمان والنذور» 57705 
(ت) في «النذور والأيمان» 4 (ق) في «الصيام» ۱۷۷۲ و«الكفارات» ۲٠۱۲۹‏ 
(أحمد) في «مسند العشرة» 701 و«مسند المكثرين» 419-1١‏ و5514 و5887 (الدارمي) 
في «النذور والأيمان» 7777 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن الكافر إذا نذرء ثم أسلم 
قبل الوفاء» وفى به» بعد إسلامه. 

(ومنها): ما قاله في «الفتح»: وفي الحديث لزوم النذر للقربة من كلّ أحد حتى قبل 
الإسلام . 

وقد أجاب ابن العربين بأن عمر لَمّا نذر في الجاهليّة » ثم أسلم أراد أن يُكفْر ذلك 
بمثله في الإسلام. فلما أراده» وواه سأل النبئ عل فأعلمه أنه لزمه» قال: وكلّ عبادة 
ينفرد بها العبد عن غيره تنعقد بمجرد النيّة العازمة الدائمة كالنذر في العبادة» والطلاق 
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في الأحكام» وإن لم يتلفظ بشي ء من للك . 

كذا قال. ولم يوافق على ذلك» بل نقل بعض المالكيّة الاتفاق على أن العبادة لا 
تلزم إلا بالنيّة مع القول. أو الشروع» وعلى التنزّل» فظاهر كلام عمر كه مجرّد 
الإخبار بما وقع مع الاستخبار عن حكمه» هل لزم» أولا؟ وليس فيه ما يدل على ما 
ادّعاه من تجديد نيّة منه في الإسلام . 

وقال الباجىّ : قصّة عمر كيه هي كمن نذر أن يتصدّق بكذا إن قدم فلان بعد شهرء 
فمات فلان قبل قدومهء فإنه لا يلزم الناذر قضاؤهاء فإن فعله فحسن» فلما نذر عمر 
قبل أن يسلم» وسأل النبى ية أمره بوفائه استحبابًاء وإن كان لا يلزمه؛ لأنه التزمه في 
حالة لا ينعقد فيها. 

(ومنها): ما قاله الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيٌ»: إنه استّدل به على أن الكمار 
مخاطبون بفروع الشريعة» وإن كان لا يصح منهم إلا بعد أن يُسلموا؛ لأمر عمر ضيه 
بوفاء ما التزمه في الشركء ونقل أنه لا يصح الاستدلال به لأن الواجب بأصل الشرع 
كالصلاة لا يجب عليهم قضاؤهاء فكيف يكلفون بقضاء ما ليس واجبًا بأصل الشرع؟ 
قال: ويُمكن أن يُجاب بأن الواجب بأصل الشرع مؤقّتٌ بوقت» وقد خرج قبل أن يُسلم 
الكافرء ففات وقتٌ أدائه» فلم يؤمر بقضائه؛ لأن الإسلام يَجْبَ ما قبلهء فأما إذا لم 
يؤقت نذره» فلم يتعيّن له وقتّ حتى أسلمء فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداءً؛ لاتساع 
ذلك باتساع العمر . 

قال الحافظ : وهذا البحث يقوّي ما ذهب إليه أبو ثورء ومن قال بقوله -يعني قولهم : 
إن نذر الاعتكاف قبل الإسلام لزمه الوفاء إذا أسلم- وإن ثبت النقل عن الشافعيّ بذلك» 
فلعلّه كان يقوله أولاء فأخذه عنه أبوثوز. ويمكن أن يؤخذ من الفرق المذكور أن 
وجوب الحجٌ على من أسلم لاتساع وقته» بخلاف ما فات وقته. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجعء والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن نذر كافرّاء ثم أسلم : 

قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: ومن نذر فى حال كفر طاعة لله عز وجل» ‏ 
ثم أسلم لزمه الوفاء به؛ لقول رسول الله كلِ: «من نذر أن يُطيع الله فليطعه»» وهو 
يل مبعوث إلى الجن والإنس» وطاعته فرض على كل مؤمن» وكافر» من قال: غير 
هذاء فليس مسلماء وهذه جملة لم يُختلف فيها أحد ممن يدعي الإسلام» ثم نقضوا في 
التفصيل . ثم أورد بسند مسلم حديث حكيم بن حزام كله أنه قال لرسول اللّه يكل : 
«أرأيت أمورًا كنت أتحنّث بها في الجاهليّة» من صدقة» أو عَتاقة» أو صِلَّة رحمء أفيها 
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أجرٌ؟ فقال رسول الله كل : «أسلمت على ما أسلفت من خير». ثم أخرج بسنده حديث 
عمر تيه المذكور في الباب: «نذرت نذرًا في الجاهليّة» ثم أسلمت» فسألت رسول 
الله يكلِ؟ فأمرني أن أوفي بنذري»: قال : فهذا حكم لا د يسع أحدا الخروج عنه. وأورد 
أيضًا حديث أبي هريرة تك المتفق عليهء قال: بعث النبي بيا خيلا قبل نجد. 
فجاءت برجل من بني حنيفة» يقال له: تُمامة بن أثالء فربطوه بسارية من سواري 
المسجد. . .» وفيه : «أن ثمامة أسلم بعد أن أطلقه النبئ علي وقال: يا محمد وآلله ما 
كان على الأرض وجه أبغض إلى من وجهك» فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلىّ» 
واللّه ما كان من دين أبغض إلى من دينك» فأصبح دينك أحب الدين إليّ» وآللّه ما کان 
من بلد أبغض إلي من بلدك» فأصبح بلدك أحب البلاد إلىئ» وإن خيلك أخذتني» وأنا 
أريد العمرة» فماذا ترى؟ فبشره رسول الله بء وأمره أن يعتمر. . .» الحديث . 

قال: فهذا كافر خرج يريد العمرة فأسلم. فأمره النبئ َيه بإتمام نيه . قال: وروينا 
عن طاوس: من نذر في کفره» ثم أسلم» > فليوف بنذره» وعن الحسن» وقتادة نحوه. 
وبهذا قال الشافعيّء وأبو سليمان -يعني داود الظاهريّ- وأصحابهما. انتهى المقصود 
من كلام ابن ا 

وقال الشوكاية رحمه الله تخالى > وفى حديق عمر فق دلبل على أنه يجب الوفاء 
بالنذر من الكافر متى أسلم» وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي. وعند 
الجمهور : لا ينعقد النذر من الكافر» وحديث عمر تائم نيه حجة عليهم. وقد أجابوا عنه 
بأن النبئ كَل لَمَا عرف أن عمر تاك قد تبرّع بفعل ذلك أذن له به؛ لأن الاعتكاف 
طاعة» ولا يخفى ما في هذا الجواب من مخالفة الصواب . وأجاب بعضهم بأنه كك أمره 
بالوفاء استحبابّاء لا وجوبًا. ويُرد بآن هذا الجواب لا يصلح لمن اذعى عدم الانعقاد. 
انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الصحيح قول من قال بانعقاد نذر 
الكافر» ووجوب الوفاء عليه بعد إسلامه؛ لما ذكر من الأدلة الصحيحة الصريحة فى 
الأمر بالوفاء» والمانعون لم يأتوا بحجة مقنعه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والماب» وهو سي ونعم الوكيل : 

- أأْخْبَرَنَا مُحَمّدُ محمد ب عَبْدٍ الله بن يزيد ٬‏ قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَء عَنْ 
ايء غ ابن من قال : : كانَ عَلَى عُْمَرَ نَذْرّ في اغْتكافٍ لَيلَةِ. في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
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فُسَأَنَ رَسُولَ الله هة عَنْ ذَلِكَ؟» فَأمَرَهُ أن يَعْتكف) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن عبد الله بن يزيد»: هو أبو يحيى المكيّ 
ثقة ١١/١١ ]٠١[‏ . والباقون تقدموا في السند الماضي» والحديث متفق عليه» وقد 
سبق شرحهء وبيان مسائله فى الحديث الماضى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4۹ - (أغبرتا َم بن بد اله بن الك ٠‏ قال : دتا مُحَمّدُ بن جَعْمرء قال : 

حَدَّثَنَا شُعبَةء قَالَ: : سَمِعْتُ عُبَدَ الله عَنْ نامء : عَنِ ان عُمَرَ أن عُمَرَ كَانَ جَعَلَ عَلَبه 
يَوْمَاء ْک في الجَاهِليةء فَسَأَلَ رَسُولَ الله كلل عَن ذُلِكَ؟»0 فَأْمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأحمد بن عبد الله بن الحكم»: هو المعروف بابن 
الكزدي» أبو الحسين البصريىّ» ثقة ]۱١[‏ ۳۹/ 587 . وامحمد بن جعفر): هو غندر. 
و«عبيد اللّه) : هو ابن عمر العمريٌ المدنيّ الفقيه . والحديث متفقٌ عليه كما سيق القول ‏ 
فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

6 (حَدَنَنَا'' يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى» قَالَ: حَدَتَنَا ان وهب قَالَ: أخبرني 
يُونْسُء عن ابن شِهَاب» قال : أخبَرَني عَبْدُ الله بْنُْ كغْب بن مالك عن یاه أَنَهُ قال 
ِرَسُولٍ الله ل -حِينَ تِيبَ عَلَيه- : يا رَسُولَ اللي لي انلع من مالي صدَكة َه إِلَى الله 
وَرَسُوَلِهِ قَقَالَ لَه رَسُولَ الله كلل : «أنيك عَلَيِكَ بَعْض مَلِكَ. فَهُوَ حير لك). 

َال أَبُو عَبْد الرّحْمَن : ُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الرّهْرِي. سَمِعَ هَذَا الْحَدِيتَ مِنْ عَبْدِ الله بْن 
كغبء ومن عبد الرَحْمَن عَنْهُ في هذا الخديث الطويل . تؤْبَةِ كغفب). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : شكذا آورد المسبئف رمه الله تعالى هذا الحديت 
في هذا الباب في «المجتبى»» وفي «الكبرى»» وهو من أحاديث الباب التالي» وفي 
المناسية بينه وبين هذه ار جة يعد ال ي : إذ لا مناسبة بين من نذر وهو مشركء ثم 
أسلم» وبين من نذر بعد قبول توبته شكرّاء فليُتأمل . ظ 

ورجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا غير مرّة. و«ايونس»: هو ابن 
ا يال الأيلى : 

وقوله: «حين تيب عليه» أي من تخلّفه عن رسول الله ية من غزوة تبوك بدون عذر. 

وقوله: «أن أنخلع من مالي؟ أي أخرّج من كلهء وأتجرّد منه» كما يتجرد الإنسان. 
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وينخلع من ثيابه . 

وقوله: «صدقة إلى الله الخ» منصوب على المفعوليّة لأجلهء أي لأجل الصدقة إلى 
الله سبحانه وتعالى؛ وإلى رسوله وَكة. وقال في «الفتح»: قوله: «صدقةً» هو مصدر في 
موضع الحال» أي متصذّقاء أو 5 ضَمْنَ «أنخلع» معنى أتصدّق» وهو مصدر أيضا. 

وقوله : «أمسك عليك بعض مالك» فهو خير لك». وفي رواية أبن داود» عن كعب 
أنه قال : إن من توبتي أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله ية صدقةء قال: «لا» 
قلت : نصفهء قال: «لا»)» قلت: فثلثهء قال : انعم . ولابن مردويه من لر ر أبن 
عيينة» عن الزهريّ» فقال النبئ ب : «يجزي عنك من ذلك الثلث». ونحوه لأحمد في 
قصّة أبي لبابة كيه حين قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة لله ورسوله 
كلوه فقال النبئ ية : «يجزي عنك الثلث». انتهى”'' . 

قال السنديّ رحمه الله تعالى: وفيه أن التقرّب إلى غير الله تعالى في العبادة لا يضر 
بعد أن يكون المقصد الأصلى التقرّب إلى الله تعالى؛ لأن المتقرّب إلى الله تعالى 
متقرّب إلى الرسول ب قطعّاء فيتأمل. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في استدلاله على جواز التقرّب إلى غير الله تعالى 
بهذا الحديث غير واضح . 

ثم إن معنى التقرّب إلى رسول الله با إن صخ الاستدلال» أنه لَمَا تصدّق شكرًا 
لقبول الله تعالى توبته» فقد تقرّب إليه َة بتقرّبه إلى الله عز وجل» بعد أن ابتعد منه 
بسبب تخلفه عنه حتى أقصاه ية منه خمسين ليلة» كما هو مشهور فى قصّةء فكان لا 
يسلّم عليه» ولا يرد سلامه» ومئع أصحابه .4# أن يكلّموهء فهذا هو وجه التقرّب منه 
كك ولا خفاء في كون هذا تقرّبًا شرعيّاء وإنما التقرّب المذموم أن يتقرّب إليه بصرف 
شيء من العبادة لهء كأن ينذر له» أو يعتقد فيه ما لا يستحقّه من صفات الربوبيّة. 
أوالألوهيّة . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقذم للمصتف في «كتاب المساجد» -۷۳١/۳۸-‏ 
«الرخصة في الجلوس فيه» والخروج منه بغير صلاة» »» وتقذم شرحه مستوفى» وكذا 
بیان مسائله» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله : «قال أبو عبد الرحمن الخ؛ أراد رحمه الله تعالى أن هذا الحديث رواه الزهريّ 
عن عبد الله بن كعب بن مالك»ء عن أبيه» كما في هذا الإسناد» ورواه أيضًا عن 
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عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك» كما في الإسناد 
الأول في الباب التالي» وأيضًا رواه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» عن عبد الله 
ابن كعب» كما في الرواية التي بعدهاء ورواه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» 
عن عمه يالله به كعب» كما في الرواية الأخيرة. 

والحاصل أن الزهريّ يروي حديث كعب بن مالك تت هذا عن أربع طرق : 

[الأولى]: عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبية. 

[الثانية]: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» عن أبيه . 

[الثالثة]: عن عبد الرحمن كعب» عن أخيه عبد اللّه بخ کعب: 

[الرابعة]: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» عن عمّه عبيد الله بن كعب . والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: «فى هذا الحديث الطويل» ذكرته بطوله فى «كتاب المساجد» من رواية 
البخاريّ ‏ م من أطول أحاديث البخاريّ فى اسا 

وقوله: «توبة كعب» بالجرٌ على البدلية من «هذا الحديث؛» ويجوز قطعه إلى الرفع» 
والنصب . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 

د + # 


¥ (إذا ادى مَالَهُ عَلَى وجه 





النَذْرِ ( 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : ترحمة المصئّف نحو ترجمة البخارىٌ رحمه الله تعالى 
في «صحيحه»» ولفظها: «باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة»» وللكشميهني : 
«والقربة» بدل و«التوبة». وقوله: «أهدى»: أي تصدذق بماله» أو جعله هديّة للمسلمين. 
قاله الكرمانئ. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۱- (أَخْبَرَنا سُلِْمَانُ بن داد قال : أَنْبَأنا ابْنُ وَهْبٍء عَنْ يُونْسَء قال: قال ابْنُ 
شِهَاب خسن 031١‏ عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ كب بن مَالِكِء أن عَبْدَ الله بْنَ كغب» قَالَ: 
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سَمِعْتٌ كَعْبّ بْنَ ماك دت حَديئَةُ جين تََلْفَ عَنْ رَسُولٍ الله ي > في عَرْوَةٍ 
تيوك قال : لما جَلْسْتُ بَيْنَ يَذَيِهِ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله ٠‏ إن مِنْ وتي أن أَنْخَلِعَ مِنْ 
مَالىيء صَدَقَةَ إلى الله َإِلَى رَسُولِهِ قال رَسول الله ية : «أمْسيك عَلَيِكَ بَعْض مَالِك› 
َهُوَ يڙ لَك فَقُلْتُ: ئي امك سَهْمِي الذي خير د 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «سليمان بن داود» : هو المَهْريّء أبو الربيع المصريّ . 

وقوله : «أن أنخلع من مالي» -بنون» وخاء معجمة : أي أَعْرَى من مالي» كما يعرّى 
الانسان إذا خلع ثوبه. قاله في «الفتح؟. 

قال السنديّ رحمه الله تعالى : قيل: الانخلاع ليس بظاهر في معنى النذرء وإنما هو 
كمارة ‏ أو شكرٌء فلعله ذكره في الباب لمشابهته في إيجابه على نفسه ما ليس بواجب 
لحدوث أمر. قلت : : لو ظهر الإيجاب لما خفي كونه نذا . والله تعالى أعلم . انتهى"" 

ول اي ٢ا‏ : ما حاصله : مناسبة حديث كعب ذلك للترحمة أن معنى الترحمة أن 
من أهدى» أو تصدق بجميع ماله» إذا تاب من ذنب» أو إذا نذر هل ينفذ ذلك. إذا 
نجزهء أو علّقه؟ وقصّة كعب منطبقة على الأول» وهو التنجيزء لكن لم يصدر منه 
تنجيزء كما تقرّرء وإنما استشار» فأشير عليه بإمساك البعض» فيكون الأولى لمن أراد 
أن ينجز التصدّق بجميع ماله» أو يعلقه أَنْ يمسك بعضهء ولا يلزم من ذلك أنه لو نجزه 
لم ينفذء وقد تقدّمت الإشارة في «كتاب الزكاة» إلى أن التصدق بجميع المال يختلف 
باختلاف الأحوال» فمن كان قويًا على ذلك» يعلم من نفسه الصبر لم يمنع» وعليه 
يتنزل فعل أبي بكر الصدّيق ضيه » وإيثار الأنصار على أنفسهم المهاجرين» ولو كان 
بهم خصاصة.ء ومن لم يكن. كذلك» فلاء وعليه يتنزل لا صدقة» إلا عن ظهر غنى»› 
وفي لفظ : «أفضل الضدقة ما كان عن ظهر غنى». 

قال ابن وی العيد رحمه الله تغالى : ف حديثٍ کیب كلك أن االصيدقة ]154 فى مجو 
الذنوب» ومن ثم شرعت الكفارة الماليّة. ونازعه الفاكهانن» فقال: التوبة تب ما قبلهاء 
وظاهر حال كعب أنه أراد فعل ذلك على جهة الشكر . قال الحافظ : مراد الشيخ يؤخذ من 
قول كعب ل ١‏ لإ من دروي ان أن لادا لز في برل ار التي يعطق بحرا 
محو الذنب» والحجة فيه تقرير النبىّ هة له على القول المذكور. انتهى” " . 

والحديث متفق عليه؛ وسبق بق البحث فيه في الباب الماضي › رق الببحث اليما يسأر 
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۷- (إذ أفدى ماله عَلَى وَجْهِ الندّر) - حديث رقم ۳۸۵۱ 








بما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» فأقول: ٠‏ 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم فيمن نذر أن يتصدّق بجميع ماله: 
قال في «الفتح»: قد اختلف السلف فيمن نذر أن يتصدّق بجميع ماله على عشرة 
مذاهب : ظ 
فقال مالك: يلزمه الثلث؛ لهذا الحديث» ونوزع في أن كعب بن مالك يه لم 

يصرّح بلفظ النذرء ولا بمعناه» بل يحتمل أنه نجز النذرء ويحتمل أن يكون أراده» 
فاستأذن» والانخلاع الذي ذكره ليس بظاهر فى صدور النذر منه» وإنما الظاهر أنه أراد 
أن يؤكّد أمر توبته بالتصدّق بجميع ماله شكرًا لله تعالى على ما أنعم به عليه . 

وقال الفاكهاني في «شرح العمدة»: كان الأولى بكعب أن يستشير» ولا يستبذ برأيه» 
لکن كأنه قامت عنده حال لفرحه بتوبته› ظهر له فيها أن التصدق بجميع ماله مُستَحى 
عليه في الشكرء فأراد الاستشارة بصيغة الجزم. انتهى. وكأنه أراد أنه استبذ برأيه في 
كونه جزم بأن من توبته أن ينخلع من جميع ماله» إلا أنه نجَز ذلك . 

وقال ابن المنيّر: لم يبْتّ كعب الانخلاعء بل استشارء هل يفعل» أو لا؟. قال 
الحافظ : ويحتمل أن يكون استفهم» وحُذفت أداة الاستفهام» ومن ثم كان الراجح عند 
الكثير من العلماء وجوب الوفاء لمن التزم أن يتصذق بجميع ماله إلا إذا كان على 
سبيل القربة. وقيل: إن كان مليّا لزمهء وإن كان فقيرًا فعليه كمارة يمين. وهذا قول 
الليث» ووافقه ابن وهب» وزاد: وإن كان متوسّطا يُخرج قدر زكاة ماله» والأخير عن 
أبي حنيفة بغير تفصيل» وهو قول ربيعة. وعن الشعبيء وابن لبابة”'' لا يلزمه شيء 
أصلا. وعن قتادة يلزم الغنيٌ العشرء والمتوسّط السبع» والمملق الخمس. وقيل: يلزم 
الكل . إلا في نذر اللجاج. فكفارة يمين . وعن ستحتواق يلزمبه أن يخرج ما لا يضر به. 
وعن الثوري» والأوزاعيّ»ء وجماعة يلزمه كقارة يمين بغير تفصيل. وعن النخعيّ يلزمه 
الكل بغير تفصيل . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه اللّه تعالى 
من أن من نذر بجميع ماله يلزمه الثلث أرجح؛ لظاهر قضّة كعب بن مالك تنه ؛ لأنه 
لما قال: أتصدق بمالي كله قال له كله : اتتجزىء عنك الثلث»» فهذا لیل واضحٌ على 
أن من نذر بجميع ماله يجزيه الثلث. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والماب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أْخْبَرَنَا يُوسُف بن سَعِيدِ قَالَ: حَدَّنََا حَجّاحُ بن مُحَمَّدِء قَالَ: حَدَثَنَا لَيثُْ 
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ابْنُ سَعْدِ قال : دبي عُقَيل» عَنِ ابن شِهَابٍ؛ قَالَ : حَدَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ ن عَبْدٍ الله 
بن كغب» أن عَبْدَ اللَّهِ ْنَ كب بن مَالِكِ قال : سَمِعْتُ كفب بْنَ مَالِكٍ؛ يدت حَديئّة 
جين تَحلْفَ عَنْ رَسُول الل يل في عَرْوَةٍ تَبُوك. قُلْتُ : ا رَسُولَ اللِء إن مِن توت أن 
نَع مِنْ مَالي. صَدَقَة إلى الله إلى رَسُوَلِهِء فَقَالَ رَسُولُ الله ة: «أَمْسِكُ عَلَيِكَ 
مالك هو خَيِرٌ لك». قُلْتٌ : ئي نيك َي سَهبي الي بخيير). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه:. «يوسف بن سعيد»: هو المصّيصى الثقة الحافظ 
۱۹۸/۱۳١ ]۱1[‏ من أفراد المصتف روى عنه في هذا الكتاب ثلاثين حديئًا . واحجاج 
بن محمد»: هو الأعور المصيصئ . 

وقوله: «أمسك عليك مالك» أي بعض مالك» كما بينته الرويات المتقدّمة . 

والحديث متّفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا . والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1م (أخبَرَنا محمد بْنُ مَعْدَانَ ُن عِيسَى. قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْينَ» قَالَ: 

حَدَثَنَا مَعْقِلُء عَن الزُهْرِيٌّ» قَالَ : أخبَرني عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن عَبْدِ الله ن گب > عَنْ عَمّه 
عُبَيدٍ اللّهِ ِن گغب» قال : سَمِعْتٌ أبي » ْب بْنَ مَالِكِ يُحَدْتُ قال : قَلْتٌ : ا رَسُول 
اللّه إن الله عر وَجَلّ. ٠‏ إِنْمَا نجاني بالصدق› ِن من وتي ن أنْخلِعَ ِن مالي صَدَقَة 
إلى الله 4 وَإِلَى رَسْولِه ‏ فقّال : «أَمْسِكُ َلك بض مَالِكَ قَهْوَ حير لك». قُلْتٌ : فإني 
فييك سَهْمِى الي بكهر). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن معدان بن عيسى»: هو الْحَرَانيَ الثقة 
144/7 من أفراد المصتّف رحمه الله تعالى» روى عنه فى هذا الكتاب تسعة 
أحاديث . و«الحسن بن أعين» : هو أبن محمد بن أعين › بسي لجذه» أبو على 
الحرّانيَ؛ء صدوق [1] 1٤۹/١١‏ . وامَعْقِل) بفتح الميم» وكسر القاف-: هو ابن 
عُبيد الله الجُرريء أبو عبد الله الحرانيَ» صدوق يُخطىء [۸] ۳۷/ 44٠‏ . 

والحديث متمق عليه» وسبق القول عليه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب. 

«إن أريد - الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه عليه توكلتٌ» وإليه 
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الْمَالِ إِذَا نَذْرَ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «صحيحه) 
بقوله: «باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض» والغنم» والزرع» والأمتعة». قال 
في «الفتح»: قال ابن عبد البرّء وتبعه جماعة: المال في لغة دوس قبيلة أبي هريرة كيه 
غير العين» كالعروضء والثياب. وعند جماعة: المال هو العين» كالذهب» والفضة. 
والمعروف من كلام العرب أن كل ما يُتموّل» ويُملك فهو مالء وأشار البخاري في 
الترجمة إلى رجحان ذلك بما ذكره من الأحاديث» كقول عمر كيه : «أصبت أرضًا لم 
أصب مالا أنفس منه؛ء وقول أبي طلحة تنك : «أحبّ أموالي إلى بيرحاء»» وقول أبي 
هريرة ته : «لم نّم ذهياء ولا ورقًا». ويؤيده قوله تعالی : #ولا وتوا الها 
أمولك# [النساء : »]٠١‏ فإنه يتناول كلّ ما يملكه الإنسان. وأما قول أهل اللغة: العرب لا 
توقع اسم المال عند الإطلاق إلا على الإبل؛ لشرفها عندهم» فلا يدفع إطلاقهم المال 
على غير الإبلء فقد أطلقوها أيضًا على غير الإبل من المواشي. ووقع في «السيرة» : 
«فسلك في الأموال» -يعني الحائط» «ونبى عن إضاعة المال»» وهو يتناول كل ما 
يتموّل. وقيل: المراد به هنا الأرقاء. وقيل: الحيوان كله. وفي الحديث أيضًا: «ما 
جاءك من الرزق» وأنت غير مُشرف» فخذهء وتموّله»» وهو يتناول كل ما يُتموؤل. 
والأحاديث الثلاثة مخرجة فى «الصحيحين»» و«الموطإ». وخكى عن ثعلب: المال كلّ 
ما تجب فيه الزكاة» كل أو كْرء فما نقص عن ذلك» فليس بمال. وبه جزم الأنبارق ‏ 
وقال غيره: المال في الأصل العين» ثم أطلق على كل ما يتملّك . انتهى”'" . 

وقد تقدم في الباب الماضي بيان اختلاف السلف فيمن حلف. أو نذر أن يتصدق 
بماله على عشرة أقؤال» فمنهم من قال: كأبي حنيفة: لا يقع نذره إلا على ما فيه 
الزكاة» ومنهم من قال: كمالك: يتناول جميع ما يقع عليه اسم مال. قال ابن بطال: 
وأحاديث الباب تشهد لقول مالك» ومن تأبعه . 

وغرض المصئّف كالبخاريّ رحمهما الله تعالى ذه الترجمة الردّ على من قال: إذا 
حلف» أو نذر أن يتصدّق بماله كله اختصٌ ذلك بما فيه الزكاة» دون سائر ما يملكه. 





. 1۷٠۷ «كتاب الأيمان والنذور» رقم الحديث‎ . ٤٥۳/١۳ «فتح»‎ )١( 
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وما ذهب إليه المصتّف. والبخاريٌ» هو مذهب الجمهور» وهو الصحيح . ونقل محمد 
ابن نصر المروزيٌ رحمه الله تعالى فى «كتاب الاختلاف» عن أبى حنيفة وأصحابه فيمن 
نذر أن يتصدّق بماله كله: يتصدّق بما تجب فيه الزكاة» 59 الذهب» والفضة» 
والمواشي» لا فيما ملكه مما لا زكاة فيه» من الأرضء والدّورء ومتاع البيت» 
والرقيق» والحمير» ونحو ذلك» فلا يجب عليه فيها شيء. ونصٌ أحمد رحمه الله 
تعالى على أن من قال: مالي في المساكين إنما يُحمل ذلك على ما نواه» أو غلب على 
عرفه» كما لو قال ذلك أعراين» فإثه لا يحمل ذلك إلا على الإبل. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأدلّة الكثيرة التي تقدّم بيانها ترججح مذهب 
الجمهور» كما قرّرناه آنقَاء فهو الراجح. والله تعالى أعلم بالصواب . 

5 6" (قَال الْحَارِتُ بْنُ مِسْكِين. قِرَاءَةَ عَلَيِه ونا امم عَنِ ابن القايم: قال : 
حَدَلنِي مالك عَنْ ؤر بْنِ زِدِ عَنْ أببي العَيث. مَوْلَى ابن مطيع: عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : 
کنا م ر وول الله ؛ ی ام خير نل نَغْتَمْ إلا الْأَمَْالء الماع وَالَاتَء اي 
رَجُل ِن بني الصبَيب» يقال لَه : فَاعَةٌ بْنُ ريد سول الله ب غُلَامَا أَسْوَدَ يُقَالُ لَه 
ر وجه سول الله ه ا إلى واډي القَرّى» خی إِذَا كنا براي الْقَرّى» بيثا بت 

تحط رَخل رسول الله 4 وك فحَاءَه سهم قََضَابَهُ فَقَعَلَهُّء فَقَال الاس : هَنِيئًَا لك الْحَنّة 
ل ل سول الله ه عي : مكلا وَالْذِي فيي د بيده » إن الشَمْلَةَ التي أَحَدَّهَا َم خير من 
نم» لتَضْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارَاة ما سَمِعَ الاس ؛ بذَلِكَء جَاءَ رَجُل بِشِرَاكِ أو پشرَاگین› 
1 1 الله هة فَقَالَ رَسُولُ الله كلِ: «شِرَاك أو شِرَاكانٍ مِنْ تار»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

ت إن کیا سمه خرن مولاهمء أبو غمرو المصري القاضي › 
ثقة فقيه ]١١[‏ 9/84 . 

a‏ القاسم) عبد الرحمن الْعْتَّقَىيّء أبو عبد الله المصريّ الفقيه» صاحب مالك» 
ثقةء؛ من کار ۲۰1] 7٠/195‏ . 

- (مالك) بن أنس» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين [۷] ۷/۷ . 

. ٠١١٠/١١ ]5[ (ثور بن زيد) الديلى المدنئء ثقة‎ -٤ 

[تنبيه]: وقع في «نسخ «المجتبى» المطبوعة هنا «ثور بن يزيد»» وهو غلطء 
والصواب «ثور بن زيد»» كما هو الموجود في النسخة الهنديّة» وتقدم مثل هذاء فتنبه 
واللّه تعالى أعلم . 

. ۲١۷۷ /۷۸ ]۳[ (أبو الغيث مولى ابن مطيع) سالم المدنيّ مشهور بكنيته» ثقة‎ -٥ 








۸- (هَل دحل الأرضونَ فی. .. - حديث رقم ۲۸۵۴ 
£۹ 


ثورء قال: حدثني سالم مولى ابن مطيع» أنه سمع أبا هريرة ته » فقال في «الفتح» : 
وسالم مولى ابن مطيع › يكتى أبا الغيث». وهو ا أشهرء وقد سمي هناء فلا التفات 
لقول من قال: إنه لا يوقف على اسمه صحيحًا. وهو مدني لا يعرف اسم أبيه» وابن 


مطيع اسمه عبد اللّه وليس لسالم في الصحيح رواية عن غير أبي هريرة ليه 2 له عنه 
(۱) 








تسعة أحاديث . انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وله عند المصتف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث كلها عن أبى هريرة به : حديث الباب». وحديیث-۷۸/ /ا/76801-: 
«الساعي على الأمر والمساكين كالمجاهد في سبيل الله عز وجل» تَقَدّمَ في «كتاب 
الزكاة؛. وحديث :-15948/١5-‏ «اجتنبوا السبع الموبقات. . .» الحديث تمذم في 
«كتاب الوصايا». واللّه تعالى أعلم . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخه.ء فإنه من أفراده» وأبي داودء وهو ثقة حافظ . . (ومنها) : 
أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وابن القاسم» فمصريان. (ومنها): أن فيه أبا هريرة 
كته رأس المكثرين السبعة» روى (8/4) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: کنا مَعَ رَسُولٍ الله يك عَامَ خَيبَرَ) 
وفي رواية البخاريّ في «المغازي» من طريق أبى إسحاق الفزاريّ» عن مالك : «افتتحنا 
خيبر»ا» قال في «الفتح» : في رواية عبيد اللّه 53 يحيى بن يحيى الليثيّ ‏ عن أبيه في 
«الموطإ» : «حُنين» بدل خيبر» وخالفه محمد بن وضاح» عن يحبى بن يحيى» فقال: 
«خيبر» مثل الجماعة . نبه عليه ابن عبد البرّ. ووقع في رواية إسماعيل بن أبي أويس عند 
البخاريٌ: «خرجنا مع النبيّ ية إلى خيبر»» وهي رواية «الموطإ»ء أعني قوله: 
«خرجنا» وأخرجها مسلم من طريق ابن وهب» عن مالك» ومن طريق عبد العزيز بن 
محمد الدراوردیٰ› عن ثور» فحكى الدارقطنيّ عن موسى بن هارون أنه قال : وهم ثور 
في هذا الحديث؛ لأن أبا هريرة كته لم يخرّج مع النبي اة إلى خيبر» وإنما قَدِم بعد 





. «كتاب المغازي؟‎ ۲۷١ /۸ «فتح»‎ )١( 





خروجهم» وقدم عليهم خيبر بعد أن فحت . قال أبو مسعود : ويؤيدله حديث عئنسة بن 
خالد بن سعيد» عن أبي هريرة كيه قال: «أتيت النبئ ية بخيبر بعد ما افتتحوها»ء 
قال: ولكن لا يشك أحد أن أبا هريرة ضيه حضر قسمة الغنائم» فالغرض من الحديث 
قصّة مِدْعَم في غلول الشملة. 

قال الحافظ : وكأن محمد بن إسحاق صاحب «المغازي» استشعر بوهم ثور بن زيد 
في هذه اللفظة» فروى الحديث عنه بدونهاء» أخرجه ابن حبّان» والحاكم» وابن منده من 
طريقهء بلفظ : «انصرفنا مع رسول الله ية إلى وادي القرى»ء ورواية أبي إسحاق 
الفزاريٌ التي في هذا الباب تسلم من هذا الاعتراض» بأن يُحمل قوله: «افتتحنا» أي 
المسلمون. وروى البيهقيّ في «الدلائل» من وجه آخر عن أبي هريرة ليه قال: 
خر جنا مع النبي ود من خيبر إلى وادي القرى»؛ فلعل هذا أصلٌ الحديث . وحديثٌ 
فدوم ا هريره ويه المدينة» والنبئ يك بخيبر أخرجه أحمد» وابن د وب 
حبّان من طريق خثيم بن عراك بن مالك» عن أبيه» عن أبي هريرة ونه قال : 
المدينة» والنبئ َة بخيبرء وقد استخلف سباع بن عُرْفطة»» فذكر الحديث» وفيه: 
«فزوّدُونا شيئًا حتى أتينا خيبر» وقد افتتحها النبئ َء فكلم المسلمين» فأشركونا في 
ا 
قال : ایتا على ای اا يد أن اف پیر اتس لي ولم يَقسِم لأحد لم يَشهد 
الفتح غيرنا»» 5 متف عليه > أن أبا موسى أراد أنه لم يُسهم لأحد لم يشهد الوقعة من غير 
استرضاء أحد من الغانمين» إلا لأصحاب السفينة» وأما أبو هريرة يه وأصحابه» فلم 
يُعطهم إلا عن طيب خواطر المسلمين. والله أعلم. انتهى”'' . 
[ (قَلَم لم -بنعم اراب وثالثه- مظارخ یم کسر التوين-- م باب فْهمَ يقال : 
عْيِمتُ الشيء أغنمه عَنْمًا بضم» فسكون: أصبته غئِيمة» ومَعْنَمَّا» والجمع الغنائم» 
pF‏ قال ار الغزيمة : مأ و من آمل اشر غنوه اا قاِمَة» 
وَالْيَابَ) وفي ا 3 «ول یه نّم رل فضَةء ٠‏ إنما يمنا | البق والبل» 
والمتاع. والحوائط», قال في «الفتح» : وفي رواية مسلم : (اغنمنا المتاع› والطعام› 
والثياب». وعند رواة «الموطإ» «إلا الأموال» والثياب» والمتاع», وعلل يحيى بن یحی 
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الليئئ وحده إلا الأموال والثياب»» والأوّل هو المحفوظء ومقتضاه أن الثياب» 
والمتاع» لا تُسمّى مالاء وقد نقل ثعلب عن ابن الأعرابيَّ عن المفضّل الضبيّ قال : 
المال عند العرب الصامت والناطق» فالصامت: الذهب والفضةء والجوهر والناطق : 
البعير والبقرة والشاة» فإذا قلت عن حضريّ: كثر ماله» فالمراد الصامت» دم 
بدوی» فالمراد الناطق. انتهى. وقد أطلق أبو قتادة على البستان مالاء فقال فى 
السلب الذي تنازع فيه هو والقرشيّ في غزوة نين «فابتعت به مَحْرَفاء فإنه ا 
تأثلته»» فالذي يظهر أن المال ما له قيمة» لکن قد يغلب على قوم تخصيصه بشي كما 
حكاه المفضل» فتحمل الأموال على المواشي» والحوائط التي ذكرت في رواية الباب» 
ولا يراد بها النقود؛ لاه اسا اول ار , 

(تَأَهدَى رَجُلُ مِنْ بني الصبَيب) بض أوّله بصيغة التصغير» وفي رواية البخاريٌ من 
طريق أبي إسحاق الفزاريٌ» عن مالك: «أهداه له أحد بني الضباب» -بكسر الضاد 
المعجمة» وموخدتين الأولى خفيفة» بينهما ألف بلفظ جع الضبَ. . وفي رواية مسلم : 
«أهداه له له رفاعة بن زيد» اجك بت الضبيب». . وفى رواية أبى إسحاق رفاعة بن زيد 
الْجُدامِيَء ثي الضبننَ -بضَ المعجمة» وفتح الموحّدة» بعدها نونء وقيل: بفتح 
المعجمة»› ار الموخدة-: نسية إلى بطم هيم جذام . 

(يقَالَ لَّهُ : رفَاعَة بْنْ رَئِدِ) قال الواقديّ : كان رفاعة قد وقد على رسول الله َل فى 
ناس من قوهه ل خرو جه إلى ر فأسلمواء a‏ كد صر تومه o‏ الى أو 
متعلّق ب«أهدى» (عُلَامَا أُسْوَدٌ يقال لَهُ: مِذْعَمْ) بكسر الميم» وسكون الدال المهملة» 
وفتح العين المهملة (فوَجَهَ) بالينا للفاعل › أي تو جه» يقال : رجهت إليك توجيها: 
َوَجْهْت . قاله في «القاموس؛ . ويحتمل أن يكون المعنى فَوَجَهَ رسول الله ي وَجهَه ‏ 
فيكون المفعول محذوفا. واللّه تعالى أعلم. ول الله ف إلى وَادِي الْقَرَى) هو : 
موضعٌ قريبٌ من المدينة» على طريق الحاج من جهة الشام. وأصل الوادي: كل رج 
بين جبال» أو آكام» يكون مَنْقَذَا للسيل» والجمع أودية. فاده الوم (حَتّى إذا كنا 
بوَادِي الْقَرَى» ا وذخ يَحُط) بضم الحاء المهملة» يقال: ختططتٌ الرحلّ وغيره 
خطاء من باب قتل: أنزلته من عُلُو إلى سُفل . قاله الفيَومئَ (رَحْلَ رَسُولٍ الله ل 
الكل کح فسكون-: كل شيء يعد للرحيل» من وعاء للمتاع» ومَرْكب للبعير» 
وجلس» ورسن› وجمعه أرخل» ورخال» مثل أفلس. وسِهام . 

زاد البيهقن في «الدلائل» : وقد استقبلتنا مهود بالرمي› ولم نكن على تعبية». 

ظ (فجَاءَه سَهُمِ) وفي رواية البخارى : «سهم عائر) -بعين مهملة بوزن فاعل : أي لا 


1غ( افتح» ۷/۸ . 


8 5-3 


شرح سنن النسائي - كاب الأَئِمَانِء والئذور 





چ or‏ 
يدرّى من رمى به . وقيل : هو الحائد عن قصده (فَأَصَابَُ) ا أصاب ذلك السهم مذعمًا 
(ََتَلَهُ فَقَالَ النّاسُ : هَنِيئًا لَك الْجَنّهٌ) أي لأنه مات شهيداء في خدمة النبئ ييا (فَقَالَ 
رَسُولُ الله 44 : «كلا) حرف ردع» وزجر (وَالْذِي َفْسِي بيده إِنّ الشَمْلَة) -بفتح الشين 
المعجمة» وسكون الميم-: كساء صغيرٌء يؤتزر به» والجمع شمّلات» مثل سَجدة 
وسَجَدَاتء وشِمَالٌ أيضًاء مثلُ كلبة وكلاب. قاله الفيّوم (الَتِي أَحَذَّهَا يَوْمَ خَتبَرَ مِنَ 
المَغَانِم) أي قبل قسمتها علولا (لَتَشْتَعِلٌ عليه نَارَاة) يحتمل أن يكون ذلك حقيقة بأن 
تضير الله نفسها نارّاء بُعذّب اء ويستمل أن يكوت المراد أنها سبب لعذات التار» . 
وكذا القول في «الشراك» التي ذكره. قاله فى «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الأولى؛ لأن ألفاظ الشارع إذا 
أمكن حملها على ظاهرها لا ينبغي العدول عنه» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

(فَلَمَا سَمِعَ الئاس بِذَلِكَء جَاءَ رَجُل) قال الحافظ : لم أقف على اسمه (بشِرَاكِء أو 
بِشِرَاكَيْنِ) -بكسر الشين المعجمة» وتخفيف الراء-: سَيْرُ النعل على ظهر القدم(إِلَى 
رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ رَسُوَلَ اللّه علا : اراك أو شِرَاكانٍ من تار») أي لورلا رمدعك أو 
مو رة يعد افراع من السمة. وقسمتها وحدها لا يُتصوّرء فلذلك قال يي ما قال» 
واللّه تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

وفى حديث عبد الله بن عمرو ته قال : «كان على تقل النبيٍ يك رجل يقال له: 
كن فمات» فقال النبئ ككِ: هو في النار في عباءة غَلّها . 

قال في «الفتح» وكلام يادي دعر بأ تعد ج تة يدق متّحدة» والذي يظهر 
من عذة أوجه تغايرهما. نعم عند مسلم من حديث عمر كيه : «لَمَا كان يوم خيبر 
قالوا: فلان شهید» فقال النبئ ية كلا إني دياب غلهاء أو عباءة»» فهذا 
يمكن تفسيره بكركرة» بخلاف قصة مدعم: فإنها كانت بوادي القرى» ومات بسهم 
عائر» وغل شَمْلةَ والذي أهدى للنبئ ييه كركرة هَوذة بن على» بخلاف مدعم» 
فأهداه رفاعة» 'فافترقا. واللّه أعلم. 

وذكر البيهقيَّ في روايته أنه َك حاصر أهل وادي المرى حتى فتحهاء وبلغ ذلك أهل 
تيماء» فصالحوه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب: وهو 
المستغان» وعليه التكلان. 


)١(‏ بكسر الكافين» وقيل: يفتحهما. 
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مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-78/ 5 -۳۸٠‏ وفي «الكبرى» ٤۷1۸/٠١‏ . وأخرجه (خ) في «المغازي» 
٤‏ و«الأيمان والنذور» ٦۷۰۷‏ 2 في «الإيمان» ١١6‏ (د) فى «الجهاد» ۲۷١۱۱‏ 
(الموطأ) في «الجهاد» 491 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان أنه إذا أوصى الإنسان 
بماله» دخلت فيه الأراضي؛ لأن أبا هريرة كه أراد بقوله: «فلم نغنم إلا الأموال» ما 
يشمل الأراضي قطعًاء وإلا لا يستقيم الحصرء ضرورة أنهم غيموا أراضي كثيرة» 
وأبو هريرة تيه ممن يعلم اللغة» وإطلاقات الشارع» فعلم أن اسم المال يطلق على 
الأراضي» وهذا هو مذهب المصئّف. والبخاريّ» وجمهور العلماء» وهو الراجح»› كما 
تقدم بيانه . واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): تحريم الغلول» وتعظيم شأنه» وإن كان قليلاء وأنه من الكبائر؛ لتوعّده 
بالنار. (ومنها): حل الغنائم» وهو من خصوصيّات النبي كل فلم تحل لأحد من 
الأنبياء قبله» كما تقدم بيان ذلك في «كتاب التيمّم». (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام 
النبوّة» ومعجزة ظاهرةً للنبئ كله حيث يُطلعه الله سبحانه وتعالى على المغيّبات» من 
أحوال الموتى» فيرى المعذبين» ونوع عذابهم» وسببه» فيخبر بذلك أصحابه؛ تحذيرًا 
لهم» ولأمته جميعًا عن التعرّض لأسباب العذاب. (ومنها): جواز قبول الإمام الهديّة. 
فإن كان لأمر يختص به في نفسه أن لو كان غير والء فله التصرّف فيها بما أرادء وإلا 
فلا يتصرّف فيها إلا في مصلحة المسلمين» وعلى هذا التفصيل يحمل حديث : «هدايا 
الأمراء علول»» فيُخصٌ بمن أخذهاء فاستبد بها. وخالف فى ذلك بعض الحنفيّةء 
فقال: له الاستبداد مطلقّاء بدليل أنه لو ردّها على مُهديها لجازء فلو كانت فيئًا 
للمسلمين لما ردّها. وفي هذا الاحتجاج نظرٌ لا يخفى . قاله في «الفتح"'". والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتٌ» وإليه أنيب». 








. «كتاب المغازي؟‎ ۲۷۲ /۸ ٩حتف«‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر أن المصتف رحمه الله تعالى أراد مبذه الترجمة 
الاستثناء في النذر؛ لأن الاستثناء في اليمين تقدّم له في أبواب الأيمان -۱۸/ ۳۸۲۰- 
«من حلف» ناسعتي»؛ زایا کاڈ النشر واليمين يتشابهان في كثير من اجتكامهما استدل 
بالأحاديث الواردة في الاستثناء في الأيمان على جواز الاستثناء في النذور؛ لذلك . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

- (أَخْبَرَنًا يُونْسُ بن عَبْدٍ الأغلّى. قَالَ: حَدَنَنَا ابن وَهْبء قَالَ: أخبرني عَمْرُو 
انْنُ الْحَاررثْء أن كَثِيرَ بن فَرْقَدِ حَدَنَهُ أن نَافِمَا حَدنَهُمْ عَنْ عَبْد الله ِن عُمَرَ قَالَ: قال 
رَسُولَ الله عله : امن خَلفَء فقّال: إن شَاءَ الله فَقَدِ استفتى؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. و«ابن وهب»: هو عبد الله. و«عمرو بن الحارث»: هو أبوأيوب المصريّ 
الثقة الفقيه الحافظ [/1] 94/57 . و«كثير بن فَرْقٌ24: هو المدنئ» نزيل مصر الثقة [۷] 
10۸4/1 . ۰ 

وقوله : «فقد استثنی» أي ثبت له حكم استئنائه» وهو معنى قوله في الحديث الثاني : 
«فهو بالخيار» إن شاء أمضى» وإن شاء ترك». ولفظ «الكبرى»: «فله ثنياه» وهو بض 
الثاء المثلثة » وسكون النون» بعدها تحتانيّة» مقصورًاء بمعنى الاستثناء» أي له استشتاؤه. 

والحديث صحيح » وقد سبق تمام البحث عنه في -۱۸/ ۰ ۳۸۲- «من حلف» 
فاستثنى»» فراجعه تستفدء وباللّه تعالى التوفيق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع؛ والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"A٦‏ اا بن مَنصور» قال : حَدَّثَنَا سَفْيَانُ ‏ عن أَبُوت» غيل ا ع 
ابْن عُمَرَء قال: قال رَسُول الله ة: «مَنْ حَلَفَء فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله ای 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيخه») وهو 
الجوّاز المكىّ الثقة فإنه من أفراده. و«سفيان»4: هو ابن عيينة. و«أيوب»: هو 
السختياني . و(نافع» : هو سول انع عتهر . والحديث صحيح. كما سبق بيانه في الذي 
قبله . . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو حسبئاء ونعم الوكيل . 

۷س“ (أخْبَرَنًا أَخمَد بْنُ سٌلَيمَانَء قَال: حَدَتَنا عَفَانُء قَال: حَدَثَنَا وَين قَالَ: 


۰- (إذا حلفء فقال له رَجّل: إِنْ. . . - حديث رقم ۳۸۵۸ 
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ققّال : إِنْ شَاءَ اللّهُ فَهُوَ بالْخيار» إِنْ شاءَ أَمضَى. وَإِنْ شَاءَ تَوَك؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فهو 
من آفراده» وهو رُهاويٌ ثقة حافظ. و«عمان»: هو ابن مسلم الصفار البصري الثقة 
الثبت . و«وهيس»: هو ابن خالد الباهلي البصرى الثقة الثبت . والحديث صححيح ١‏ كما 
سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

اإن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا بالل عليه توكلتُ» وإليه 
.الس 
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4- (إِذَا خَلّفٌ». َقَالَ لَّهُ رَجُل: إن 
شَاءَ الله هَل لَهُ اسْيئئاء؟) 2 ٠‏ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يعني أنه إذا حلف شخص»› ولم يستثن» فذكره 
رجلٌء فقال له: قل: إن شاء الله فقال ذلك» هل يكون ذلك استثناء صحيحًاء أم 
لا؟؛ وقد اختّلف فيه» ولكن الظاهر أنه صحيحٌ» لظاهر قوله اة : «لو قال: إن شاء الله 
لم يحنث»» فإن ظاهره أن قول الصاحب كان بعد كلام سليمان عل » فيدل على أنه 
إذا قاله متصلا جازء ولا يعد ذلك فصلا مانعًا عن صحة الاستثناءء» كالفصل بالأشياء 
الضروريّة ؛ كالسعالء ونحوه؛ لأن نسيانه» مع قصر الزمن يكون عذرًا. 

وقال في «الفتح» : استدذل مبذا الحديث من قال: الاسطناء إذا عقب اليمينَ؛ ولو 
تخل بينهما شيء يسير لا يضرّء فإن الحديث دل على أن سليمان» لو قال: إن شاء الله 
عقب قول صاحبه له: قل: إن شاء الله لأفاد» مع التخلّل بين كلاميه بمقدار قول 
الصاحب . وأجاب القرطبيّ باحتمال أن يكون الملك قال ذلك في أثناء كلام سليمان. 
قال الحافظ : وهو احتمال ممكن يسقط به الاستدلال المذكور. انتهى”'؟. 
- قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما دل عليه ظاهر الحديث كاف للتمسّك 
به» فإنه يدل على أن الملك ذكر سليمان غ » بعد سماعه كلامه» وتأكده من عدم 
استثنائه» فاحتمال أنه ذكره في أثناء كلامه بعيدٌ جذا؛ لأنه لا يدري هل يستنني بعد 
كلامهء أم لا؟ء فلما تحقّق لديه أنه ما استثنى مع حاجته إلى الاستناء ذكره. ٠‏ 


)غ0( «فتح ٩‏ ۱۲4/۷ | 
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والحاصل أن الاحتمال الذي ذكره القرطبئ بعيدٌ. فلا يسقط الاستدلال المذكور. 
فتنيّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب . ٠‏ 

امرك (أَخبَرن عِمْرَانُ بْنُ بکار» قال : غلا عل بن عياش: قال : أَنْبَآنَا شْعَِيبٌ 
قال : حَدَتَنِي أَبُو الرْنَاِء مما حه عَبْدُ الرخمَن الأَغرَجُء مما كر أنه سَمِعَ أب ُرَيرَة ظ 
بُحَدَتُ به عَنْ رَسُولٍ الله بء قال : «قَالَ سُلَيمَانُ بْنُ دَاوْدَ : طون اللْبلة عَلّى يَسْعِينَ 
ا كله يأتي بمَارِسِء يُجَاهِدُ في سيل اله عو وجل َقَالَ لَه صَاحِبَهُ : قل : : إن شَاء 
الله فَلَمْ يَقْل: إِنْ شَاءَ الله قطاف عَلَيِهِنٌ حميعًاء فلم تحمل مِنْهُنْ إلا امْرَأةَ وَاحِدَة 
جَاءَث شق رَجل؛ وام ِي تفس محمد ِيَذِه لؤ قال: إن شَاءَ الله لَحَاهَدُوا في 
سيل الله ُرْسَانًا أَجَعِينَ؛) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ٠١١١/١۷ ]11[ (عمران بن بكار) الكلاعى البرّاد الحمصى المؤدّن» ثقة‎ -١ 

۲- (على بن عيّاش) -بتحتانيّة» ومعجمة-: عو الألهانيّ الحمصي الثقة الثبت [۹] 
A۱۲‏ . 

۳- (شعيب) بن أبي حمزة دينار الأمويّ مولاهمء أبوبشر الحمصي ث0 ثقة عابدء قال 
أي چن : : ات الناس فى الزهريٌ [۷] 80/59 . 

- (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان القرشيّ» أو ميد ارسي المدني» ثقة فقيه [5] 
V/V‏ . 





ه- (الأعرج) عبد الرحمن بن هُرمُز› ارد لدا مولى ربيعة بن الحارث » ثقة 
ثبت فقيه [۳] . ۷/۷ . 


5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : آنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . غير شیخه› فإنه من أفراده. (ومنها) : أنه أنه مسلسل بالحمصيين إلى 
شعيب » وبالمدنيين بعده . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة زوه 

س المكثرين من الرواية» روى )٥۳۷٤(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

عن شعيب بن أبي حمزة» أنه قال : (حَدَّثَنِي أَبُو الزْنَادِ) عبد الله بن ذكوان (مِمَا حَدَّنَهُ) 
أى من جملة الأحاديت التى حذثه مماء فامن» تبعيضيّة. أو هى معن اف ») أى حا 
ي من / من هي بمعنى «في» أي جملتها 


. - حديث رقم ۳۸۵۸ 
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(عَبْدُ الرّحْمَن الْأَْرَحُ» مِمًا ذَكَرَ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير عبد الرحمن (أَنْهُ سَمِعَ 
َا هُرَئْرَة كاله (بُحَدُتُ به عَنْ رَسُولٍ الله ية) الجملة في محلّ نصب على الحال من 
المفعول (قال) هة (قَالَ سُلَيِمَانُ بْنُ دَاوْدَ) النبيّ ابن النبيَ صلوات الله وسلامه عليهما 
(لَأَطْوَنٌ اللْيلّة) وفي رواية : : «لأطيفن؛ : قال القرطبيَ : كلاهما صحيح في اللغة» يقال: 
أطفت بالشيء أطيثي به وا وطفتٌ الى الشيء وبه» أطوف» وأنا طائف » 
كما قال تعالى : #قطاف عا طَآيفٌ مّن ریک وهر يمون [القلم: »]١4‏ وأصله الدوّرَان حول 
الشيء» ومنه الطواف 3 وهو في هذا الحديث كناية عن الجماع» كما جاء عن 
نبنا َة أنه كان يطوف على نسائه» وهنّ تسم في ساعة واحدة من ليل أو نهار» متف 
ا 

واللام جواب لقسم محذوف» أي والله لأطوفن» ويؤيّده قوله في آخره: «لم 
يُحنث» ؛ لأن الحنث لا يكون إلا قسمء والقسم لا بد له من مقسم به. قاله في 
«الفتح» . 

وقال القرطبيّ : هذا الكلام قسمء وإن لم يُذكر فيه مقسمٌ به؛ لأن لام «لأطوفنَ» هي 
الداخلة على جواب القسمء فكثيرًا ما تحذف معها العرب المقسمَّ به» اكتفاءً بدلالتها 

على المقسم به؛ لكنها لا تدل على مقسم به معيّن. انتهى”'" . 

(عَلَى يِسْعِينَ امْرَأة هكذا في هذه الرواية «تسعين»» وفي رواية «سبعين امرأةا» وفي 
رواية «كان لسليمان ستون امرأة»» وفي رواية «مائة امرأة»» وفي رواية: «مائة امرأة» أو 
جم رسيت علي الات وكلها في الصحيح . 

قال في «الفتح»: فمحصل فمحصّل الروايات: ستون» وسبعون» وتسعون» وتسع وتسعول» 
ومائة. والجمع بينها أن الستّين كن حرائر» ومازاد عليهنَ كنّ سراري» أو بالعكس» 
وأما السبعون فللمبالغة» وأما التسعون» والمائةء فكنّ دون المائة» وفوق التسعين› 
فمن قال: تسعون ألغى الكسرء ومن قال: مائة جبره» ومن ثُمّ وقع التردد في بعض 
الروايات» كما تقذم ". 

وأما قول النووىٌ» ومن وافقه فى الجواب عن اختلاف العدد: إن مفهوم العدد ليس 
بحجة عند الجمهور. فذكر القليل لا ينفي ذكر الكثير. فقد تُعُفْبِ بأن الشافعئ نض على 
أن مفهوم العدد حجة» وجزم بنقله عنه الشيخ أبو حامد» والماورديّ. رغيرههاء ولكن ` 








)01( «المفهم؟ ى 
(۲( «المفهم) WO‏ 0 


(۳( «فتح: ۷/ ۱۲۸-۱۲۷ . «کتاب أحاديث الأنبياء» رقم ۳٤٠٤‏ . 
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شرطه أن لا يُخالفه المنطوق. قال الحافظ : والذي يظهر مع كون مخرج الحديث عن 
أبي هريرة كيه » واختلاف الرواة عنه أن الحكم للزائد؛ لأن الجميع ثقات. انتهى''' . 

[فائدة]: قد حكى وهب بن منبّه في «المبتدإ» أنه كان لسليمان ألف امرأة» ثلاثماثة 
مَهِيرَة” "2 وسبعمائة سريّة» ونحوه مما أخرج الحاكم في «المستدرك» من طريق أبي 
معشرء عن محمد بن کعب» قال: بلغنا أنه كان لسليمان ألف بيت من قوارير على 
الخشب» فيها ثلاثمائة صريحة» وسبعمائة سرّيّة. ذكره في «الفتح»” ". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الحكاية من الإسرائيليات» تحتاج إلى التثّت 
فيهاء والذي ثبت عندنا في الصحيح ما جاوز الماثة» فالله تعالى أعلم بصختها. 

(كُلْهُنّ يأتي بفَارِس) ولفظ البخاري : «تحمل كل امرأة فارسًا' (يُجَاهِدُ في سَبيل الله 
عر وَجَلَ) هذا قاله على سبيل التمئي للخير» وإنما جزم به لأنه غلب عليه الرجاء ؛ لكونه 
قصد به الخيرء وأمر الأخرة» لا لغرض الدنيا. 

(فَقَالَ لَه صَاحِيّهُ : إِنْ شَاءَ اللهُ) جملة الشرط مقول لقول مقدّرء أي قل» وقد صُرّح به في 
رواية مسلم» ولفظه: «فقال له صاحبهء أو الملك: قل : إن شاء الله“ . وفي رواية عند 
البخارى : «فقال له الملك». وفي رواية: «فقال له صاحبه» قال سفيان : الملك». قال في 
«الفتح»: وفي هذا إشعار بأن تفسير «صاحبه» بالملك» ليس بمرفوع» لكن في «مسند 
الحميديّ» عن سفيان : «فقال له صاحبه» أو الملك» بالشك» ومثلها لمسلم» وفي الجملة : 
ففيه رڌ على من فسر «صاحبه» بأنه الذي عنده علم من الكتاب» وهو آصف -بالمدذ» وكسر 
المهملة» بعدها فاء ابن بَرْحِيًا -بفتح الموحّدة» وسكون الراء» وكسر المعجمة» بعدها 
تحتانّة- . وقال القرطبيّ في قوله : «فقال له صاحبه» أو الملك»: إن كان صاحبه» فيعني 
وزيره من الإنس» والجِنّ » وإن كان الملك› فهو الذي كان يأتيه بالوحي» وقال : وقد أبعد 
من قال المراد به خاطره. انتهی” . وقال النووی : قيل : المراد بصاحبه الملك» وهو 
الظاهر من لفظه . وقيل : القرين . وقيل: صاحبٌ له آدم. انتهى" . 

قال الحافظ : ليس بين قوله: صاحبهء والملك منافاةء إلا أن لفظة «صاحبه» أعمّء 
فمن ثم نشأ لهم الاحتمال. ولكن الشك لا يؤثر في الجزم . فمن جزم بأنه الملك حجة 
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على من لم يجزم. انتهى”'' . 

وقال القرطبىّ: قوله: «قل : يذ شا اگ متا تی غ پان يقرق بلقا لے لل 

عور التو يض إلى الله جال يقليه: فإن ذلك بعيد على الأنبياء عليهم السلام» وغير لائق 
بمناصبهم الرفيعة» ومعارفهم المتواليةء وإنما هذا كما قد اتفق لنبيّنا ية لَّمَا سُئل عن 
الروح» والخضرء وذي القرنين» فوعدهم بأن يأتي بالجواب غداء جازمًا بما عنده من 
معرفته باللّه تعالى» وصدق وعده في تصديقهء وإظهار كلمتهء لكنه ذهل عن النطق 
بكلمة «إن شاء اللّها لا عن التفويض إلى الله تعالى بقلبه» فأدذب بأن تأخر الي عنه ؛ 
حت رموه بالتكذيب لأجلهاء ثم إن الله تعالى علّمهء وأذبه بقوله: #ولا تُفُولّنَ لِسَاْيْءِ 
ِف امل دل ف 9 إل أن اء ا [الكهف :5-77 ۲] فكان بعد ذلك يستعمل 
عله الكلمة حى فى الراجي. رعلا لعلدٌ مناصي الأنبياء» وكبال معرشهي بالل تعالى: 
ينافشُونء ويُعاتّبون على ما لا يُعاتب عليه غيرهمء كما قد قال النبئ ية في حن لوط : 
«ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد؛ء فعتب عليه نطقه بكلمة يسوغ لغيره 
أن ينطق بها. انتهى كلام القرطبي”"؟. 

(قَلَم يَقَلْ : إن شَاءَ اللّهُ) وفي رواية معمرء عن طاوس عند البخاري: قال: «ونسي 
أن يقول: : إن شاء اللّه» . والمعنى : أنه لم يقل : ؛ أن شاد الله ملسائى لا أنه ا بی أن يفوّض 
أمره إلى الله سبحانه وتعالى. بل كان ذلك ثابتا فى قلبه» لكنه اكتفى بذلك أوّلاء ونسى 
أن يُجريه على لسانه لَمَا قيل له؛ لشيء عرّضٌ له. 

(قطاف) وفي رواية للبخاري : «فأطاف هن وتقدم أن طافء وأطاف بمعنى واحد 
(عَلِهِنَ جميعاء ٠‏ اقلم تميل) م أوله» وكسر ثالثه» من حمل يحمل» من باب ضرب 
(مِنْهُنَ إلا امْرَأَةٌ وَاجِدَةٌ جَاءةَت رذ بشق رَجُل) وفي رواية للبخاري : «إلا واحدًا ساقطا أحد 
شقنيّه) ع وفي رواية له: «ولدت شِقَ غلام» وفي رواية: «نصف إنسان». “١‏ 
«الفتح»: وحكى النقاش فى «تفسيره» أن الشقّ المذكور هو الجسد الذي ألقي على 
كرسيّه» وقد ثبت عن غير واحد من المفسرين أن المراد بالجسد المذكور شيطان» وهو 
المعتمد. والنقاش صاحب مناكير. انتهى . | 

(وَانِمُ الْذِي تفل مُحَمَدِ) با (بيده) فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى على ما يليق ‏ 
بجلاله . 

[تنبيه]: قوله: «وايم» بكسر الهمزة» وبفتحهاء والميم مضمومة. وحكى الأخفش 
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كسرها مع كسر الهمزة» وهو اسم عند الجمهور» وحرف عند الرَّجَاج» وهمزته همزة 
وصل عند الأكثرء وهمزة قطع عند الكوفيين» ومن وافقهم؛ لأنه عندهم جمع يمين» 
وعند سيبويه › ومن وافقه أنه اسم مفرد» واحتجوا بجواز کسر همزته. 00 قال 
ابن مالك : فلو كان جعا لى لق همزته» واحتج بقول عروة بن الزبير لما 
بولده» ورجله : «لَيْمْئْكَء لن ابتليت» لقد عافيت» ولئن كنت سَلَبْتَ» لقد ا 
قال : فلو كان جمعّاء لم يُتصرّف فيه بحذف بعضه» قال: وفيه اثنتا عشرة لغة» جمعتها في 
بيتين» وهما [من البسيط]: 

هنرٌ أنِمُ أَنِمُنْ تانح أكيرَ أو م قفن أو ثُل م أو مُنُ بايث كذ شكَلَا 

وََنِمْنَ احيِمْ به وَاللَهِ كلا أضف إِلَيِهِ في قَسَم تَسْنَوْفٍ مَا نُقِلَا 

قال ابن أبي الفتح تلميذ ابن مالك: فاته أم بفتح الهمزة» وهيم بالهاء بدل الهمزة» 
وقد حكاها القاسم بن أحمد المعلم الأندلسيّ في «شرح المفصّل؟. 

وقال غيره: أصله يمين اللّه ويجمع أيمناء فيقال: وأيمن» حكاه أبو عبيدة» وأنشد 
لڙهير بن أبي شی كن الوافر] : 

فَمْجْمَمُ أَيِمُنّْ متا وَمِنْكُمْ بِمْفْسَمَة تَمُورٌ با الدَمَهءُ 

وقالوا عند القسم: وأيمن اللّه» ثم كثرء فحذفوا النون» كما حذفوها من لم يكن» 
فقالوا: لم يك» ثم حذفوا الياءء فقالوا: أم اللّهء ثم حذفوا الألف» فاقتصروا على 
الي مفتوحة» ومضمومة» ومكسورة» وقالوا: أيضًا من الله بكسر الميم» وضمّهاء 
وأجازوا في أيمن فتح الميم» وضمّهاء وكذا في أيم» ومنهم من وصل الألف» وجعل 
الهمزة زائدة» أو مسهلة» وعلى هذا تبلغ لغاتها عشرين. وقال الجوهريٌ: قالوا: أيم 
الله وريّما حذفوا الياء» فقالوا: أم اللّهء وربّما أبقوا الميم وحدها مضمومة» فقالوا: م 
الله وريّما كسروها؛ لأنها صارت حرفا واحدّاء فشبّهوها بالباء» قالوا: وألفها ألف 
وصل عند أكثر النحويين» ولم يجىء ألف وصل مفتوحة غيرهاء وقد تدخل اللام 
للتأكيد» فيقال: لَيْمُن اللّهء قال الشاعر [من الطويل] : 

وذهب ابن كيسان» وابن درستويه إلى أن ألفها ألف قطع» وإنما حَفّفت همزتها في 
الوصل لكثرة الاستعمال. وحكى ابن التين عن الداوديّ قال: أيم الله معناه اسم الله 
أبدلت السين ياء» وهو غلطٌ فاحش؛ لأن السين لا تبدل ياء. وذهب المبرّد إلى أنها 
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عوض من واو القسمء وأن معنى قوله: وأيم الله واللّه لأفعلنَ. ونقل عن ابن عبّاس أن 
يمين الله من أسماء الله تعالى» ومنه قول امرىء القيس [من الطويل]: 

فَقُلْتُ يَمِينُ الله أَبِرَحُ فَاعِدَا وَلَوْ تَطْمُوا رَأْسِي لَدَِكِ وَأَوْصَالي 

ومن ثم قال المالكيّة» والحنفيّة: إنه يمين. وعند الشافعية : إن نوى اليمين انعقدت» 
وإن نوى غير اليمين لم ينعقد يميئاء وإن أطلقّ فوجهان: أصخهما لا ينعقد إلا أن 
ينوي. وعن أحمد روايتان: أصخما الانعقاد. وحكى الغزالي في معناه وجهين: 
أحدهما أنه كقولهم: تالله. والثاني: كقوله: أحلف باللهء وهو الراجح. ومنهم من 
سوّى بينه وبين لعمر اللّه. وفرق الماورديّ بأن لعمر الله شاع في استعمالهم عرقاء 
بخلاف أيم الله . واحتجٌ بعض من قال منهم بالانعقاد مطلقًا بأن معناه يمين الله ويمين 
الله من صفاته» وصفاته قديمة. وجزم النوويّ في «التهذيب» أن قول وأيم اللّه كقوله : 
وحق الله وقال: إنه ينعقد به اليمين عند الإطلاق» وقد استغربوه. ويقوّيه قوله كَل : 
«وايم الذي نفس محمد بيده» لو قال: إن شاء الله لجاهدوا». واستدل من قال بالانعقاد 


مطلقًا بهذا الحديث. قال الحافظ : ولا حجة فيه إلا على التقدير المتقدم» وأن معناه: 
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وحق الله. انتهى 
(لؤ قال : إن شاءَ الله ء لَجَامَدُوا في سيل الله وفي وآية للبخاري من طريق ابن 
سير بن ٠‏ : اللو اس لحملت كل امرأة منهنّ ‏ فولدت فارسًا يقاتل في سبيل اللّه؛» وفي 
رواية طاوس: «لو قال: إن شاء الله م ټٌحنث» وكان درکا لحاجته»» وفي iss‏ 
وال رحد ا وقوله : «درکا) ره بفتحتين: اسم من الإدراك» وهو كقوله تعالى : 
8لا ََتُ دره4 [طه:۷۷]: أي لحاقاء والمراد أنه يحصل له ما طلب» ولا يلزم من 
أخباره لاا بذك في سبق سليمان في لء الد أن قم فلك ا من استثنى في أمنيته» 
بل في الاستثناء | رجو ر الوقوع› وفي تر اتام ي رم الوقوع؛ وا يجاب عن 
قول الخضر له آخْرًا: 00 وين 2 نلم 1 را Uri‏ . . قاله فى 
«الفتح»(" . ١‏ 
وقال في موضع آخر: ما نصّه: وقد قيل: هو خاصٌ بسليمان تل » وأنه لو قال 
في هذه الواقعة: «إن شاء اللّهه» حصل مقصوده» وليس المراد أن كلّ من قالها وقع ما 
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أراد»- ويؤيّده أن موسى غ قالها عند ما وعد الخضر أنه يضبر عما يراه منه» ولا 
. يسأله عنه» ومع ذلك فلم يصبرء كما أشار إلى ذلك في الحديث الصحيح: «رحم الله 
موسى» لوددنا لو صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما». وقد قالها الذبيح» فوقع ما 
ذكر في قوله غ : سجن إن سه َه م ألصَيرِنَ4» فصبر حتى فداه الله بالذبح . 
وقد سئل بعضهم عن الفرق بين الكليم والذبيح في ذلك» فأشار إلى أن الذبيح بالغ في 
التواضع في قوله : لين الصَّدِيرنَ» حيث جعل نفسه واحدًا من جماعةء. فرزقه الله الصبر. 
قال. السار وقد وقع لموسى يدل أيضا نظير ذلك مع شعيب؛ يطبي 
تيدف إن سا َه يبت الصَمَيلحِينَ4 [القصص :۲۷]ء فرزقه الله ذلك. انتهى”''. 
سان بضمَ الفاء جمع فارس» قال الفيّومي رحمه اللّه تعالى : 07 الراكب 
على السافر فرشا کان أو بقلاء أو سماراء قال اہن السيكيت» يقال : م تا فارسٌ على 
بغل» وفارس على حمار. وفي «التهذيس»: فارسش على الذابة : بين الفووسيك». قال 
الشاعر [من الطويل]: 
وني امْرُوٌ لِلْخَيلٍ عِندِي مَزِيْةٌ ‏ عَلَى ارس البِرْدُوْنِ أؤ فَارِسٍ للبغْلِ 
وقال أبرزيد: لا أتول. لصاحب البغل ٠‏ والبجمار: اقارس+ ولكن أقوك: تقال 
وحَمَارٌ. ويجمع فارسٌ أيضًا على فوارس» وهو شاذ؛ لأن فواعل إنما هو جمع فاعلةء 
مثلُ ضاربة وضَوّارب» وصاحبة وصَوَّاحِبٍء أو جمع فاعل صفة لمؤنث» مكل حائض 
وحَوّائض» أو كان جمع ما لا يعقل» نحو جمل بازل وبَوَازِل» وحائط وحوائطء وأما 
مذكرٌ من يَعقِلء فقالوا: لم يأت فيه تواعل. إلا فوارس» ونواكسش» ناكس الرأس» 
وهوالك» ونواكص» وسوابقُء وخوالف. جمع خالف. وخالفةء وهو القاعد 
المتخلف› وقوم م اة ونواجع . وعن ابن القطان : ويجمع م الصاحب على صواحب . 
انتهى كلام الفتومت""ا 
وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة». حيث قال : 
نوهل فرملٍ رلشل ولاك تخ تشب ابل 
وَحَائْضِ وَصَامِل وََاعِلَهْ وَشَذ فِي القاس مَعْ مَا مَائَلَة 
(أحْمَعِينَ؛) هكذا نسخ «المجتبى»» والذي في «الكبرى»: اسر 2 الذي في 
«(الصحيحين»» وهو الموافق لغالب الاستعمال. فإن المشهور في اللغة أن تستعمل 
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«أجعون» تأكيدّاء وللأول أيضًا وجهء وهو أن يعرب حالاء وقد وقع مثله في بعض 
روايات البخاري فى حديث: «فصلوا قعودًا أجمون» بلفظ «أجمعين». 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : أما تغليط الفِيَوميَّ للمحذّثين في هذه الرواية» وقال: 
غَلِطَ من قال: إنه نُصِب على الحال؛ لأن ألفاظ التوكيد معارف» والحال لا تكون إلا 
نكرة» وما جاء منها معرفةٌ فمسموع» وهو مؤوّل بالنكرة» والوجه في الحديث «فصلوا 
فُعُودًا أحمعون»» وإنما هو تصحيف من المحدّئثين فى الصدر الأول» وتمسّك المتأخرون 
بالنقل . انتهى . ۰ 

فمما لا يُلتفت إليه» بل الرواية صحيحة» وقد أجاز بعض أهل اللغة ذلك قال ابن 
منظور رحمه الله تعالى: و«أجمع» من الألفاظ الدالة على الإحاطة» وليست بصفة» 
ولكنه يُلَمْ به ما قبله من الأسماءء ويُجِرّى على إعرابه» فلذلك قال النحويّون: صفةٌ 
والدليل على أنه ليس بصفة قولهم: أجمعون» قلو كاك صنة لم سلم جبعه» ولحت 
مسر والأنثى حمعاء.» وكلاهما معرفة» لا ینکر عند 0 وأما ثعلب» فحكى 

فيهما التنكير» والتعريف جميعًاء تقول: أعجبني القصر أجمعٌ» وأجمعٌ» الرفع على 

التوكيد» والنصب على الحال. © 

فقد ثبت صحة هذا الاستعمال بنقل تعلب» وهو ممن يعتمد في اللغة على نقلهء 
ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» فقد ثبت النصب رواية عن المحدثين» ونقلا عن 
اللغويين» فلا التفات إلى من اذعى عَلّط المحدّثين» بناء على نفي بعض اللغويين لهاء 
فالمثبت مقدّم على النافي . فتنبّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حدديث أنى هريرة رقي الله تعالى عنه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠ /٤‏ ۳۸۵۸ وا5/ 7847- وفي «الكبرى» ۱۷/ ٤۷۷۲‏ . وأخرجه (خ) 
في «أحاديث الأنبياء» ۲٤٠٠٤‏ (م) في «الأيمان والنذور» ٠٠٠١‏ (ت) في «النذور 
والأيمان» ٠٥۳۲‏ (أحمد) في «باقى مسند المكثرين» ۷۰۹۷ و۸٥٦۷‏ و7١٠١٠1‏ . والله 


تعالى أعلم . 


. 1١/۸ «لسان العرب»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - کناب الأنمان. وَالنْذُور 


(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو أنه إذا حلف رجل» ولم 
يستئن» فقال له آخرٌء مذْكّرًا: قل: إن شاء اللّهء فقال ذلك. هل يكون ذلك استغناء 
صحيحًاء أم لا؟ء والظاهر نعم» وقد تقدم به آي ف الباب. 

(ومنها): أن فيه فضل فعل الخيرء وتعاطي أسبابه» وأن كثيرًا من المباح» والملاد 
يصير مستحبًا بالنيّة والقصد. (ومنها): استهياب به الالسكثتاه من کاله سأفعل كذاء وأن 
إتباع المشيئة اليمين يرفع حكمهاء وهو متفق عليه بشرط الاتصال. (ومنها): أن 
الاستثناء لا يكون إلا باللفظ › ولا تكفى فيه الثية: وهو اتَقَاقن إلا ما حكي عن بعض 
المالكيّة . (ومنها): ما بع به الانبياء عليهم السلام» من القوّة على الجماع الذال ذلك 
على صخة البثية» وقوّة المَحُوليّة» وكمال الرجوليّة» مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة 
والعلوم» وقد وقع لنبيّنا كك من ذلك أبلغ المعجزة؛ لأنه مع اشتغاله بعبادة ربّهء 
وعلومه» ومعالجة الخلق» كان متقَلَلا من المآكلء والمشارب المقتضية لضعف البدن 
على كثرة الجماع. ومع اك فخا يلوف .على یات في ليله يغصل ادد وهن إحدى 
عشرة امرأة» وقد تقدّم هذا في «كتاب الغسل». ويقال: إن كل من كان أتقى لله 
فشهوته أشذ؛ لأن الذي لا يتقي يتفرّج بالنظرء > ولحوه. 0 

(ومنها) : ما قاله بعض السلف : نبّه ية في هذا الحديث على آفة التمئي» والإعراض 
عن التفويض» قال: ولذلك نسي الاستثناء؛ ليمضي فيه القدر. 

(ومنها): جواز الإخبار عن الشيء٠‏ ووقوعه في المستقبل» بناءَ على غلبة الظن» فإن 
سليمان دل جزم بما قالء ولم يكن ذلك عن وحيء وإلا لوقع. كذا قيل. وقال 
القرطبئ : لا يَظَنُ بسليمان له الد قلع يذلاك على رك إلا من جهل حال الأنبياءء 
وأدبهم مع الله تعالى . وقال ابن الجوزيّ: [فإن قيل]: من أين لسليمان َك أن يُخلق 
من مائه هذا العدد في ليلة؟ لا جائز ر أن يكون بوحى؛ 0 ولا جائز أن يكون 
الأمر فى ذلك إليه؛ لأن الإرادة للّه. [والجواب]: أنه من جنس التمتي على الله 
والسؤال له أن يفعل» والقسم عليهء كقول أنس بن النضر كيه : «والله لا تكسر 
سنّها» . ويستمل أن ينون لتا أجابه الله دعوته أن ہب له ملكا له بی لأعند من 
بعده» كان هذا عنده من جملة ذلك. فجزم به. وأقرب الاحتمالات ما ذكرته وَل 
وبالله التوفيق. 

قال الحافظ : ويحتمل أن يكون أوحي إليه بذلك مقيّدًا بشرط الاستثناء» فنسي 


الاستثناء» فلم يقع ذلك؛ لفقدان الشرطء ومن ثم ساغ له أرّلا أن يحلف. وأبعد من 


۰- (إذا حلف» تقال له رَجُل: إن. . 


. - حديث رقم ۲۸0۸ 











استدل به على جواز الحلف على غلبة الظنّ . انتهى . 

(ومنها): جواز السهو على الأنبياء عليهم السلام» وأن ذلك لا يقدّح في علو 
منصبهم. (ومنها): جواز الإخبار عن الشيء أنه سيقع» ومُستئد المخبر الظنْ» مع 
وجود القرينة القويّة لذلك. (ومنها): جواز إضمار المقسم به في اليمين؛ لقوله: 
«لأطوفنَ»» مع قوله غلل : «لم يحنث»» فدل على أن اسم الله فيه مقدّرٌء فإن قال 
أحد بجواز ذلك» فالحديث حجة لهء بناء على أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا ورد على 
لسان الشارع» وإن وقع الاتفاق على على عدم الجواز» فيحتاج إلى تأريله: ان فا قال 
لعل التلفظ باسم الله وقع في الأصل وإن لم يقع في الحكاية› وذلك ليس بممتنع 
فإن من قال: والله لأطوفنّء يصدّق أنه قال: لأطوفنّء فإن اللافظ بالمركب .9 فظ 
بالمفرد . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال في «الفتح»ء أما قوله: «فإن قال أحدٌ 
بجواز ذلك الخ» فعجيب منهء فإنه ذكر في الفائدة التالية: ما نصه : 

(ومنها): أنه احتجَ به من قال: لا يُشترط التصريح بمقسم به معيّن» فمن قال: 
أحلف. أو أشهد» ونحو ا فهو يمينء وهو قول الحنفيّة» وقيّده المالكيّة بالنية. 
وقال بعض الشافعيّة : ليست بيمين مطلقًا. انتهى . 

فكيف يقول: «إن قال أحد بجواز ذلك»» مع أنه نسبه إلى الحنفيّة والمالكيّة في 
كلامه هذا؟ . فتأمّل . 

ونصٌ القرطبيّ رحمه الله تعالى في «المفهم»: هذا الكلام قَسَمْ وإن لم يُذكر فيه 
مقسم بهء لأن لام «لأطوفن» هي التي تدخل على جواب القسمء فكثيرًا ما تحذف معها 
العرب المقسم به اكتفاء بدلالتها على المقسم به» لكنها لا تدل على مقسم به معيّن. 
وعلى هذاء ففيه من الفقه ما يدل على أن من قال : أحلف. أو أشهدء أو ما أشبه ذلك» 
مما يُفيد القسم» ونوى بذلك الحلف بالله تعالى» كانت يميئًا جائزةٌ» منعقدة» وهو 
مذهب مالك» وقد قال الشافعيّ: لا تكون يميئًا بالله تعالى؛ حتى يتلظ بالمقسم به 
وقال أبو حنيفة : هي يمين بيع اد عا اس الاه سا أم لا. وكأن الأولى ما صار إليه 
مالك؛ لأن ذلك اللفظ صالخ وضعًا للقسم باللّه تعالى» فإذا أراده الحالف لزمه كسائر 
الألفاظ المقيّدة بالمقاصد من العمومات» والمطلقات. وغير ذلك» وأما إذا لم يرد 
باللفظ القسم» أو القسم بغير الله تعالى”''» فلا يلزمه شي ؛ لأن الأول لا يكون يميئاء 


)١(‏ هكذا نسخة «المفهم؛ » والظاهر أن صواب العبارة: «أو أراد القسم بغير الله تعالى» ٠‏ بزيادة لفظة 
«أراده » فليُحرّر. والله تعالى أعلم. 


5 شرح سنن النسائى . كتّات الأئِمَانء وَالَنُذور 


والثاني غير جائزء ولا منعقدء فلا يلزم به حكم على ما تقدم. انتهى كلام القرطبي 
ريه الله اتعآن 7 , 

وأما مسألة شرع من قبلنا شرع لناء فقد تقدّم في عذة مواضع أنه الصواب» وأنه 
مذهب المصتف» والبخاريّ» ومسلمء وغيرهماء من أهل الحديث» فإنهم يبوّبون في 
كتبهم بشیء» ثم يوردون دليلا عليه مما ذكره النبى كله للأنبياء السابقين» أو لأممهم: 
مثل ما فعل المصئّف هناء وكذا الشيخانء وإن كانا ذكرا هنا غيره من الأحاديث إلا أن 
المصتف اكتفى بإيراده فقطء وكذلك فعل كلهم في عدَة مواضع . 

والحاصل أن شريعة من قبلنا شريعة لنا بشروط مذكورة في غير هذا المحلٌ. واللّه 
تعالى أعلم . 

(ومنها): ما قال القرطبىّ رحمه الله تعالى : فيه دليل على جواز «لو»ء وهلولا» بعد 
وقوع المقدورء وقد وقع e‏ مواضع كثيرةً في الكتاب والسئّةء» وكلام السلف. 
قول تعالى : لو أن لي يكم فر أو عاو إل رن كريد [هود: ]6١‏ وكقوله: ولوا 
رخال مُؤْمبُونَ سآ مُؤْمِتَتٌ» [الفتح : ]٠٠‏ وكقوله كَكلِْ: «لولا حوَاءُ لم تخن أنثى زوجها 
الدهرء ارلا يعر إسرائيل آم ينيك اعدا ولم يختز اللحم». متفقٌ عليه. 

فأما قوله مي «لا يقولنَ أحدكم: «لو»ء فإن «لو» تفتح عمل الشيطان». رواه 
مسلم» > فمحمول على من يقول ذلك معتمدًا على الأسباب» ناس یس ار 
متضجرًا مله ؛ كما كاد الله تعالى من قول المنافقين» حيث قالوا: لو أطاعود 
ا 1 آل ران ادوا الله قولهم» وبيّن لهم عجزهمء فقال : فل = 
نف كم المرتث أن 3- صدقن# [آل عمران:78١]‏ ولذلك قال کل في ذلك 
الحديث : «المؤمن القوي خيرٌء وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خيرٌء 
احرص على ما ينفعك». واستعن باللهء ولا تعجزء ولا تقل: لو كان كذا لكان كذاء فإن 
الو» تفتح عمل الشيطان» قل: ما شاء الله كان» وما شاء فعل». فالواجب عند وقوع 
المقدور التسليم لأمر اللّه» وترك الاعتراض على اللهء والإعراض عن الالتفات إلى ما 
فات» فيجوز النطق ب«لو» عند السلامة من تلك الآفات. انتهى كلام القرطبن”''. 

(ومنها): جواز استعمال الكناية في اللفظ الذي يستقبح ذكره؛ لقوله: «لأطوفنّ». 
بدل قوله : لأجاممن ”. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب . 








, To «المفهم»‎ )١( 
. ۹-A / ٤ «المفهم'؛‎ )۲( 
. 5474 راجع «الفتح» ۱۳۰-۱۲۹/۷ . «کتاب أحاديث الأنبياء؛ رقم الحديث‎ )”( 





١‏ 4- (كمَارَةَ الدّر) - حديث رقم ۲۸۵۹ ظ 
للللتتتتتلللتت7712727 سسس ۷ 








«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د د د 





9 (أخْبَرَنًا أَحَمَدُ بْنُ يِحْتى بن الْوَزِيرِ ِن سُلَيمَانَ وَالْحَارِتُ بْنُ مشكين. قَرَاءَةٌ 
عَلَئْه و أُسْمَعٌ ؛ عن ابن وشبء. قال : | أخبرني عمرو بن الخارث» عن كغب بن 
عَلقَمَةَ ن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَة: عَنْ عقّبَة بن عَامِرِء أن رَسُولَ الله لاء قَالَ : 
«كَمَارَة النّذْر كَمَارَةٌ اليَمين») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (أَحْمَدُ بْنُ يَحْتِى بْن الْوَزِير بْن سُلَيِمَانَ) التجيبئ» أبو عبد الله المصريّء ثقة 
ا N/E‏ ا ا ١‏ 

3 (الْحَارِتُ بْنُ مِسْكين) الملاكور قبل يأبين . 

۳- (ابن وهب) عبد الله المصرئ» ثقة ثبت عابد [9] 9/9 . 

5- - (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهم. أبو أيوب المصريّ» ثقة 
حافظ [۷] ۷4/٦۳‏ . 

ه- (كعب بن عَلقمة) النَّنُوحِىَء أبو عبد الحميد المصريّ. صدوق [ه] 1۷۸/۳۷ . 

ا الغيد الرحسن ين ساس سبكسر الشين المعجدةء رفيش الیم وعد الألف 
مهملة- ابن ذؤيب بن أحور الْمَهْريّ -بفتح الميم» وسكون الهاء- أبو عمرو المصريٌ. 
ثقة [7] . 

قال العجليّ : مصريّ» تابعيّ» ثقة . وذكره ابن حبان فى «الثقات». وذكره يعقوب بن 
سُفيان في جملة الثقات . قال يحيى بن بُكير : مات بعد المائة . وقال يونس : مات فى أول 
خلافة يزيد بن عبد الملك. روى له مسلم» والأربعة» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث 
فقط» وعند الترمذي حديث : «طوبى للشام»» وعند ابن ماجه حديث آخر في البيوع . 

۷- (عقبة بن عامر) الجهنى الصحابئ الشهير رضي الله تعالى عنهه ١54/١١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 


شرح سنن النسائ - كباب الأيْمَانء وَالئُذور 


الصحيح › غير شیخیه» فقد تفرد ہما هو وأبو داود. (ومنها) : أنه مسلسل بالمصريين 
من أوله إلى آخره. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَّن بن شِمَاسَة عَنْ عَقَبة بن عَامِرِ) رضي الله عنه» هكذا رواية 
المصتف رحمه الله تعالى» وفي رواية مسلم. وأبي داود» والترمذى : «عن عبد الرحمن 
ابن شماسة› عن أبى الخيرء عن عقبة بن عامر ضيه › والظاهر أن عبد الرحمن كان 
يرويه عن عقبة» بوآسطة أبي الخير» ثم القيه: فسمعه عته: أو سمعه منه أولاء ثم ثبته 
أبو الخير ؛ لان عبد الرحمن لم يوصف بالتدليس؛ وقد لقي عقبة› بل لقي من كان أقدم 
منه مونّاء كأبي ذز تيه . وأبو الخير اسمه مَرْئَّد بن عبد الله اليَرّنَ (أَنَّ رَسُولَ الله يكل 
قَالَ: ١كَمَارَة‏ الَذْرِ كَفَارَة الْيمين٠)‏ قال النوويّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في 
المراد به» فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللْجَاجٍء وهو أن يقول إنسان» يريد الامتناع 
من كلام زيد مثلا: إن كلمت زيدًا مثلاء فلله على حجةء أو غيرهاء فيكلمه» فهو 
بالخيار بين كقارة يمين» وبين ما التزمهء هذا هو الصحيح في مذهبنا. وحمله مالك. 
وكثيرون» أو الأكثرون على النذر المطلق» كقوله: عليّ نذرٌ. وحمله أحمد» وبعض 
أصحابنا على نذر المعصية» كمن نذر أن يشرب الخمر. وحمله حماعة من فقهاء 
أصحاب الحديث على جميع أنواع النذرء وقالوا: هو مخيّرٌ في جميع النذور بين الوفاء بما 
التزم» وبين كمارة يمين. والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الأخير هو الذي يظهر لي؛ لأن حمله على 
بعض تلك الأنواع التي حملوها عليه يحتاج إلى دليل . 

لكن ظاهر صنيع المصتف رحمه الله تعالى» يدل على أنه يختار حمله على نذر 
المعصية» حيث أورد بعده حديث الا نذر فى معصية» وكفارته كفارة يمين» بطرقه 
المختلفة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع : والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم. ‏ 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- و وفي «الكبرى» ٤۷۷۳/۱۸‏ . وأخرجه (م) في «النذور 


-#١‏ - (كفارة الس 
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والأيمان» ١٠٤١‏ 5 في «الأيمان والنذور» 7777 (ت) في «النذور والأيمان» ٠١١۸‏ 
(أحمد) في «مسند الشاميين» ١786٠‏ و1858 و178154 و۹٩۱۹۸۸‏ و1770 . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في أقسام النذرء وبيان مذاهب امل العلم في سكم كلل سم متا 

ذكر العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى في كتابه «المغنى» أن النذر سبعة أقسام : 

(أحدها): نذر اللْجَاجٍ والغضب» وهو الذي يُخرجه مخرج اليمين للحت على فعل ' 
شی ؛ أو المنع منه› غير قاصد به النذرء ولا القربة» فهذا حكمه حكم اليمين. 

(القسم الثاني) : نذر طاعة وتبرّرء مثل الصلاة. والصيام› والحج. والعمرة› 
والعتق» والصدقة» والاعتكاف» والجهاد» وما فى معناهاء فهذا يلزم الوفاء به؛ لقوله 
تعالى: ب بِالنَدْرٍ» [الإنسان:۷]» وقوله: لاوَلْيُوفُوا نذُورَهَم» [الحج :۲۹]ء 
ولحذيث عائشة تيا » قالت: قال رسول الله ية: «من نذر أن يطيع اللّهء 
فليطعه . . ٠.‏ الحديث . رواه البخاريٌ. وحديث عمران بن حصين كني » مرفوعا: (ثم 
يجيء قوم ينذرون» ولا يَمُون. . ٠.‏ الحديث. رواه البخاريّ أيضًا. قال: وهو ثلاثة 
أنواع : 

[أحدها]: التزام طاعة في مقابلة نعمة استجلبهاء أو نقمة استدفعهاء كقوله: إن 
شفاني اللهء فلله على صوم شهرء فتكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب 
بالشرع» كالصوم» والصلاة» والصدقة؛ والحج» فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم . 

[النوع الثاني]: التزام طاعة من غير شرط» كقوله ابتداءً : له عل صوم شه ف غه 
الوفاء به» في قول اکر أهل العلم» وهو قول أهل العراق» وظاهر مذهب الشافعيّ. 
وقال بعض أصحابه : لا يلزم الوفاء به؛ لأن أبا عمر غلام ثعلب قال: النذر عند العرب 
وعد بشرطء ولأن ما التزمه الآدميّ بعوض يلزمه بالعقد» كالمبيع» والمستأجرء وما 
التزمه بغير عوضء لا يلزمه بمجرّد العقدء كالهبة. 

[النوع الثالث]: نذر طاعةء لا أصل لها في الوجوب» كالاعتكاف. وعيادة 
المريض» فيلزمه الوفاء به عند عامّة أهل العلم. وخكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء 
به؛ لأن النذر فرع على المشروعء فلا يجب به ما لا يجب له نظير بأصل الشرع . 

قال: ولنا قول النبي بي : «من نذر أن يُطيع الله فليّطعه»» وذمّه الذين ينذرون» ولا 
يوقون» وقوال الله قعالى : رتم تن عد له ليت مادم من فَضَلدء لَصَّدكن ولمَحُوئن 
مِنَّ أَلصَلِحِينَ لمآ ءاتلهر ن قصلو لوا پو وولا وهم مُعرصُوت اعقب اا في فلوم إل 


رھ ای سے لے ١‏ ال سرا ر ر سل 


بور يلقونم يما لوا أله ما وَعَدُوه ويا حكانواً زوت [التوبة : ۷۷] وقد صح أن 
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تت قال للنبئ بية: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟» فقال له 

الل كد «أوف بنذرك». متفقٌ عليه . ولأنه ألزم نفسه قربة على وجه التبرّرء فتلزمه. 
كموضع الإجماع. وكما لو ألزم نفسه أضحيّة. أو أوجب هديّاء وكالاعتكاف. 
وكالعمرة› فإنهم قد سلموهاء وليست واجبة عندهم». وما ذكروه يبط ببذين الأصلين» 
وما حكوه عن أبي عمر لا يصح فإن العرب تسمّي نذرّاء وإن لم يكن بشرط»ء قال 
جميل [من الطويل]: 

َلَيتَ رجالا فيك قَذ نَذَرُوا دمي وَمَمُوا بقثلي يا بُعَيِنُ لَقُونِي 

وَالجَعَالةٌ وعد بشرط» وليست بنذر. 

(القسم الثالث): النذر المبهم. وهو أن يقول: لله علي نذرٌء فهذا تجب به الكقارة 
في قول أكثر أهل العلم» وروي ذلك عن ابن مسعودء وابن عبّاس» وجابر» وعائشة 
ل ٠‏ وبه قال الحسن» وعطاء» وطاوس» والقاسمء وسالمٌ» والشعبي» والنخعيّ. 
وعكرمة» وسعيد بن جبيرء ومالك والثوريّ» ومحمد بن الحسنء ولا أعلم فيه 
مخالفًا إلا الشافعت» قال : إلا يداد اکرب برلا كثارة یہ لات من لطر ا ا کارا ايء 
ولنا ما رواه عقبة بن عامر تنه قال: قال رسول الله يكل : اكفارة النذر إذا لم يس 
كقارة يمين؟. رواه الترمذئ. وقال: هذا حديث حسنْ صحيح غریب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث في إسناده محمد بن يزيد مولى المغيرة 
ابن شعبة مجهول. واللّه تعالى أعلم . 

قال: ولأنه نص» وهذا قول من سمّينا من الصحابة والتابعين» ولا نعرف لهم في 
عصرهم مخالفاء فيكون إجماعًا. 

(القسم الرابع) : نذر المعصية» فلا يحل الوفاء به إجماعًا؛ ولأن النبئ َة قال: «من 
نذر أن يعصي الله فلا يعصه»» ولأن معصية الله تعالى لا تحلّ فى حال» ويجب على 
الناذر كقارة يمين. روي نحو هذا عن ابن مسعودء وابن عبّاس. وجابر» وعمران بن 
حصين» وسمرة بن جندب .4# . وبه قال الثوريّ» وأبو حنيفة» وأصحابه» وروي عن 
أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليهء فإنه قال فيمن نذر لَيهدِمنَ دار غيره لبنة لبنةً: لا 
كمارة عليه» وهذا في معناه. وروي هذا عن مسروق» والشعبىّ» وهو مذهب مالك. 
والشافعيّ ؛ لقوله يكِ: «لا نذر في معصية اللّه» ولا فيما لا يملك العبد». رواه مسلم . 
وقال: «ليس على الرجل نذرٌ فيما لا يملك». متّفىٌ عليه . وقال: «لا نذر إلا ما ابتغى به 
وجه الله . رواه أبو داود. وقال: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه». ولم يأمر بكفارة. 
ولما نذرت المرأة التي كانت مع الكارت» فنجت على ناقة رسول الله َة أن تنحرهاء 


و (کقارة الت - حديث رفم FAo4‏ 
مممسسسع تخ حتت ۸۹ ابا 


قالت: يا رسول اللّهء إنى نذرت إن أنجاني الله عليها أن أنحرها؟ قال: «بئسما جزيتهاء 
لا نذر في معصية اللّه ولآ قيما لا يملك العبذ» : رواه مسلمء ولم يأمرها بكمارة. وقال . 
لأبي إسرائيل حين نذر أن يقوم في الشمس» ولا يقعدء ولا يستظل»ء ولا يتكلم : 
«مُرُوهء فليتكلم» وليجلس» وليستظل» وليم صومه». رواه البخاريٌ» ولم يأمره 
بكفارة» ولأن النذر التزام الطاعة» وهذا التزام معصية» ولأنه نذر غير منعقدء فلم 
يوجب شيئًا» كاليمين غير المنعقدة. 

ووجه الأول ما روت عائشة سيا أن رسول الله اة : قال : «لا نذر في معصية› 











وكفارته كفارة يمين»» رواه الإمام أحمد في «مسنده»» وأبو داود في «سننه»» وقال 
الترمذيٌ: هو حديث غريب . وعن أبي هريرة» وعمران بن خصين 4# عن النبي كك 
مثله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح من حديث عائشة صا » لا من 
حديث أبي هريرة» وعمران ت › كما سيأتي بيانه» إن شاء الله تعالى . 

قال: روى الجوزجانيّ بإسناده عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: «النذر نذران: فما كان من نذر فى طاعة اللّهء فذلك لله وفيه الوفاء» وما كان 
من تدر کی معا الل قلا وقاء کہ٤‏ ویک جا یکر ایت وهلا نس . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ضعيف» كما سيأتي قريبّاء إن شاء الله 
تال 

قال: ولأن النذر يمين» بدليل ما روي عن النبن َة أنه قال: «النذر حَلفَة»”'' . 3 
النبئ ية لأخت عقبة كظله لَمَا نذرت المشي إلى بيت الله الحرام» فلم تطقه: «تكفر 
بمينها) › صحیح أخرجه أبو داود. وفي رواية : اولتصم ثلاثة ثة أيام 1*3 قال امد 
إليه أذعب. وقال ابن عباس في التى تذرت ذبح انها: كقري بمینك. ولو حاف على 
فعل معصية لزمته الكفارة» فكذلك إذا نذرها. 

فأما أحاديثهم» فمعناها لا وفاء بالنذر في معصية الله وهذا لا خلاف فيه» وقد جاء 
مصرّحًا به هكذا في رواية مسلم» ويدل على هذا أيضًا أن في سياق الحديث: «ولا 


(۱) رواه أحمد في «مسنده» -ة1886١‏ - عن عقية بن عامر سي › مرفوعاء بلفظ : (إنما النذر يمين › 
كفارتها كفارة اليمين» . وهو ضعيف؛ لأن في سنده عبداللّه بن لهبعة. 

(۲) بل هو ضعيف بهذا اللفظ ؛ لأنه من رواية شريك الدخعي» وقد عنعنه» وهو متكلم فيه» ومدلّس 
ایشا 

(5) رواه البيهقيّ في (السئن الکبری» /۱٠١‏ ۷۲ بإسناد صحيح موقوفا. 
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يمين في قطيعة رحم»» يعني لا يبَر فيهاء ولو لم يبين الكفارة في أحاديثهمء فقد بينها 
في أحاديثناء فإن فعل ما نذره من المعصيةء فلا كمارة عليه» كما لو حلف ليفعلن 
معصية» ففعلها. ويحتمل أن تلزمه الكفارة حتمًا؛ لأن النبئ ية عيّن فيه الكفارة» ونهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الاحتمال الثاني هو الظاهر ؛ لظاهر النص» فتأمل . 
والحاصل أن الأرجح وجوب الكفارة على من نذر أن يفعل معصية» سواء تركهاء 
وهو الواجب عليهء أو فعلها مع حرمتها؛ لإطلاق النص. واللّه تعالى أعلم . 
(القسم الخامس): المباح» كلبس الثوب» وركوب الدابّة» وطلاق المرأة على وجه 
مباح» فهذا يتخيّر الناذر فيه بين فعله» فيبَرُ بذلك ؛ لما رُوي أن امرأة أتت النبي مء فقالت : 
إتى تلوت أن أضرب: على راسك بالذف» ققال رسول الل28:4: «أوف بذركة. روا 
أبو داود. ولأنه لو حلف على فعل مباح بر بفعله» فكذلك إذا نذره؛ لأن الناذر كاليمين: 
وإن شاء تر که وعليه كفارة يمين › ويتخرّج أن لا كفارة فيه» فإن أصحابنا قالوا فيمن نذر أن 
يعتكف» أو يصلي في مسجد معيّن : كان له أن يصلي» ويعتكف في غيره» ولا كمّارة» ومن 
نذر أن يتصدّق بماله كله: أجزأه الصدقة بثلثه بلا كثارة» وهذا مثله. وقال مالك» 
والشافعيّ : لا ينعقد نذره؛ لقول النبئ اة : «لا نذر إلا فيما ابتغي وجه الله . وقد رَوَى ابن 
عباس ي قال: بينما النبئ ب يَخْطبُء إذا هو برجل قائمء فسأل عنه؟» فقالوا: 
أبو إسرائيل» نذر أن يقوم في الشمس» ولا يستظل» ولا يتكلمء ويصوم» فقال النبي كا : 
«مروه» فليجلس» وليستظل» وليتكلم» وليّتم صومه»» رواه البخاريّ . وعن أنس هف 
قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله الحرام» فسئل النبى ية عن ذلك؟ فقال : «إن الله 
لغنىّ عن مشيهاء مروها فلتركب» . قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح › ولم يأمر 
بكفارة . وأن النبي به رأى رجلا ادى بين اثنين» فسأل عنه؟ فقالوا: نذر أن يحج ماشيّاء 
فقال : «إن الله لغنيَ عن تعذيب هذا نفسه» مروه فليركب». متَفقّ عليه ولم يأمره بكفّارة. 
ولانه نذرٌ غير موجب لفعل ما نذره» فلم يوجب كفَارةٌ» كنذر المستحيل . 
قال : ولنا ما تقدم في القسم الذي قبلهء فأما حديث التي نذرت المشي» فقد أمر فيه 
بالكمارة فى حديث آخر» ففيه زيادة عند أبى داود» ولفظه: «مروهاء فلتركب» ولتكفر 
عن يمينهاة"'2. وهذه زيادة يجب الأخذ بهاء ويجوز أن يكون الراوي للحديث روى 
البتعض» وترك البعض» أو يكون النبئ كله ترك ذكر الكفارة فى بعض الحديث إحالة 


)١(‏ ضعيف بذا اللفظ ؛ لأن في سند شريكا القاضي . وإنما الصحيح بلفظ : «ولتهد هدياة › أو «ولتهد 
بدنة؛ . واللّه تعالى أعلم . 


١‏ 4- (كمَارة 
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على ما غلم من حديثه في موضع آخر. 

ومن هذا القسم إذا نذر فعل مكروهء كطلاق امرأته» فإنه مكروه» بدليل قول النبيّ 
يل : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»"'2. فالمستحبّ أن لا يفي» ويكفرء فإن وفى 
بنذره» فلا كفارة عليهء والخلاف فيه كالذي قبله. 

(القسم السادس): نذر الواجب» كالصلاة المككتوبة» فقال أصحابنا: لا ينعقد نذره» 
وهوقول أصحاب الشافعيّ ؛ لأن النذر التزامُ» ولا يصح التزام ما هو لازم له. ويحتمل 
أن ينعقد نذره موجبًا كفارة يمين إن تركه» كما لو حلف على فعله» فإن النذر كاليمين» 
وقد سمّاه النبي َة يميئاء وكذلك لو نذر معصيةء أو مباحًاء لو يلزمه» ويكفر إذا لم 
يفعله . 


(القسم السابع): نذر المستحيل» كصوم أمس» فهذا لا ينعقد» ولا يوجب شيئًا؛ 
لأنه لا يُتصوّر انعقاده» ولا الوفاء به» ولو حلف على فعله لن تلزمه كفارة» فالنذر 
أولى . 

وعقد الباب في صحيح المذهب أن النذر كاليمين» وموجبه موجبهاء إلا في لزوم 
الوفاء به إذا كان قربةً» وأمكنه فعله» ودليل هذا الأصل قول النبئ ية لأخت عقبة لما 
نذرت المشي» فلم تطقه: «ولتكفر يمينها»”"'» رفي رواية : «فلتصم ثلاثة أيام»» قال 
أحمد : إليه أذهب . وعن عقبة كه أن النبئ كدب قال: «كمارة النذر كمارة اليمين». ‏ 
أخرجه مسلم. وقول ابن عباس تتا للتي نذرت ذبح ولدها: «كمّري يمينك»”" . 
ولأنه قد ثبت أن حكمه حكم اليمين في أحد أقسامه. وهو نذر اللجاج» فكذلك سائره 
في سوى ما استثناه الشرع. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى“» وإنما نقلته 
بطوله؛ لاستيفائه معظم أقوال أهل العلم بأدلتها في هذه الأقسام السبعة. واللّه تعالى 
أعلم . 

وقال في «الفتح» في الكلام على حديث : «لا نذر فى معصية اللّه» ولا فيما لا يملك 
ابن آدم» : ما حاصله : اختلف فيمن وقع منه النذر في ذلك. هل تجب فيه كفارة؟» فقال 
الجمهور: لاء وعن أحمدء والثوري» وإسحاق» وبعض الشافعيّة: نعم» ونقل 


)١(‏ رواه أبو داود» وابن ماجه» وهو حديث ضعیف» ومنهم من حسّنه لطرقه. 

(۲( تقدم أنه ضعيف بلفظ : «ولتكفر عن يمينها» » وكذا «فلتصم ثللاثة أيام» »> وإثما الصحيح بلفظ : 
«ولتهد هديا» » و«لتهد بدنة» . 

. 1۲۹-٦۲۲ /۱۳ «المغنی»‎ )٤( 


شرح سنن النسائى - كاب الأيْمَانء وَالئذور 








Vi صصح‎ 


الترمذيّ اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين» واتفقوا على تحريم النذر في المعصية› 
واختلافهم إنما هو في وجوب الكقارة»› واحتج من أوجبها بحدذيث عائشة متها : «لا 
شو في معصية» وكفارته كفارة يمين ١‏ قري أصحاب السنن» ورواته ثقات» لكنه 
فعاو ليا فإن الزهريٌ رواه عن أبي ١‏ سلمة» ثم بيّن أنه حمله عن سليمان بن آرقم» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» فدلسه بإسقاط اثنين"“» وحشن الظنَ سليمان» 
وهو عند غيره ضعيف باتفاقهم . وحكى الترمذيٌ عن البخاري أنه قال : لا يصحء. ولكن 
له شاهد من حديث عمران بن حصين» أخرجه النسائئ -يعني في هذا الباب- وضعَفه» 
وشواهد أخرى ذكرتها آنقًا"'“. وفي الباب أيضًا عموم حديث عقبة بن عامر كك : 
«كفارة النذر كقارة يمين»» أخرجه مسلم . 

وقد حمله الجمهور على نذر اللجاج والغضب» وبعضهم على النذر المطلق» » لكن 
أخرج الترمذيّ» وابن ماجه حديث عقبة ييه بلفظ : «كفارة النذر إذا لم يُسمَ كمارة 
يخين) > ولفظ آبن ماجهة الامن نذر نذرًا لم يسمّه؛ الحديث” ". 

وفي الباب حديث ابن عبّاس ت رفعه: «من نذر نذرًا لم سوم فكقارت كقارة 
يمين ١‏ › أخر جه أبو داود» وفيه: ومن نذر فى معصية» فكفارته كفارة يمين» ومن نذر 
نذرًا لا يُطيقهء فكفارته كفارته يمين»» وروائه اثقفات+ لكيه ارج ايخ أبى قنيية مواقوكا: 
وشو أشي 40) ١‏ 

وأخرجه الدارقطنيّ من حديث عائشة طف 7* . 

وحمله أكثر فقهاء أصحاب الحديث على عمومه» لكن قالوا: إن الناذر مخيرٌ بين 
الوفاء بما التزمه» وكفارة اليمين. 


)١(‏ لكن سيأتي للمصئف برقم 7876- بسند صحيح أن الزهريي صرّح بالتحديث ٠‏ فقال : حدثنا أبو 
سلمة» فالظاهر أنه ثابت عنه بالوجهين» فيكون الحديث صحيحًا؛ لتصريحه بالسماع. الله 
تعالى أعلم . 

(۲) لينظرء > فإنه ما تقدم له شاهد واحد يشهد لقوله : «وكفارته كفارة يمين» الذي محل الخلاف» فضلا 
عن شواهد» بل كل ما تقدم له لفظ : دلا نذر في معصية» وهو مما لا خلاف في صحتهء فإن 

(۳) أما رواية الترمذيّ» فتقدّم أا ضعيفة» وأما رواية ابن ماجه» فأضعف منه لأن في سندها عبد 
الملك بن محمد الصنعانيَ» وهو ضعيف» وخارجة بن مصعب» متروك الحديث» يدلس عن 
الكذابين › بل يقال : کذبه أبن معين . 

)٤(‏ الصحيح وقفه. 

(5) في إسناده غالب بن عبيدالله العقيليَ مجمع على تركه» فتنبّه . 
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قال ولو تخت الریادة كانت مك لما أجل يه. 

واحتجٌ بعض الحنابلة”" بأنه ثبت عن جماعة من الصحابة» ولا يُحفظ عن صحابيّ 
خلافه» قال: والقياس يقتضيه ؛ لأن النذر يمين كما وقع في حديث عقبة كي لما 
نذرت أخته أن تح ماشية : «لتكفر عن يمينها»"» فسمّى النذر يميئاء ومن حيث النظر 
هو عقدة لله تعالى بالتزام شي.» والحالف عقد يمينه بالله ملتزمًا بشيء» ثم بيّن أن النذر 
آكد من اليمين» ورتب عليه أنه لو نذر معصية» ففعلها لم تسقط عنه الكمارة» بخلاف 
الحالف» وهو وجه للحنابلة» واحتجٌ له لأن الشارع نهى عن المعصية» وأمر بالكمارة. 
فتعيّنت.. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”*'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله فقهاء أصحاب الحديث من حملهم 
قوله بي : «كفارة النذر كمارة يمين“ على عمومه هو الحقّ؛ لعدم ثبوت تلك الزيادة التي 
اعتمد عليها من قيد عموم «كفارة النذر كفارة اليمين» بشي مما تقدّم» فدلَ على أن من 
نذر مخيّر بين الوفاء بما التزم» وبين كمارة اليمين» فتنيّه . 

هذا فيما إذا كان النذر نذر طاعة» أما إذا كان نذر معصية» فلا وفاء أصلاء بل تجب 
الكمارة؛ لحديث عائشة سيا » مرفوعًا: «لا نذر فى معصية» وكمارتها كفارة اليمين› 
وسيأتي أنه صحيح »› ويؤيله عموم حديث عقبة نان المذكور هنا: «كفازة التذر كقارة ‏ 
اليمين» » ا 

والحاصل أن الراجح مذهب د ري الكفارة في النذر مطلقًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

الك (أخبرَنًا كير بْنُ عْبَيدِ قال: حَدَتَنَا محمد بن خرب ء عَنِ الربَيدِي ٠‏ عَنِ ع 
الوْهْريٰء أنه عه عن القاسم ؛ عن عَائِشَةَ قَالَث: قَالَ رَسُولُ الله كله : لا لر ف 
مَعْصِيَةِ1) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير أنه منقطعء 
ا بن الوليد الحمصيىئّء والثلاثة 0 امي 
مدنيول . | 

والحديث ضعيف للانقطاع , بين الزهرىٌ» وبين ¿ القاسم ؛ لكنه يصح بما يأتي قريباء 





. أي زيادة (إذا لم يسم > وقد عرفت آنا غير ثابتة » فلا تغمل‎ )١( 

() الظاهر أنه أراد به ابن قدامة فإن هذا الكلام تقدم أن نقلناه عنه. واللّه تعالى أعلم . 
00 تقدم أنه ضعيف ببذا اللفظ . 

. وفي معصية؛‎ ٠ «كتاب الأيمان والنذور- باب النذ فيما لا يملك‎ . ٤٤۷/١۳ «فتح»‎ )٤( 
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كا 








إن شاء الله تعالي . 

وشرح الحديث مضى في -۳۸٠۹ /٠۷-‏ «اليمين فيما لا يملك»», تفرّد به المصتف. 
فأخرجه هنا-١5/ ۳۸٦۰‏ . 

[تنبيهات] : (الأول) : هذا الحديث» والأحاديث التي بعده لم يخرجها المصتف في 
«الكبرى»» فإنه لم يذكر من أحاديث الباب» إلا الحديث الأوّل» حديتٌ عقبة بن عامر 
ويه الماضى فقط . 

(الثاني): أن المصتف رحمه الله تعالى قد أجاد في هذا الباب كما هو عادته غالبا في 
استيفاء طرق حديث الباب الواحدء إذا كثرت الاختلافات» فإنه يعتني باستقصائهاء 
فيورد أولا الطرق المعلّلة» ثم يأتي آخْرًا بالطريق الصحيحء فقد ذكر في أول الباب 
حديث عقبة بن عامر كيه الذي أخرجه مسلمء فاقتصر على طريق واحد؛ لعدم 
الاختلاف فيه. 

ثم أورد حديث عائشة كي » بطرقه المختلفةء فقدم المنقطع» وهو رواية الربيديَ 
عن الزهريّء ثم أتبعه برواية يونس» عنه بأربعة أوجه» وهي محتملة للاتصال. 
والانقطاع» حيث إنها كلها معنعنة» وقد أشار في آخرها إلى ما قيل فيها من الانقطاع› 
حيث قال: وقد قيل: إن الزهريّ لم يسمع هذا من أبي سلمة» ثم أتبعها بروايته التي 
صرّح فيها الزهريٌ بتحديث أبي سلمة له» وهذه هي الرواية الصحيحة» وظاهر صنيعه 
يدل على أنه يرجّحهاء كما يرشد إلى ذلك تعبيره: بقد قيل . فليتأمّل . 

ثم أورد رواية الزهريّء عن سليمان بن أرقم» وضعَفهاء وبين الاختلاف على يحبى 
ابن أبي كثيرء فإن في رواية سليمان بن أرقم عنهء جعله عن أبي سلمة» عن عائشة 
ته » وفي رواية علي بن المبارك» والأوزاعيّ. وعبد الله بن بشرء جعله عن محمد 
ابن الزبيرغ عن أبيه» عن عمران بن حصين س › وبيّن أن محمد بن الزيير ضعيفء لا 
تقوم به حجة» مع أن الرواة اختلفوا عليه فرواه يحيى بن أبي كثير» وحماد بن زيد عنه 
كما مر آنماء ورواه ابن إسحاق» وعبد الوارث بن سعيدء كلاهما عنه» عن أبيه» عن 
رجل» عن عمران تيه » ورواه الثوريّ» وأبو بكر النهشليّ. كلاهما عنه» عن الحسن 
البصري › عن عمران كيه . ورواه منصوز بن زاذان» عن المحسر: + عن عمران ضيه › 
مع مخالفة في لفظه. وخالفه علىّ بن زيد بن جدعان» فرواه» عن الحسن» عن 
عبد الرحمن بن سمرة يه » وذكر رحمه الله تعالى أنَّ رواية علي بن زيد» عن 
الحسن» عن عبد الرحمن يه خطأء والصواب رواية الآخرين عن عمران كله » مع 
أن روايته أيضًا ضعيفة» حيث إن الحسن لم يسمع من عمران ييه . كما سيأتي بيانه. 
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إن شاء الله تعالى. 

ثم ختم الباب بذكر الحديث الصحيح لعمران بن حصين تيهنا » وهو ما رواه أيوب» 
عن أبي قلابةء عن عمه أبي المهلب» عنه توه . 

فتلخص مما ذكر أن حديث عقبة بن عامر يه المذكور أول الباب» بلفظ : «كفارة 
النذر كقارة ال ليمين ) صحيح › وكذلك حديث عائشة با الذي صرح به الزهريٰ 
بسماعه عن أبي سلمة › بلفظ : دللا نذر في معصية»؛ وكفارتها كفارة اليمين؛› وكذلك 
حديث عمران الذي رواه عنه أبو قلابة» عن عمه» عنه تيه ٠»‏ بلفظ : «لا نذر في 
معصية ) ولا فيما لا يملك بن آدم». 

فلله درّهء ما أحسن استيفاءه لطرق الحديث» حتى يتبيّن ما وقع فيها من العلل» 
فيميّز المعلّ من الصحيح» فرحمه الله تعالى» وأحسن إليه» كما أحسن إلينا. واللّه 
تعالى أعلم . 

(الثالث): قال فى «التلخيص الحبير»: حديث: «لا نذر فى معصية اللّه» وكفارته 
كفارة يمين») هلا الحديث مپذه الزيادة» رواه النسائى › والحاكم. والبيهقيّ. ومداراه 
على محمد بن الزبير الحنظليّ. عن أبيه : عن عمران بن حصين › ومحمد ليس بالقويٰ»› 
وقد اختّلف عليه فيه» ورواه ابن المبارك» عن عبد الوارث» عنهء عن أبيه» أن رجلا 
حدثه أنه سأل عمران بن حصين» عن رجل حلف أنه لا يصلى في مسجد قومه؟ فقال 
عمران: سمعت رسول الله َيه يقول: «لا نذر في معصية» وكفارته كمّارة يمين». 
فقلت : يا أبا نُجيد إن صاحبنا ليس بالموسر فيم يكفر؟ فقال: لو أن قومًا قاموا إلى أمير 
من الأمراءء فكساهم كل إنسان قلنسوةًء لقال الناس: قد كساهم كل إنسان قلنسوةً 
لقال الناس : قد كساهم الأمير». وإسناد ضعيف» وله طريق أخرى إسنادها صحيح› إلا 
لد معلول. ورواه اجك : وأصحاب السنن› والبيهقي ‏ من رواية الزهريٰ› عن أبي 

: )00 8 : 1" 
سلمة» عن ابي هريرة”' وهو منقطع › لم يسمعه الزهريٌ من أبي سلمة» وقد رواه 
أبو داود» والترمذيٌّ. والنسائيّ» وابن ماجه» من حديث سليمان بن بلال» عن موسى 
ابن عقبة . ومحمد بن أبي عتيق» عن الزهريٰ› عن سليمان بن أرقم» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة» عن عائشة سيه . قال النسائيّ: سليمان بن أرقم متروك» وقد 
خالفه غير واحد من أصحاب يحبى بن أبي كثير -يعني فرووه عن يحيى بن أبي كثير» 














)١(‏ هكذا نسخة «التلخيص» » ولعله تصحف من عائشة؛ لأن المصادر التي عزا إليها أخرجته من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء لآ من حديث أبي هريرة هيه » فليحرّر. واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائى - کاب الأئمَان» والنُذور 
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عن محمد بن الزبير الحنظليّ. عن أبيه ؛ عن عمران» فرجع إلى الرواية الأولى . ورواه 
عبد الرزّاق» عن معمر» عن يحيى بن أبي كثير» عن رجل من بني حنيفة» وأبي سلمة ؛ 
كلاهما عن النبى يياو مرسلاء والحنفي هو محمد بن الزبير» قاله الحاكم» وقال: إن 
قوله: من بني حنيفة تصحيف» وإنما هو من بني حنظلة» وله طريق أخرى عن عائشة. 
رواها الدارقطنيّ من رواية غالب بن عبيد الله الجزرييء» عن عطاء» عن عائشة 
مرفوعا: «من جعل عليه نذرًا في معصية» فكفارته كفارة يمين»» وغالب متروك. 
وللحديث طريق أخرى» رواه أبو داود من حديث كريب» عن ابن عبّاس» وإسناده 
س ي فيه طلحة بن يحيى» وهو مختلف فيه وقال أبو داود : روي موقوفا - 
وهو أصح. وقال النوويٌ في «الروضة»: حديث: لا نذر في معصية» وكمارته كمارة 
یمین ضعيف باتفاق المحدثين . قال الحافظ: قد صححه الطحاويّء وأبو على بن 
السكن» فأين الاتفاق؟ . انتهى”'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول في زيادة «وكفارته كفّارة يمين» أنها لا 
تصح مرفوعاء إلا من حديث عائشة سي من طريق الزهريّ»؛ عن أبي سلمة التي صرّح 
فيها الزهريّ بتحديث أبي سلمة له» كما سيأتي» ويؤيّدها عموم حديث عقبة بن عامر 
رو تيه المرفوع : : «كقّارة النذر كقارة اليميك». فيستفاد منه ترجيح قول من قال : : بوجوب 
الكفارة في النذر مطلقًاء طاعة کان» أو معصيةء كما قال به حمهور فقهاء المحدثين › 
فتبصّرء ولا تتحيّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

1١‏ أأْخْبَرَنا يونس بن عَنِْدٍ الأغلى. قَالَ: حَدَّثَنَا ابن وَهْبء قَالَ: أخبرَني 
ونس : فن ابن شِهَابء عَنْ أبي سَلَمَهء عَنْ عائشةء ا رسشول الله ل قال : دلا نَذْرَ في 
معصية. وَكَمَارَتَهُ كَغَارَةٌ اليمين»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. وتقدّموا 
غير مرّة. والحديث ضعيف ؛ لأن في إستاده انقطاعاء فإن الزهريّ لم يسمعه من أبي 
سلمة» بل سمعه من سليمان بن أرقم» وهو متروك» عن يحبى بن أبي كثير» كما سيبيّنه 
المصتف رحمه الله تعالى قريبًا. 

وشرحه يعلم مما سبق» وأخرجه المصتف رحمه الله تعالى هنا- ۳۸١۱/٤۱‏ 








)١(‏ لكن الحديث ضعيف؛ لأن الحفاظ أوقفوه على ابن عباس » وخالفهم طلحة بن يحيى. واد 
برفعه) فصارت روايته منكرة . واللّه تعالى أعلم . 
(۲) «التلخیص الحبير؟ ۳۲٤-۳۲۳/٤‏ . 
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و8717" و7857 و8754" و٥٦۳۸‏ و7877- وأخرجه (د) في «الأيمان والنذور» ۳۲۹۰ 
و١741‏ (ت) في «النذور والأيمان» ١515‏ (ق) في «الكفارات» ۲٠٠٠‏ . والله تعالى 
أعلم بالصواب› وإليه المرجع› والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

“FAY‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمُدُ بن عَبْدٍ اللّهِ بن الْمُبَارَكِ الْمُخَرْمِيْ قال : دتا ټخټی بن آم 
قال : حَدَّثَنَا ابن الْمْبَارَكِ عَنْ پُوئس» عَنٍ غ الزَهْرِيٌء عَنْ أبي سَلَمَة: عَنْ عَابْشَة قَالَتْ : 
قال رشول الله كلق : ولا نذْرَ في مَعْصِيَة وكفارتةُ كغَارَةَ يَمِين») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم وال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«ابن المبارك»: هو عبد الله.. وايونس»: هو ابن يزيد الأيليَت. والحديث 
قفي لن في سنده انقطاعًاء كما تقدم بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع . والمآاب» وهر حسبنا » ينم الوكيل . 

87" (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورء قَالَ: أَنبَأنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَءُ قَالَ: حَدَتَنا 
تس : عَنِ الزْهْرِي ‏ عَنْ أبي سَلَمَةه عَنْ عَابْشَة أ رَسُول الله لاء قال : ولا نَذْرَ في 
معصيَة › وکا كَغَارَةٌ يَمِين؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسحاق بن منصور»: هو الكَوْسّح. و«عثمان بن 
عُمر»: هو العبديّ البصريّ» بخارى الأصل . والحديث ضعيف» كما سبق بيانه . واللّه 
تعالى أعلم سيا وإلية المرجع . والمآابء وهو -حسينا؛ ونعم الوكيل . 

~A“ &‏ (أَخْبَرَنَا قُعَيَةٌ عة قَال: حَدَثَنَا يو صَفْوَانَ › عن يُونْسَ» عن الرخريء عن بي 
مَل عن عَائْشَْة قَالَتْ : قال رَسُولَ الله 4 عد : دلا نَذْرَ في معصيّة ‏ وَكَفَارَنَهُ كَفَارَةٌ 
اليمين». 

ال بُو عَبْد الرْحْمَنِ: رذ قيل: إن الزهري م ن هذا ين أبي سَلْمَة). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد رجال الصحيح› إلا أ نه منقطعء كما 

ته العصتفه رحمه الله تعالى . و«أبو صفوان» : هو عبد كلك بن سعيد ين عيذ الماك يبد 
وا الأمويّ الدمشقيّء نزيل مكةء ثقة [9] ١1/4١/58‏ . 

وقوله : . إن الزهريّ لم يسمعه هذا الحديث من أبى سلمة» يعني أنه منقطع» كما 
سيائن وجه الانقطاع قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

والعماضضل أن الحديث ضعيف. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 

e: Ae‏ ارون ن موس القوي" قال : حَدَثَنا نو ضَمُْرَةٌ عَنْ يونس 














)١(‏ بفتح الفاء» وسكون الراء: نسبة إلى أبي فَرْوَّة أحد أجداده. 


شر ح سنن النسائم _- كبّات الأئِمَانَ وَالنذو ر 
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ڪن ان شِهَاب» قَالَ: خَدّئنا أَبُو سَلَمَةَ ن عَابِقَة أن رَسُولٌ الله كل َال : دلا نَذْرَ 
في مَعْصِية(), وَكَفَارَعا كَفَارَةٌ الْيّمين»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «هارون بن موسى الفزويٌ» : هو المدنيّ؛ لا بأس 
به» من صغار [۱۰] ۱۲۲۹/۲۲ . و«أبوضمرة»: هو أنس بن عياض بن ضمرة الليثي 
المد ثقة [۸] 1775/77 . 

هذه الرواية فيها تصريح الزهريّ بالسماع من أبي سلمة › ورجالها رجال الصحيح . 
غير شیخه › وهو ثمة. 

وقوله: «وكفارتها»» وفي نسخة: «وكفارته» بتذكير الضمير» وهو واضحٌ» وللأولى 
أيضًا وجه» وهو أنه إنما أنثه باعتبار أن النذر في المعصية معصية» فعاد إليه الضمير مؤننًا 
على المعنى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

: ار د زق اشامن التزمزيء | ا حَدَثَنَا وب ن سياد قال‎ TAN 
ووس إن عل عر ان فاه عن شليناق ان زم أن تى : 3 آي کی الى‎ 
كان يَسْكنٌ مامه حَدْنَُ أنَهُ سَمِعَ با َلَمَة يُخْبِرٌ عَنْ عَائْشَة ن رَسول الله كله : «قال‎ 
سپ لوس‎ e لا لر قي مضق‎ 





واجڍ من أضحاب يختى :. کے کی ا الْحَدِيِ) ' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن إسماعيل الترمذيّ»: هو أبو إسماعيل 
السلمىّ» نزيل بغدادء ثقة حافظ ٥٥۸/۳١ ]۱١[‏ . و«أيوب بن سليمان»: هو أبو يحيى 
المدنيّ» ثقة [9] 008/7٠١‏ . و«أبو بكر بن أبي أويس»: هو عبد الحميد بن عبد اللّه بن 
عد الله بن أويس الأصبحي المدنيّ ثقة [9] 008/7٠١‏ . واسليمان بن بلال4: هو 
التيميّء والد أيوب الراوي عن أبي بكر بن أبي أويس المدنئ» ثقة [۸] 558/7١‏ . 

وامحمد بن أبي عَتيق»: هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي بكر الصدّيق القرشيّ التيميّ المدني» مقبول [۷] . 

روى عن أبيه» وأنس» إن كان محفوظاء ونافع» والزهريّ؛ وغيرهم. وعنه سليمان 
ابن بلال» والدراورديٌ» وابن إسحاق» وغيرهم. ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 





. وفي نسخة : دفي معضية الله؛‎ )١( 
6 وسقط في ب بعض النسخ أبو عبدالر حمن»‎ (۲) 
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الذهليّ: ابن أبي ذئب» وابن أبي عَتيق مُقاربان في الرواية عن الزهريّ» فأما ابن أبي 
ذئب فمشهور» وأما ابن أبي عَتيق» فهو مدني لم يرو عنه فيما علمت غيرٌ سليمان بن 
بلال» وسمعت أيوب بن سليمان» سثل عن نسبه؟ فذكره؛ وقال: ما علمت أحذا روى 
عنه بالمدينة غير أبي. قال الذهليَّ: هو حسن الحديث عن الزهريّ» كثير الروايةء 
مقارب الحديث» لولا أن سإيماة بن بلال قام بحديثه لذهب حديث. روى له 
البخاري» مقرناء والمصتف» وأبو داود» والترمذيّ» وله في هذا الكتاب هذا الحديث 

و«موسى بن عقبة»: هو الأسديّ مولى آل الزبير المدنيّ» ثقة» فقيهء إمام في 
المغازي [5] ١7١7/95‏ . 

و«سليمان بن أرقم»» أبو معاذ البصريّ» مولى الأنصارء وقيل: مولى قريش» 
وقيل: مولى قريظة» أو النضير» ضعيف [۷] . 

قال عبد الله بن أحمد»ء عن أبيه: لا يَسوّى حديثه شيئًا. وقال ابن معين: ليس 
بشيء» ليس يُسوّى فلسًا. وقال عمرو بن عليّ: ليس بثقة» روى أحاديث منكرة . قال: 
وقال محمد بن عبد الله الأنصاريّ: كانوا ينهوننا عنهء ونحن شُبَانَء وذكر عنه أمرًا 
عظيمًا. وقال البخاريّ: تركوه. وقال الآجريّ» عن أبي داود: متروك الحديث» قلت 
لأحمد: روى عن الزهريّ» عن أنس في التلبية» قال: لا نبالي روى أم لم يرو. وقال 
أبو حاتم» والترمذي» وابن جَِرَّاش» وأبو أحمد الحاكم» والدارقطنيّ» وغير واحد: 
متروك الحديث. وقال أبوزرعة: ضعيف الحديث. ذاهب الحديث. وقال 
الْجُوزجانىَ: ساقط . وقال ابن عديّ: عامة ما يرويه لا يُتابع عليه. وقال مسلم في 
«الكنى»: منكر الحديث. وقال النسائيّ هنا: متروك الحديث» وقال فى «التمييزا: لا 
تكب مينيكه. وقال. آي سان سكن الممامة: وراد باليصرف. وكا سن يقالب 
الأخبار» ويروي عن الثقات الموضوعات. وقال الترمذىّ: ضعيف الحديث. روى له 
أبو داود» والترمذيّء والمصئتف. وله عنده في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا 
الحديث» وحديث رقم-۷٤/ -٤۸٥ ٤‏ «أن رسول الله ية كتب إلى أهل اليمامة بكتاب 
فيه الفرائض . . .» الحديث . 

وقوله: «يسكن اليمامة» -بفتح المثتاة التحتيّة» وتخفيف الميم-: بلدة من بلاد 
العوالي» وهي بلاد بني حنيفة» قيل : من عرُوض اليمن» وقيل : من بادية الحجاز . قاله 
الفيومي . 

والحديث ضعيف» كما أشار إليه المصتف رحمه الله تعالى. 
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وقوله: خالفه غير واحد الخ د يعنى أنه خالف سليمان بن أرقم في رواية هذا الحديث 
غير واگ مع اساب وحن بق أبن یر فرووه عنه» عن محمد بن الزبير الحنظليّ» 
عن أبيه» عن عمران بن حصين تج » فخالفوه في الإسناد» وجعلوه من مسند عمران 
ابن خصين قي » وهو جعله من مسند عائشة ميا » وقد بيّن هذا المصتف بما ساقه 
. هناء فقال: 

81- (أَخْبَرَنَا هَنَادُ بن السرِيّء عَنْ وَكيع . > عن ان الْمُبَارَكِ وَهْوّ عَلِىّ » عَنْ يَحْيَى 
بن آپي تثِيرٍء عَنْ مُحَمدٍ بن ال نظي ڪن أبيهء عن عِمْرَاَ بن حصَيْن؛ قال : 
قال سول الله كله : لا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ وَكَفَارَتَهُ كغَارَةٌ يَمِين») , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «علىَّ بن المبارك»: هو الْهُنائيَ البصريّء ثقةء كان 
له عن يحيى بن أبي كثير كتابان: أحدهما سماع» والأخر إرسال» فحديث الكوفيين عنه 
فيه شيء» من كبار [۷] ١51١/78‏ . 

و«محمد بن الزبير» التميمئّ الحنظليّ البصريّ» متروك [1] . 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ضعيف. لا شيء . وقال أبو حاتم : ليس 
بالقويٌ» في حديثه نكارة. وقال البخاريٌ: منكر الحديث؛ وفيه نظر. وقال النسائي : 
ضعيف . وقال في موضع آخر: ليس بثقة . وقال ابن عديّ : بصريّ» كوفيّ الأصل» قليل 
الحديث» والذي يرويه غرائب» وأفراد. وقال الساجيّ: كان شعبة لا يرضاه . وأسند ابن 
عدي من طريق أبي داود الطيالسيّ : قلت لشعبة : مالك لا تحدث عن محمد بن الزبير؟ 
فقال: مر به رجل» فافترى عليه فقلت له؟ فقال: انه غاظني. روى له أبو داود في 
«المراسيل»» والمصئّف. وله عنده فى هذا الكتاب حديث عمران كك هذا فقط . 

و«أبوه» : الزبير التميمي الحنظلي البصريّ» لين الحديث [0] . 

روى عن عمران بن حصين تيهنا . وقيل: عن رجل» عن عمران. وعنه ابنه محمد. 
ذكر عبّاس الدوريّء عن ابن معين» قال: قيل لمحمد بن الزبير: سمع أبوك من 
عمران؟ فقال: لا. وذكره أبو العرب الصّقْلىَ فى «الضعفاء». تفرد به المصتف رحمه 
الله تعالى بحديث عمران "م تت هذا فقط . ١ ٠‏ 

والحديث ضعيف؛ لضعف محمد بن الزبيرء وأبيه. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع؛ السار وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

84 (أخيرني ”1 عمرو بن عَثْمَانَء قال: حَدَثْا بَقَيَةٌ عن أبي عمرو -وَهُوَ 


. وفى نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
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لأورَاعِي- عَنْ يَحْتى بن أبي كثير . عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الرَبَيٍ الْحَنْظلِيَ ؛ عَنْ أيه عن عِمْرَانَ بن 
خصَين مه » ال : . قال رَسُولُ الله تكله : دلا نَذْرَ في مَعْصِبَةٍء وَكَفَارَتًا كَفَارَةٌ يَمين»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عمرو بن عثمان»: هو الحمصي . «وبقية» هو أبرة 
الوليد الحمصئ . ولأبو'خمروة: هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ . والحديث 
ضعيف» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹-- (أْخبَرَنا عَلِيْ بن مَيْمُونِ» قَالَ: عله تار زا سُلَيِمَانَ عَنْ عَبْدٍ الله بن 
يشر عَنْ يَحْتى بن أببي كثيرء عَنْ مُحَمْدٍ الحَنظلِيّ عَنْ أي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ 
قال : قال رَسُولَ الله كلل : ١لا‏ نَذْرَ في غْضْبٍء وَكَفَارَتَهُ كَفَارَة اليمين». 

ال أبُو عَبْد الرّحْمَن: مُحَمْدُ بْنُ الرير ضعيف› لا يَقُومُ بمثلِه حجةء وَقَدِ انلف 
عَلَيِهِ في هَذا الْحَدِيثْ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عليّ بن ميمون»: هو الرّقَيَ العطارء ثقة ]1١[‏ ۲۸/ 
6 . وامعَمُر -بضم الميم» وفتح المهملةء وتشديد الميم الثانية» بوزن محمد- ابن 
سليمان»: هو النخْعَيّء أبو عبد الله الرّفَىَء ثقة فاضل. أخطأ في تليينه الأزديّ [9] 
١8/55‏ . 

[تنبيه]: وقع في نسخة: «معتمرا بدل معّمر» وهو غلط فاحش» والصواب «معمر) 
بوزن محمّدء فتنبّه. والله تعالى أعلم . 

و«عبد الله بن بشر» -بكسر الموخدة» وسكون الشين المعجمة- الرّفىَ القاضي› 
كوف الأصل› اختلف فيه قول ابن معين» وابن حبّان» وقال أبو زرعةء والنسائئ: لا 
بأس به» وقال ابن عدي : أحاديثه عندي مستقيمة . وحكى البزار أنه ضعيف فى الزهريّ 
خا  ]۷[‏ تلد يد المصقفه واين مابجهء وله فى علا الاب هذا الصديق ققط.. 

وقوله: «وقد اختّلف عليه فى هذا العنديكة» بش أن الرواة اختلفوا على محمد بن 
الزبير الحنظلي في رواية هذا الحديث» فرواه بعضهم عنه» عن أبيه» عن عمران. 
بلفظ : «لا نذر فى معصية» وكفارته كفارة يمين»» وبعضهم بلفظ : «لا نذر في غضب» 
وكفارته كفارة اليمين»؛ ورواه بعضهم عنه» عن أبيه» عن رجل من أهل البصرةء عن 
عمران» بلفظ : «النذر نذران: فما كان من نذر طاعة. . .» الحديث» ورواه بعضهم 
عنه» عن الحسن» عن عمران» بلفظ : «لا نذر في معصيةء ولا غضب» وكمارته كمارة 
نمين »2 . واللّه تعالى أعلم . 

والحديث ضعيف» كما مرّ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 


شر چ سنن النسائي ت كتات الأئمَان. وَالنُذُور 


وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

41٠‏ (أخبرني إِبْرَاهِيمُ بْنْ يَعْقُوبَء قال: حَدّتَنَا الحَسَنُ بْنْ مُوسَىء قال: حَدَّثَنا 
سيان عن يَحَيّى › عَنْ محمد ن الرْبَئْرِ عَنْ أيه عن عِمْرَانَ قال: قال رول الله 
عل : لا لر في عشي وَكَفَارَنَهُ كَفَارَةٌ الْيمين»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ا بن يعقوب»: هو الْجُجوزجاني الحافظ . 
و«الحسن بن موسى»: هو الأشيب» أو عليّ البغداديٌ . و«شيبان»: هو ابن عبد الرحمن 
النحويّ البصريّ» ثم الكوفيّ. وايحيى»: هو ابن أبي كثير. 

والحديث ضعيف» كما تقدّم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والماب» وهو حسبناء وعم الوكيل . 

-۳AY|‏ (أخبرنا قُتَببَةٌ آنبانا حماد» عن محمد» عن أبيه ؛ عَنْ عمرَان. قَالَ: قال 
الب بل : ولا نَذْرَ في عَضَبٍء وكفارتة كمَارَةٌ المين» . 

وَقِيلَ: إن الرُبَيرَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيتَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «حماد»: هو ابن زيد. و«محمد»: هو ابن الزبير 
المتقدّم . والحديث ضعيف» كما سبق بيانه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله: «وقيل: إن الزبير لم يسمع الخ» يعني أنه قيل: لم يسمع الزبير والد محمد 
هذا الحديث من عمران بن حصين › بل بينهما واسطة» كما بيْنه بقوله: 

AVY‏ (أخجرني مُحَمْدُ بن وَهب» قال : حَدَّنَا مُحَمَدُ بْنُ سَلْمَة قال : حَدٌة: ا 
إسْحَاقٌ» عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ الرَبَير» عَنْ أيه عَنْ رَجُلٍ مِنْ أفل البَصرَةٍ» قَالَ: 
عِمْرَانَ ابْنَ حصَيْنِ ‏ قال : : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل قول : لتر نُذرَانِ: تا گا من تذر 
في طَاعَةٍ اللو فُذَلِكَ لله َي الوَقَاءُء وَمَا كَانَ من نَذْر في مَعْصِيَةٍ الله. مَذَلِكَ 
للشيطان› ولا وَفَاءَ فيهء ویک ما يُكفْرُ الْيَمِينَ») . 

ل البقم ذا الله مك مه «محمد بن وهب» بن عمر بن أبي كريمة» 
أبو المعافى الحرّانىَء صدوق 7١5/1941 ]۱١[‏ . من أفراد المصئتف. و«محمد بن 
سلمة»: هوالحرّانيَ. و«ابن إسحاق»: هو محمد صاحب المغازي. 

والحديث ضعيف» وساقه المصتف رحمه الله تعالى لبيان ما قيل: إن الزبير لم 
يسمع هذا الحديث من عمران بن حصين» وإنما سمعه بواسطة» وتلك الواسطة رجل 








)۱( وفي لسححة : ١ارسول‏ ازلّه» ُ 
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مجهول. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجم» والمآب» وهو حسيثاء وثعم 
الوكيل : 

AVY‏ (أخبَرني إِْرَاهِيم بن يَعْقُوبَء قال: حَدَّثَنَا مُسَدّدْء قال حَدَّنَنَا عَبْدُ وار 
عَنْ محمد بْن الرْبيْر الحَنْظليّ ؛ قال : أخْبرَّني آپي» أن رجلا حَدّنَّهُ أنه سان عِمرَانَ ين 
خضو عر : عَنْ رَجُل تدر نَذْرَاء لا يَشْهَدُ الصلاة ة في مَسْجِدٍ قَوْمِه فَقَال عِمْرَانُ : سَمِعْتٌ 

0 الله يلد كول : لا نَذْرَ في غَضَبٍء وَكَفَارَيهُ كار يَمِين)) . 

٠‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه. إبراهيم بن يعقوب»: تقدّم قبل حديثين. و«مُسدّد»: 
هو ابن مُسرهّد بن مُسربل بن مستورد الأسديىّ» أبو الحسن البصري ثقة ثبت حافظ› 
يقال: إنه أول من صئف المسند بالبصرة »]٠١[‏ له عند المصتف حديثان فقطء هذاء 
وحديث «احفرواء» وأحسنوا. . ٠.‏ الحديث في «كتاب الجنائز» ۲١٠۷/۹۰-‏ 
و«عبد الوارث»: هو ابن سعيد بن ذكوان العنبريّ اوري البصري . 

وقوله : «لا يشهد الصلاة في مسجد الخ» الظاهر أنه نذر غضبًا على بعض الناس ممن 
يُصلَى في ذلك المسجد» فأجابه عمران بأنه لا نذر فى حال غضب . 

والحديث ضعيف» كما مرّء وأتى به المصتف أيضا لبيان أن الزبير لم يسمع هذا 
الحديث من عمران ييه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

85 (أَخْيرَنًا أَحَمَد ِن حَرْب » قال خا أبو اود قَال: دتا سْفْيَانُ» عن 
مُحَمّدِ ن الرُبَيرهِ عَن الْحَسَنٍ . ٠‏ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكل : دلا 
لَذْرَ في مَعْصِيَةِ د غضب› وَكغَارَيَهُ كَغَادة تَمِينَ1) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن حرب»: هو الطائئ الْمَوْصلىَء صدوق 
۳o /۱۰۲ [1°]‏ من أفراد المصئّف . و«أبو داود»: هو عمر بن سعد بن بيد الكفريٌ» 
ثقة عابد [9] ٥۲۳/٠١‏ . و«سفيان»: هو ابن سعيد الثوري . و«الحسن»: هو ابن أبي 
الحسن/ يسار البصريّ الإمام المشهور . 

والحديث ضعبف ؛ لما تقدم. ولأن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين انها » 
كما قال بذلك الأئمة: أحمد بن حنبل. وابن معين» وأبو حاتم» وابن المدينيّ» انظر 
«تهذيب التهذيب» ۳۹۱-۳۸۸/۱ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والماب» وهو حسبنا» نعم الوكبل . 

ا (أخبرنا هلال بن الْعَلِّ قَالَ: حَدَّتَنا ابو سلَيم -وَهُوَ عَبَيِدٌ بْنُ يَحْتى- قال : 

حَدَئَنَا أبُو بر الٿهقليٰ عَنْ مُحَمْدٍبْنِ الرِْرِِ عَنِ الْحَسَنِء عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَينِ 
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قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عة : دلا نَذْرَ في الْمَعْصِيةء وكفارئة كَفَارَة اليمين»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هلال بن العلاء»: هو الباهليَّ مولاهم» أبو عمر 
الرَفَّء صدوق [۱۱] ۱۱۹۹/۱۰ من أفراد المصئّفف . 

«وأبو سُليم بيد بن يحيى» الأسدي الكوفيّ» نزل الوق ثقة مقرىء ]٠١[‏ . 

قال النسائئ : ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». مات بالرقة على رأس المائتين . 
تفرد به الال هذا الحديث فقط . ۰ 

و«أبو بكر اللْهشلي» : فيل : اسمه عبد الله بن قطاف» أو ابن أبي قطاف» وقيل: 
وهب» وقيل: معاوية»ء صدوقء رُمى بالإرجاء [۷] ١759/77‏ . 

والحديث ضعيف ؛ كما سبق . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والماب. 
وخو خسپنا؛ وتعم الركيل. 

وقوله (خَالَقَهُ مَنْصُورٌ بْنُ رَاذَانَ في لَفْظِهِ) يعني أن منصور بن زاذان خالف محمد بن 
الزبير في لفظ الحديث» كما بينه بقوله: 

۹ - شیرتا تعقوت ِن إِبْرَاهِيمء قال : أَنَأنا هشيم قَالَ: أَنَأنا مَنْصُورٌ عن 
الحَسَنِ. ) عن عِمَرَان بن عصين. ٠‏ قال : ال -يَمني الب -: «لَا تَذْرَ لان آدَمَ فِيما لا 
تلك ولا في مَعْصِبَةٍ الله عر وَجَل؛). 

قال ا عفا الله تعالى عنه: «يعقوب بن إبراهيم»: هو الدؤرقيّ» أبو يو سف 
البغداديّ» ثقة ۲۲/۲١ ]1١[‏ . و«هُشيم»: هو ابن بشيرء أبو معاوية ابن أبي خازم 
الواسطيّ ثقة ثبت» كثير التدليس» والإرسال الخفي [۷] ٠١9/848‏ . وامنصور»: هو 
ابن زاذان» أبو المغيرة الثقفيّ» الواسطئ» ثقة ثبت عابد [5] ٤۷٥/٥‏ . 

والحديث ضعيف؛ للانقطاع. كما سبق قري . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (١خَالفَهُ‏ عَليٰ بْنُ رَيْدِ فْرَوَاهُ عن الْحَسَن عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ من ابن سَمْرَة) يعني أنه 
خالف علي بن زيد بن جدعان خالف منصور بن زاذان في روايته عن الحسن» عن 
عمران تيه »> فرواه عن الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة تك » كما بينه بقوله : 

41/0"- (أخبرني"'' عَلِيْ بن مُحَمدِ بن عَلِىَء قَالَ: حَدَتَنَا خَلَفْ بن تيم قال : 
خا رة قال : حَدْنًا عَلِي بْنْ رَد بن جُذْعَانَ : عَن الْحَسَن عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ 
سَمْرَة؛ عن النَّبِيٌ یاد قال: «لا نَذرَ في مَعْصِيَةِ وَلَا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابن أدم») . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عليَ بن محمد بن علي : هو الِضْيصيّ القاضي ؛ 
ثقة ]١1[‏ 7515/87 من أفراد المصتف. و«خلف بن تميم»: هو أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ نزيل المصيصة» صدوق عابد [9] ۸۳/ 751١6‏ . و«زائدة»: هو ابن قدامة 
الثقفيّ › أبو الصلت الكوفىّ» ثقة ثقة نت [۷] م 4١‏ . 

و«اعليّ بن زيد بن جدعان»: هو لن ين زيد ين عيد الله ين آي تلب زحد بن 
عبد الله بن جُڏعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرَة التيميّ» أبو الحسن 
البصرى› أصله من مكةء تسب ابوه إلى جد جده» شيف 41] ' 

قال ابن سعد: ولد أعمی» وكان كثير الحديث» وفيه ضعف, ولا يحت به. وقال 
أحمد: ليس بالقويّء روى عنه الناس. وعنه ليس بشيءم. وعنه: ضعيف الحديث. 
وعن يحيى بن معين : ضعيف في كل شیء› وعنه: ليس بذاك القوي . وقال العجليّ : 
كان یتشيّع » لا بأس به. وقال مرّة: يكتب حدیثه» ولیس بالقويٌ. وقال يعقوب بن 
شيبة : ثقة» صالح الحديث. وإلى الضعف ما هو. وقال الجوزجانىّ: واهى الحديث» 
ضعيف » وفيه ميل عن القصدء لا يحتجح بحديثه . وقال أبو زرعة: ليس بقويٌ. وقال 
أبو حاتم : ليبس بقوى » يكنب حديثه. ولا يحتحح به » وكان يتشيع . وقال الترمذى : 
صدوق إلا أنه ربّما رفع الشيء الذي يوقفه غيره. وقال النسائيّ: ضعيف. وقال ابن 
خزيمة: لا أحتجٌ به لسوء حفظه. وقال ابن عديّ: لم أر أحذا من البصريين وغيرهم 
امتنع من الرواية نه » وكان يغلو في التشہ ( ومع ضعفه يكتب حديثه . وقال الحاكم 
أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم . وقال الدارقطنيّ : أنا أقف فيه» لا يزال عندي فيه لين . 
وقال معاذ بن معاذء عن شعبة: حد ثنا علي بن زيد قبل أن يختاط . وقال أبو الوليد 
وغيره» عن شعبة: حدثنا على بن زید» وكان رفاعًا. وقال حماد بن زيد: كان يقلب 
الأحاديث. وفي رواية: كان يُحدثنا اليوم بالحديث» ثم يحدثنا غذاء فكأنه ليس بذاك . 
وقال عمرو بن عليّ : كان يحيى بن سعيد حدث عنه مرّة» ثم تركه. وعن أبن عبينة » 
قال: كتبت عنه كتابا كثيرّاء فتركته زهذا فيه. وقال يزيد بن زريع : رأيته» ولم أحمل 
عله ؟ لأنه كان رافضبًا . وقال ابن حبان : يم ويخطىء ) فكثر ذلك منه» فاستحق ف الراك 
وقال غيره: أنكر ما روى ما حدّث به حماد بن سلمة» عنه» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد كيه » رفعه: «إذا رأيتم معاوية على هذه الأعواد» فاقتلوه». وأخرجه الحسن بن 
سفيان في (مسنده) عن إسحاق» عن عبد الرزّاق» عن ابن عيينة» عن علي بن زيد» 
والمحفوظ عن عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن علي . ولكن لفظ ابن عيينة : 
لافار حموه)› أورده أبن عدىء عن الحسن بن سميان . 
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وقال سعيد الجريريي: أصبح فقهاء البصرة عُميان: قتادة» وعلي بن زيد» وأشعث 
الْحَدَانيَ. مات سنة )١79(‏ وقيل: سنة )١721(‏ . روى له البخاريّ في «الأدب 
المفردا» ومسلم مقرونا بغيره» والأربعة» وله عند المصتف في هذا الكتاب حديثان 
فقط : هذاء وحديث رقم: ””/ 81/49 -: «الحمد لله الذي صدق وعده» ونصر عبده» 
وهزم الأحزاب وحده. . ٠.‏ الحديث. والحديث ضعيف . والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإثية العرجع : والمآب. وهو سیا وتس الوكيل. 

وقوله (قال أو عبد الوّحْمَن : عَلِنُ بْنُ زَيْدٍ یت کد لیے کا وَالصّوَاتُ 
عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ) أراد به أن الصواب في هذا الحديث كونه عن الحسنء عن عمران 
يه » لا عن الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة ضيه ؛ لمخالفة علي بن زيد» وهو 
ضعيف» منصورّ بن زاذان» وهو ثقة حافظ» وليس غرض المصتف رحمه الله تعالى 
بهذا تصحيح الحديث من رواية الحسن» عن عمران» وإنما مراده بيان الأخف ضعفاء 
والأشد ضعفاء فكونه من مسند عبد الرحمن ييه أضعف من كونه من مسند عمران 

والحاصل أن الحديث لا يصح من كلا الوجهين» وإنما الصحيح من حديث عمران 
ييه ما رواه أبو قلابة» عن عمّهء عنهء فإنه صحيح ؛ لاتصالهء وثقة رجاله» كما أشار 
إليه المضتف. رحمه الله تعآلى » يقولة: 

(وَقَدُ روي هذا الحَدِيتُ عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْن مِنْ وَج آخر : 

يت (أَخْبَرنَا مُحَمُدُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَّثَّا سُفْيَانُء قَالَ : : حَدنني يوب قَالَ: 

خا او قَِلابَةَ» عَنْ عَمّه عن عِمْرَانَ بْنِ حصَيْنٍ . قَالَ: قال رَسُولَ الله تك : دلا نَذْرَ 
في معصيّة. وَلَا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَم؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخر جه مسلمء وقد تقدم ستداء وما 
في فى -۳۱/ ۳۸۳۹- «النذر فيما لا يملك». وتقدم شرحه» وبيان مسائله» هناك» فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وامحمد بن منصور»: هو الْجوّاز المكىّ. و«سفيان»: هو ابن عيينة . و«أيوب»: هو 
ابن أبي تميمة السَّحْتيانيَ. و«أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرْمِيَ. 
و«عمه»: هو أبو المهلب» عمرو بن معاوية» وفيل: غيره» الجرميّ البصريّ. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 











. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 


۳۸۷۹ (ما الؤاجبُ على مَنْ أَوْجَبٌ . . . '- حديث رقم‎ -4١ 








4 


«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقى إلا باللّهء عليه توكّلتٌ» وإليه 


أنيب» . 
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5- (مَا الْوَاجِبُ عَلَى مَنْ أَوْجَبَ 


عل تفسه نَذْرَاء فَعَحَرَ عَنْهُ) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما ترجم المصتف رحمه الله تعالى بصيغة 
الاستفهام» ولم يبيّن جوابه؛ لكون المسألة مختلمًا فيها بين العلماء» فالجمهور يوجبون 
عليه الهدي» والشافعيٰ يستحبهاء كما قال القرطبيَّ» وحجة الجمهور حديث عقبة بن 
عامر نه فى اق أخته.: المتقدمة. ففيها: «مرها فلترکب» ولتختمرء ولتهد هديا؛. 
وفي رواية: «بدنةٌ»» قال القرطبي رحمه الله تعالى: وزيادة الهدي رواها عن النبن 6 
مع عقبة بن عامر ابن عباس #6 » ورواها عنهما الثقات» فلا سبيل إلى رذهاء وليس 
سكوت من سكت عنها حجة على من نطق بهاء وقد عمل. بها الجماهير من السلف 
وغيرهم. انتهی»' . 

لكن ظاهر صنيع المصتف رحمه الله تعالى يرجح عدم الوجوب» حيث إنه أورد 
حديث أنس فيه في الرجل الذي أمره النبئ ييه أن يركب» ولم يأمره بالهدي» والذي 
قاله الجمهور أظهر؛ لحديث أخت عقبة تق » فالسكوت فى هذا الحديث لا ينفى 
ثبوته في غيره. واللّه تعالى أعلم بالصواب . ٠‏ 1 

م" (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ: ثَالَ: أَنْبَأنَا ماد بْنْ مَسْعَدَة عَنْ حُمَيد عَنْ 
ثابت» عَنْ أَنَس . قال : رَأى الب ی رَجُلا ای بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَال: «مَاهَذَا؟؛. قَالوا: 
ذَرَ أن يَمْشِى إِلَى بَيتِ الل قال : «إنّ الله غَنيْ عَنْ تَعْذِيبٍ هَذًا نَفْسَهُ مُرْهُ فَلْيَرْكَبْ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

]٠١[ (إسحاق بن إبراهيم) المعروف بابن راهويه الحنظلي المروزيّ» ثقة ثبت‎ -١ 
ع‎ 

1- (حماد بن مسعدة) التميميّ» أبو سعيد البصريّن ثقة [9] ٠٠٤١/۹۷‏ . 





. 1۱۸-٦1۷/٤ «المفهم»‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كتات الأئِمَان. وَالنْذور 





جح .۹ 


۳- (حميد) بن أبى حميد الطويلء» أبو عبيدة البصرئيّ» ثقة مدلس [0] ٠١۸/۸۷‏ . 

5- (ثايت) بن آل البتَانيّ » أبو محمد البصرئء ثقة عابد ٥۳/٤١ ]٤[‏ . 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه ٦/٦‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين»ءسوى شيخهء فمروزيي» ثم 
نيسابوري . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَّء وفيه أنس من المكثرين السبعة» 
روى (85؟51؟) حديثاء وهو آخر من مات من الصحابة 4# بالبصرة» مات سنة (947) 
أو (۹۳)» وقد جاوز المائة. واللّه تعالى أعلم. 





شرح الحديث 

(عَنْ ثابتٍ) وقد صرّح حميد بالتحديث عند البخاريّ» فقال: حدثني ثابتّ» قال في 
«الفتحم»: هكذا قال أكثر الرواة عن حميد» وهذا الحديث مما صرّح حميد فيه بالواسطة 
بينه وبين أنس» وقد حذفه فى وقت آخرء فأخرجه النسائئ -يعني الرواية الثالثة- من 
طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ» والترمذيٰ من طريق ابن ابي عديّء كلاهما عن 
حميكد» عن أنس . وكذا أخر جه أحمد»ء عن ابن أبي عدي» ويزيد بن هارون» جميعا عن 
حميد بلاواسطة . ويقال: إن غالب رواية حميد عن أنس بواسطة» لكن أخرج البخاريٌ 
من حديث حميد» عب اس أشساء كثيرةً بغير واسطة» مع الاعتناء بيان سماعه لها من 
أنس . وقد وافق عمران القطان عن حميد الجماعة على إدخال ثابت بينه وبين أنس 
تيه » ولكن خالفهم في المتن» أخرجه الترمذيّ من طريقه» بلفظ : «نذرت امرأة أن 
تمشي إلى بيت الله فسُئل نبي الله ية عن ذلك؟» فقال : إن اله لغنيَ عن مشيهاء 
مروها فلتركب». انتهى”"" . 

(حَنْ أنّس) بن مالك رضى الله عنهء أنه (قال: رَأى النَّئْ كَل رَجْلَ) وفي الرواية 
التالية : «مرّ رسول الله اا بشي مادى بين اثنين» (سادَى) بضم أوله» من المهاداة. 
وهو أن يمشي معتمذا على غيره. وللترمذيّ من طريق خالد بن الحارث» عن حميد: 
ایتهادی» بفتح أولهء ثم مثناة (بَيْنَ رَجُلين) وفى الرواية الآتية: «بين ابنيه»؟» قال 
الحافظ : لم أقف على اسم هذا الشيخ› ولا على اسم ابنيه . وقرأت بخط مغلطاي : 
الرجل الذي بهادى» قال الخطيب : هو أبو إسرائيل» كذا قال» وتبعه ابن الملقّن» وليس 


)1( «فتح ٥۱/٤ ٩‏ «کتاب الحج؛ ديات من نذر المشي إلى الكعية» ١8576‏ . 


.. - حدیث رفم ۲۸۷۹ 





. (ما الؤاجبُ على مَنْ أَوْجَبّ‎ -4١ 


۹۱ تت 





ذلك فى كتاب الخطيب. وإنما أورده من حديث مالك» عن حميد بن قيس وثورء أنهما 
أخبراه أن رسال الله كله رأى رجلا قائمًا فى الشمس» فقال: «ما بال هذا» » قالوا: 
أبو إسرائيل نذر أن لا يستظل» ولا يتكلم» ويصوم. . . الحديث. قال الخطيب: هذا 
الرجل هو أبوإسرائيل» ثم ساق حديث عكرمة» عن ابن عباس ته أن النبي ا كان 
يخطب يوم الجمعة» فرأى رجلا يقال له: أبو إسرائيل» فقال: «ما باله؟». قالوا: نذر 
أن يصوم» ويقوم في الشمس» ولا يتكلم... الحديث. وهذا الحديث أخرجه 
البخاريّ من حديث ابن عباس تي » والمغايرة بينه وبين حديث أنس ضيه ظاهرة من 
عة وء فيحتاج من وخد بين القضتين إلى مستند. والله المستعان”"' . 

(فقال) کا (ما هَذَا؟)) وفي الرواية التالية : «ما بال هذا؟»» وفي الرواية التي بعدها: 
«ما شأن هذا؟» (قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَ: يَمْشِىَ إِلَى بَيْتِ اللَهِ) وفي حديث أبي هريرة كله عند 
مسلم أن الذي أجاب النيئ بيا عن اله ولدا الرجل: ولفظه: «فقال ابناه: يا رسول 
لله كان عليه نذر» (ثَال) كيا (إنْ الله غَنِيْ عَنْ تَعَذِيبٍ هَذَا َفْسَهُ) أي بالمشي مع العجز 
(مُرْهُء فَلْيَرْكَبْ) وفي الرواية التالية : «فأمره أن يركب». زاد أحمد عن الأنصاريٌ» عن 
حميد «فركب» . قال في «الفتح»: وإنما لم يأمره َه بالوفاء بالنذرء إما لأن الحجّ راكب 
أفضل من الحجّ ماشيّاء فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل» فلا يجب الوفاء به» أو 
لكونه عجز عن الوفاء بنذره» وهذا هو الأظهر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجعء والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية) : : في مواضع ذكر المصئف لهء وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا -7”817/4/47 و۳۸۸۰ و78481- ولم أره في «الكبرى». وأخرجه (خ) في 
«الحج» 1875 و«الأيمان والنذور» 77١١‏ (م) في «النذور والأيمان»؛ ١547‏ (د) فى 
«الأيمان والنذور؛ ۳۳۰۱ (ت) فی «النذور والأيمان» ٠٣١۳۷‏ (أحمد) فى «باقى مسند 
المكثرين» 1171717 و۱۱۷۱۷ و۷۸٤۱۲‏ و۱۳۰ و5ه14 . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): أن من عجز عن الوفاء بنذره لا يجب عليه الوفاء؛ وقد تقدّم أول الباب 





,. 6-0 / ٤ «افتح»‎ 01) 


ر تر 56 7 
سر النسائ - كتاب الأيمَان› والنذور 











جح ۹۲ 


اختلاف العلماء في وجوب الهدي عليه» فأوجبه الجمهور. 

(ومنها): مشروعيّة النذر إلى بيت الله حرام (ومنها) : يسر الدين وسهولة أمره» 
سیف وراش ہر اأعاجزن :الا يأمرهم ينا ا يشق عليهم» كما قال الله تعالى: #وما 
م1 ج کک ف لزن من ن حرج » الاية [الحج :8 . (ومنها): إثيات صفة الغنى لله 
سما وتعالى» فهو الغنىّ» والخلق مفتقرون إليه سبحانه وتعالى» كما قال الله تعالى : 
«كاما الاش أنشْر الفقرا إلى أله وله هو ألم الْحَمِيدٌ4 [فاطر ]٠٠:‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه ر والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أْخْبَرَنَا محمد بن ل الْمُتنَى ‏ قال: حَدَّنَنَا خَالِدٌء قال: حَدَثنا حَُمَيدٌ؛ عَنْ 
ثابتِ› عن آس» قال : : مر رول الله يد بشبخ مَادَى د ين انين › فقال: «مَا بال 
هَذا؟4 الوا : َذَّرَ أَنْ يَمْشِىَء قال : (إِنَّ الله غَنئْ عَنْ تَعْذِيبٍ هَذًَا نَفْسَهُ مُرْه 
تہ عات ق يكت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا. 
و«خالد»: هو ابن الحارث الهجيميّ. والسند مسلسل”بالبصريين» وشيخ المصتف هو 
أحد التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة. رتفدو قير هرّة : 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه الموج والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

51١‏ (أَحخْبَرَنًا خمد بن حَفْص . ٠‏ قال: حَدَنَنِي أبي» قال : حدثبي إِنْرَاهِيمُ بْنُ 
طَهْمَانَ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ حُمَيِدٍ الطويل» عَنْ اس بْنِ مَالِكِ» قال : أتى رَسُولَ 
الله ؛ وء عَلَى رَجُل ای بَينَ بيه تیه" فَقَال: «مَا شَأَنُ هَذا؟»» قَقِيل : نَذَرَ أن يَمْشِيَ 
إلى الْكَعْبَةَ فَقَالَ: «إِنَّ الله لا يَصْئَعٌ بتَغذيب هَذًا نَفْسَهُ شَيئَاهء فَأَمَرَهُ أن يَرْكَبَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
ولأحمد بن حفص»: هو السلميّ» أبو علي النيسابوري» صدوق ٤٠۹/۷ ]1١١[‏ 
و«أبوه»: هو حفص بن عبد الله بن راشد السلمي» أبو عمرو النيسابوريّ» قاضيهاء 
صدوق [9] 1٠94/17‏ . و«إبراهيم بن طهمان»: هو الخراسانيَ» سكن نيسابور» ثم 
مكةء ثقة يُغربء وتكلم فيه بالإرجاءء ويقال: إنه رجع عنه [۷] 109/1 . و يحيى 
ابن سعيد»: هو الأنصارى المدنئ الثقة الثبت الفقيه. وهذا الإسناد سقط منه ثابتٌ بين 
حميد وأنس» ولعل حميدًا لس بالمقاملب فإنه موصوف بالتدليس» وقد تقدم الكلام 


. وفي نسخة : «فقال0‎ )١( 
. وفي تنسخه : لابين انين‎ (Y) 


41- (الاسْيئناء) - حديث رقم ۲۸۸۲ ظ 
۳ سس 


عليه قريبّاء فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» » وما توفيقي إلا باللّه» عليه عليه توكلتٌ» وإليه 


آنا . 








2 کډ 3 


۳ - (الاستفتاء) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الباب قد تقدّم قبل هذا مرّتين» مرّة /٠۸-‏ 
8 بلفظ : «من حلف. فاستثنى»» وأورد فيه حديث ابن عمر ص : «من حلف› 
فاستثنى. . .» الحديث» ومرّة -۳۹/ -۳۸٠١‏ بلفظ : «الاستثناء». وأورد فيه حديث ابن 
عمر ّج المذكور من ثلاث طرق» فكان الأولى له أن يورد حديث أبي هريرة كك 
المذكور في هذا الباب هناك» اختصارًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

-FAAY‏ (أخْبَرَنا : توج ین کیب قال : نأا عَبْدُ الرَرّاق» قال : : أنبأنا معمر › عن ابن 
طَاوْسء عَنْ أيه عَنْ أبي هُرَبرةء قَالَ: ال رَسُولْ الله : «مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينِء 
قَقَال: إِنْ شَاءَ الله قد استنتى). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه: نوح 
ابن حبيب الُْومِسي الْبِلَشِىَ» أبو محمدء فإنه من أفراده هو وأبي داودء وهو ثقة ]٠١[‏ 
٠١٠١ 4‏ . و«عبدالرزاق»: هو ابن همام الصنعانيٌ. وامعمر»: هو ابن راشد 
الصنعانيّ . و«ابن طاوس»: هو عبد الله. وشرح الحديث مضى في شرح حديث ابن 
عمر ت في -۳۸۲١ /1١8-‏ فراجعه هناك تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-57/ ۳۸۸۲- وأخرجه (ق) فى «الکقارات» 7١١5‏ (أحمد) فى «باقى 
مسند المكثرين» ۸٠۲۷‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع . ا وا 
حسبناء ونعم الوكيل . 


شرح سنن النسائي - كناب الأئِمَانِء والنّذور 

7 (أخبرنا الاس بن َب اليم َال : حا عَبْدُ الرَرّاقَء قال : أَنْبَأنَا مَعْمٌَ 
عن ابن طاوس» عَنْ أبيه» عن أبي هُرَيْرَة ) رَفَعَهُه قال سَلَيِمَانُ : طون اللْيْلَةَ لی 
تی ا د زه ا فة فلاا يقابل في سيل الل فَقِيلَ لَهُ: قُل: إن شَاء 
الله ٠‏ فلم يقن قَطافٌ ين فلم يذ م مِنهُنّ إلا امرَأة وَاجدَة» نِضْف إِنْسَانِء كَقَال رَسُولُ 
الله يئنِ: «لَؤ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله لم يَحْنَثْء وَكَانَ دَرَكَا ليحاجتهة؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه وقد تقدّم قبل بابين في - 
- (إذا حلف» فقال له رجل: إن شاء الله هل له استثاء؟»» وتقدّم شرحه» 
وبيان مسائله هناك. فراجعه تستفد. 

و#العبّاس بن عبد العظيم»: هو العنبريّ» أبو الفضل البصريّ» ثقة حافظ» من كبار 
[1۱] ۱۹/47 . 

وقوله: «نصف إنسان» بالنصف مفعول لفعل محذوف: أي ولدت نصف إنسان» 
وهو معنى قوله فيما سبق: «جاءت بشق رجل». 

وقوله: «دركا لحاجته» -بفتحتين» وسكون الراء لغة-: اسم من أدركت الشيء : إذا 
طلبته» فلحقته» أفاده الفيَومىّ. 

والمعنى هنا أنه لو قال: إن شاء الله لكان سببًا لإدراك حاجته. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء ‏ وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلتٌ» وإليه 


أنيب» . 
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(۱) وفي نسىخە : سبعين؟ › وتقدم بیان اختلااف الروايات في #سبعين؟ > واتسعينة > واماثة» . فلا 


اه © 


() يوجد هنا في النسخة الهنديّة: ما نصّه: «آخر كتاب الأيمان والنذور» . 


